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انعر ي - العدد ۱ - فېرایر ۱۹۸۸ م 


اللہ ا محییاتالدہ 


فضت تاع ا ا ” 


ا حصا ال سس یں ۱ 

قا المراهقة اللشافة ١‏ 

د که أ بر ا 1۹ 

## التمية وفانون الجهد الاقل 

اہ ا ی چ i‏ 
1 ۱ آ لز 1 

ها السرا ع ١‏ الديمعرايي » بى الشمان والحوتب 

ی ا آنه سناس ١‏ 
م 1 أ أ 

ك ظاهرة لسر دید ف لحىمع لامر نکی 

اک سود الكاتى و 

محمد د الى اى FY‏ 
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_ الحھیہ ة نعسل قدمسها ڊ سان ا لے 

RG: ا‎ 
کے‎ ew 


قق اہ بر رعو ال حللارا الم ۹ 


ححا ھار سونام اا 
؛ اليوتكسولوحا » ومشاكل العصر 

ج ا ۷۸ 
#8 اجيف اضرا ١‏ بادهت ١‏ اسكره العرت فب العام 
مد 

اسان جعي ۹٦‏ 
اللعة ال اقحسة 

خض ہے بغ سی ۰ 
الانملورا مرصر الشتاء العيد 

ا صا السامر أو 1۲4 
و الحديد ي العلم والطب 

اداد بوس ر شاوی 1۹ 
8# سلامة الشر ية فى سلامة البينة ۱1۲۴ 
## الرطواط الرؤبة سماعا 

۔ سا همی A‏ 
المحصر الطبي الدوري 

د فسم طه الساره ۹۸ 
8# عدة البر وستاتا تلتهس ' 

3 محمد عدانته المشار و uf‏ 
8 كيف مات صحر '؟ 

د عسال جاح . ب ۲۳۰۸ 


کے ' حول 7 a‏ “ود ؟ 
ف المط وفقات التجأاسة عند القنان حمد رزفي 


کے یھو د مک ! Vo,‏ 
ص مد 


- صصح لعة ٠‏ أسللة رأجوبة 


سک صمي 
ےه سیا 


_ صاتسحهةه شف ھکر عښی لاء EN‏ الد 'قة لا 


YY 1 عام‎ 


هیف جیه 


# قصيذ . إشكالية التر اث والمعاصرة والتقدم 
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ھ تعقیب عل مقال ٠‏ ھل کاں الرحل المريصس 


ھی ا ساھا کیال £٦‏ 
U‏ 


نار وتراث واشخاص : 


8# ي ها لحد فتحي رصوال 


امه النسأاسن . 
عد الرس الشرقاوي عفارس الكلمة 
فار :ق جورسیكد A۹‏ 


حفققة محر کد نوانيه 


کے یاک فحلا ره ۳£ 
م سک به العترف : 
کاس اله اله ألعرفه الدكاأء الا صطساعى 
ومىسقىل الا سال 
یا الان مود ۲19 


م المكيه العره ١‏ فكر الآرمة › دراسة ف 
أرمة علم الاقتصاد والمكر التتموي العرن 

و ۲۲۱ 

# مكتة العري ( محتارات ) ا 


قا عر ير ي القار يء ۷ 

أقوال 
و الكلمات التقاطعة ۳£ 
8 مسابقة العر ي الثقامية A‏ 
8 حل مسابقة العدد )۳٤۸(‏ .۳ 
# معركة بلااسلاح ر الخطرنح ) r۲‏ 
ا rt‏ 


هذه الحستاء من « النمور الصغيرة » 
التي هزت عرش الأسد اليابافي . 
وطخيان الغول الأمر يكي . واستغلال 
الذئب الانجليزي . . 

( طالع التفاصيل ص ۳١‏ ) 


د , حسن فيد آبوغزالة ¢“ 
# مساجة ود : قثل 
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ورجالا » شمعة جديدة في مسيرة استقلاها » حتفلة بالعيد السابع والعشرين هذا‎ 

الاستقلال الذى دخلت معه بكل ثقة واقتدار الساحة الدولية . 

والناظر الى مسيرة الخير خلال السنوات السبع والعشرين الماضية ٠‏ يستطيع أن يلخص 
هذه المسيرة بعبارة واحدة . هي أن الكويت بلاد الأمل والمستقبل . 

فخبرة الكويت في التنميسة والتحديث والعمسران المادي والمعنوي أصبحت غودحا 
بحتذى . بذل فيه الأهل قادة وشعبا » مواطنين ومقيمين ٠‏ الكثير من العمل والوقت 
والتضحيات . 

لقد تم تفاعل ناجح بين الأصالة والتحديث . قاده رجال توارثوا الحكمة كابرا عن 
كابر ٠‏ فعندما تذكر الكويت الحديثة يذكر رجال انتقلوا الى رحهمة الباري عز وجل . 
وبقيت أعماهم شاهدة عليهم ٠‏ رجال مثل المرحوم الشيخ أحد الحابر الذي ولدت على 
يديه الكويت الحديثة . وكانت حكمته . وبعد نظره في التعامل مع المتغيرات » مدرسة 
سياسية . ويذكر المرحوم الشيخ عبد اته السام الذي جاء الاستقلال على يديه فرعاه 
وأنحاه ٤‏ ثم يذكر المرحوم الشيخ صباح السام الصباح الذي سار على الدرب فوفى وأوق 1 

لكن عندما نذكر المستقبل نذكر الأمل الذي يتطلع اليه أهل الكويت بل العصرب 
أجحمعون . فنشاهد بين أيدينا الرجل الصابر الدءوب الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير 
الكويت . وهو يعمل ليل نهار في ظروف إقليمية ودولية صعبة ٠‏ نراه يتابع من مكتبه في 
قصر السيف العامر كل صغيرة وكبيرة وأمام ناظريه قران كريم هو ديدنه في الحكم 
والتوجيه ٠‏ ليجنب سفينة الكويت المخاطر . ومن أجل أن تظهر كل صباح بسمة على شفاه 
أطفال الكويث 

وعندما نذكر المستقبل نذكر الشيخ سعد العبد اه الصباح ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء . كنز الحكمة والتسامح والصلابة 

عندما نذکر مثل هؤلاء الرحجال فإننا نذكر مادج ألقدوة ق الوطنية والاصلاح ¢ نذکر 
حكم العدل الذى بني على مبدأ الحوار تحت مظلة المحبة . وعلى تأكيد مواطن الوفاق »› 
وتقديم العفو عند المقدرة على العقوبة . نغاذج أبت الا أن تتقاسم الرغيف مع إخوة ها في 
العروبة والاسلام . عندما نذكر ذلك تتمثل لتا الكويت الصامدة في وجه الأخطار » 
يتكاتف شعبها كي تصبح وطن الامل » وطن المستقبل . 

وفي عيد الكويت السابع والعشرين . . عيد الامل والوطن . . نزف للكويت وأهلها 
وإخواننا من أبناء العروبة والاسلام كل تحية وتقدير . الخرر 
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تال الحخدیب بینل ع الت ات «لعرب والاسالامى . وشعت بعد دا 
لبشسل السو ال الاعم . ۰ 

هل الترات - كا يعتفد اللعص - حدد وحصور فيي ينصل بالعقيدة 
والشر ع . ام ھو ۔ کیا یعتفد احر ول ۔ شامل متنو ع . شمول ال ا شاو 
و 

وکال ريي يتفق مع المعى الأخر . 

ان اا ٤‏ اصرت ى متلا . . 

ولت هل معب كتات و« الذخائ والتحفت ١‏ للقاضي _ ال شة تن 
الزبير ؟ 

EET 

فلت هدا الات خر من اكرات ر قد تشر اق لکرویت کاوت 
كتأب تنشره وزارة الاعلام فى سلسلة التراث العري » وكان ذلك قبل ما 
قارب ثلاثين سنة حذت )۱۹١۹4(‏ . وكان فاتحة سلسلة رائعة في حقيق الترأاث 
ونشره » وقد حققه العلامة حمد حيدالته . وهو س كبار العلاء الذين وقفوا 


حیاتہم لاطهر خاس نرات العرتب والمسدمس . وراحعه متحصص کر هر 
امرحوم الدكىور صلاح الدير المىحد . وكا التحقيق على محطوطة بادرة 

انات مو لف ف دصیس المرں الحامس اهحر ی ) الحادي کسر 
اليلادي ) ی سل حوالٰی اة سر ول تمریسا ( ۳٦٤ھ‏ ۔ ANS‏ ( ‌ اما 
الم لف ققد کاں موطما ‏ كما تعتمد المحقق ف دائرة استقال السمراء ف الدوله 
اش اطمه وع له ان بط ق مو صوعا صر بب 3 بل موصوعا حاصضا لم تعر ن خښ 
دلت الوقت من اغ به ی حضارات اخر ی دا التمول 

ومە و ”× Ee,‏ ص } اتخات ۾ التحف ({ الى و حل س ف فھیسو ر 
لاء والملوك والشاده ٤‏ واضدايا الق کانوا يتىادلو ما سےا سہم ۾ العللافاتب 
ا ا سی ا العرب اليج دعصم ۋ تعصی % ودنك ا ر نای 
موك أو روتسا و اضد : دال سانل الى در اسلها مہا وا الىأدره ال 
مہا دو شش . فهو حدد سکان بلك انحتف وط تفه فسعها ونوارنج بوارنها 6 5 
ڪل د أرلىه الر فيعد ال ځا بب م الحکام والولاه سهد !ا ا رضن u‏ ف ا 
بدلك کرام المعرقفه ق اب لے نط وہ - سڪل ا لا لاوک کا 
أعتأءه مدا الموصوع تكن عل الاهىمام الخسعر الدى اطهره معاصر و الحتأاتب 
لمع فد اکال اشدایا وانوات الح وها دی سیا ص انات 

الات مکو چ ا a N EE‏ 

1 هد نا حلرڭ ٠١‏ الامراء ( وهر اد الانراتب ) 

۲ ج الولاتم اا الدحوأتب الك 9 

۳ . اعد وات ألم صد فد و الحداقات اى د قد 

٤‏ الاساه المشهو ده و الأ حسماعبتب ك الاوات المعهردة «الحافل 
المحتوده 

ه _ العر ات الموحودات والدحان المصوبات 

CR 

¥ المعانم ف السو حاب والمشاسم ق العر وات 

ات 

والکتاتب 2 و اليوح يسشکل فھےا افتصاديا اتا ودىلوماسيا للرماں 
الد وق فهك ادت س طه الاحت حلاله اك ىعر ف عل الاوصاع 
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TO: wang, al-mostata.com 


العر بي - العدد ۱ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ . 
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قلت لصاحبي : دون إبطاء دعني آنقل لك بعض ما لفت نظري . 
ففي باب اهدايا » بعد أن يستعرض المؤ لف المدايا التي قدمها رسول الله 
صلی الته عليه وسلم وما قبل من هدایا من احرین › یصف ما تہادی به 
١‏ المسلمون الأوائل . ثم يعرح على خلفاء بني أمية وبني العباس . ويذكر نوادر 
ما أهدى هم وما أهدوا . وكيف تصرف بعضهم بتلك اهدايا . ومن ضمن ما 
1 يعرضه الکتاب قوله مثلا : 
1 ( د کر الدائى ان ملك اهند اهدی ال اند ن دال جن ایام ولاایته 
الست يى حلافة هشام بن عبدالملك ناقة مرصعة بالحواهر قد ملت أحلافها 
١‏ وهى ضروعها » لؤلوا . ونحرها ياقوتا أحر . على عجل مر فضه . إدا 
ركت عل الأرض ركت النجل خيش الات معت ما اليد ال هضا 
فاستحسنها . تم إل الذي جاء مها بزل أحلافها « أي حلبها » . فانتغر اللؤلؤ 
في علبة ذهب كانت معه . وفك عنقها فسال الياقوت منه كأنه الدم . فأعجب 
ہا هشام ولم تزل في خزائ بي آمية حتى صارت إلى بني العباس ) . 
وذكر في موضع اخر آنه ( كان في جملة ما قدم به عبيدة بن عبدالرحمن 
القن وال اف كه وار الري ال ها ين عد الك س هدااه ق اة 
أربع عشرة ومئة هجرية « ۷۳١‏ ميلادية » » عشرون ألف عبد وأمة » ومن 
صفايا الحواري المتخيرة سبع مئة جارية . ومثل ذلك من الخصيان . ومن 
الخيال والدواب والذهب والفضة والانية ما لا حصى كترة ) 
E ORE‏ 
بوص اله دايا والتحف فقيل شعتة تروت ؟ 
وحکی أن العلايي دک ق کتاب « الاأجواد » أن صبيحا الكاتب قال : 
( بعث عمر بن يوسف الثقفي الى هشام بن عبدال ملك بياقوتىة حراء يخرج 
طرفاها من كفه » وحبة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحب . فدخل الرسول اليه 
فلم ير وجه هشام من طول السرير وكثرة الفرش . فتناول الحجر والحبة منه 
وقال : a E bS‏ 
للرائقة جارية خالد بن عبدالته القسري اشترتها بثلاثة وسبعين ألف دينار) . 


© الدحائر والتحف 


مس هده الأو صاف للهدايا واللؤ لو الىادر َ والمبالغ الق قدرت پا ۰ 
ستطيع أن تبي مقدار التراء الدي شهدته الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت . 


ا[پڪنب أو الھداںتا : 


وحكاية آحرى يروما الكتاب مفيقول : 

( كتب دهمي ملك اشد الى عدالته ا لمأمول بالته مع هدبة أهداها اليه ٤‏ 
کتابا مد ميه الله وعدد نعمه عليه وأسرف ي دکر ما بملکه مس ثراء ومافي حزائه 
م دهت وجوهر ثم قال : 

ما تخد ققد فخا امتهدذاءك بان وها اليك كادا تز حه 
) صفوة الأدهان » والتصفح له يتهد على صواب التسمية . وبعتنا اليك لطفا 
بقدر ما وقع مناموصع اا خان لد وان كان دون قتوك :وتخ الك 
ہا الاخ أن تنعم بي ذلك بالقول وتوسع عذرا في التقصير ان شاء الله » ۰ 
وكانت اهدية جام ياقوت أحر فتحه « أي فتحته » شبر في غلظ الأصبع ٠‏ عغلوء 
درا » وزن كل درة مثقال . والعدة مئة درة » وفرشا في جلد حية تكون في 
وادي المهراج تبتلع الفيل » ووشي جيدها دارات سود على قدر الدرهم . وف 
وسطها نقط بيض . مخروزة بالدر » لا يتتخوف من جلس عليها السل ٠‏ ومن 
كان به السل وجلس عليها سبعة أيام ذهب عنه » ومصليات ثلاثة بوسائدها 
من ريش طائر يقال له السمندل « وهو طائر خحراقي » إدا طرحمت في النار م 
تحترق » وفراوزها « آي حواشيها » در وياقوت أحر » ووزن مثة ألف مثقال 
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العر بي - العدد ۹ د فبرایر ۱۹۸۸ م 


عودا رطبا إدا ختم عليه قبل الصورة » وتاائة وثلاڻين ما کافورا حببا . کل 
حبة منه مثل الفستقة . وأكبر من اللوزة . مه مع جارية سندية طوها سبع اذرء 
E E‏ 
تاجا » وضفيرتان تبلغان الأرض من خلفها » وطول كل شفر من أشقار عينيه 
أصبع > يبلغ إذا أطرقت الى نصف خدها ء وكأن بين شفتيها لمعان البرق من 
ا E‏ 

Ea E‏ رد عبدالته المامون على ملك اهند في كتاب 
شکر له فيه قوله وهدایاه ثم قال : 

( وقد أهدينا اليك مودتنا لك وهي اور حط المتواصلين . وأهدين اليك 
تاا تر هته ١‏ دیوال الألباب وتال ف العشول ( ومطالعتك تر مته قى 
عندلد مضيلة النعمة » ومتاهدتك له تق عند ما اسميناه به ء وجعنا 
ل و و و ا 
تتهادی على اقدارها لا اتسعت لدلك خزاتنها ء وإغما جرى ذلك بينہا على قدر 
ما ل غل جن اة ول الظربة وبا الترفى ) 

e ak‏ وعدالنه | و اهم هدية ادلا ها 
كانت « كتابا » فالأول أهدى الثاني ٠‏ كتاب ( صفوة الأذهان ) والثاني أهدى 
الال كتات « يوان اللات وتان ترادر الغقولة : 

ورغم أن الكاتب يشبر الى عظيم ما صاحب نلك المدية من الطرفين من 
خيل . وعقيى وأصناف من الكسية والدبساح . إلا ان الأولوية كانت 
للكتاب . « ست الحكمة » . ولعا ا بقة ملفتة للنظر . 
فهماك فرش س جلد حية حجمها يتلع الميل تشفي المريض بالسل ! آما 
الحارية فهي لا شك N ET‏ الميالغة > فهي سندية طوها سبع 
SS‏ > ما رموش عینیھا فھهی من 
الطول اك عمضت وصلت ال منتصف حدما ! ۰ 

وما يستلفت النظر قصة يروما الكتاب عن هدية اهدتها « برتا » بنت 
اللاوتاري . ملكة الأفرنجة الى المكتفى بالته تكرمة له واستجلابا لمودته . أهدية 
کا ذكرت في كتابها اليه : ( خسون سيفا وخسون ترسا وخمسون رعا 
فرنجية . وعشرون ثوبا منسوجة بالذهب وعشرون خادما » وعشرون 
جارية » وعشرة أكلب « كلاب » كبار لا تطيقها السباع » وسبعة بزاة وسبعة 
صقورة » ومضرب حرير بجميع الاته » وعشرون وبا معمولة من صوف 
بخرح من قعر البحر يتلون لونا في كل ساعة من ساعات النهار » وثلاثة أطيار 
تكون ببلاد فرنجة إذا نظرت الى الطعام أو الشراب المسموم صاحت صياحا 


e‏ الذخائر والتحفب 


| وقد یکون لبعض تفاصیل هذه القصة ظاهر الحرافة كأن تصيح بعض 
الطر وتصفق عند رؤ يتها للطعام المسموم ¢ ولک فی هذه اللآأشارة مقابدة 
تستحق منا النظر » وهي اكان المتفدم من الصناعة والتدريب _ بالمعن الحای ۔ 
الذي اعتقذ البعض وقتها آنه موجود في أوروا : 


علدما ينفل الکاتت للحديث عن النمقات ف الولانم المشهورة ویعی 
پا ما انقی من مال على الولاتم والز جات . يشر إلى مادکره ابن عفر فیقو ل 
فاعترضه فی طریقه صاحب ١‏ لهیب »* فطلب اليه آل ینزل عنده » فشال له 
عبدالعريز : وا ان معي حاعةه وتلحقك في هدا مو ونه ۔ فقال : آل هدا 
الأمر لأ يعظم عندي . ولولا احتمالى لك ولحمبع سن معك ما طلىت اليك ي 
کل رجل مہم اتات وتالاا نه ڇ قاقاسموا عنده اانه ایام : بسدم اليهم الأطعمة 
والطراتف فى كل يوم ثلاث مرات . تم آدن عندالعريز لأصحابه في امسر ٠‏ فما 
راعهم إلا أربعة م الضط نحملور فمة عظبمة نسع ثلاث أرادب . ي أدنيها 
ص 5 € » سے ٤‏ س 8 
خحشبة عظيمه . بجحملها اثنان أمامها واثنان خلمها وعليها سديل . 
وحاء صا ۱ بلهبت ) فال } باسیدی دمر ہدا فلیقفسم سی 
أصحابك » ثم کشت عنہا فادا هی ممدوءة دنانر . فأای عبدالعزيز ان بقبلها 
وقال : اجعل هذا في) ينونك من خحراجك . ويلع ذلك « ام البلهيبي ( 
فأقبلت على عبدالعريز وقالت : أا الأمر . . لم نرد هديتنا علينا ؟* قال : إا 
كرهنا أن نحملكم مؤ ونة . قالت : والته ما يضرنا هدا ان اخذته ولا ينفعنا ان 
ET 9‏ مہ 8 _ ۔ 
کے we‏ % چ ص 
وراءَهاء ونصل آهدابها ال نصف حخذيها.. من اهداها لحن ۹ 


وتمه قصه أخری بر وما الكتاب کی عن کثرة الاشاق ف الرلاتم 
ومناسات الأعراس . والمناسية هي دخحول عدالنه المأمون ببورال « حل عة ) 


# بلهيب احدى قرى مصر ي منطقة الحيرة فتحها عمر و بن العاص حين فتح مصر ويعتقد أا قر ية 
من تمثال أي المول الآن وكان متوليها من أغنياء البلاد 


۴۳ 


ري - العدد ۱ . فبرایر AA‏ . 


3: 


بنت الحسن بن سهل . . وعلى لسان ابن عبدوس يقول الو لف ( بلغت النفقة 
ثمانية وثلاثين لف ألف درهم . وكان جري في كل يوم في جملة الحجرايات على 
ستة وثلاثين ألف ملاح » > ووصل الأمون آباها بعشرة الاف ألف درهم - وقيل 
ألف ألف دینار - ففرقها فی قواد المأمون وحشمه . ووهب لأخيها ألف ألف 
درهم وأقطعه « فم الصلح » وكانت قيمته ثمانين ألف دينار ء وكانت نفقة 
الحسن بن سهل اليها في هذه الوليمة أربعين آلف ألف درهم وقيل أربعة الاف 
الا دنار .وف قل ذلك الانفاق المبالغ فيه في الولائم . ما ذكر من أن 
عبدالته المأمون لما أراد أن يزوج ابنته أ SET‏ 
TTT‏ 
( وإني لكذلك إذ سمعت كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم ٠‏ فاذا 
بالخدم يجرون سفينة من فضة فيها قلوس من ابريسم مملوءة غالية » فخضبوا 
حى أهل الخاصة ا . ثم مدوا الزورق الى أهل العامة فطيبوهم ) . 

والقصة الى يروا الكاتب تشر الى قدر الاأسراف والمبالغة في الانقافق 
حين يرسل صاحب الوليمة لضيوفه سفينة « مصنوعة » من فضة ججرها الخدم 
بحبال القلوس مصنوعة من ابريسم ( وهو نوع من الحرير ) وقد ملئت بنوع 
و یو ی ا ی ا 
حميعا . .! 

إذا انتقلنا الى باب الاعذارات - وهي التي ذكرنا ما تعنيه من قبل - نجد 
مثل هذه القصص الي تتحدث أيضا عن الاحتفال بناسبة الإإجادة والحذق في 
حفظ القران » وتقول احداها : 

رلا حذق المعتز بالته القران دعا الموكل عل الته « شفيعا » حادمه 
فقال : قد عزمت على تحذيق أبي عبدالته في يوم کذا وتکون خطبته وحذقته » 
فأخحرح من خزانة الحوهر جوهرا بقيمة مئة لف دينار في عشر صواني فضة للنثار 
على من يقرب منى من القواد الأكابر » وأخرح مئة ألف دينار للنثار على القواد 
الذين هم دون هؤلاء . وأخرج آلف ألف درهم صحاحا بيضا للنثار على من 
بالصحن من خلمفاء القواد والنقاء وبقية وجوه الناس ) 


كيف يؤ ثر المظهر الخارجي على نفسية الموفد من الخارج ؟ عنڊما قرات 
هذا الباب وعنوانه « الأيام المشهودة والاجتماعات في الأوقات المعهودة 
والمحافل المحشودة » فطنت الى أصول استقبال السقراء الحدد بحرس 
وموسيقا . فقد جاء في كتاب « الذخائر والتحف » ما عهد لذلك . 


0 Lee 1 


فكاتبسا يصف كيف يستقبل ملوك العجم سفراء ملوك العرب فيقول : 
( كانت الأكاسرة إذا ورد عليها رسل ملوك العرب والروم أمرت بتعبئة الجيش 
ی فر کات . كل كة عة الاقف فارس م تاران الدهة دوهي 
( اللامعة والدروع الممرغة والأعلام المذهة من ساباط 
کتيبة . حق أشرفوا على باب الايوان رفع هم عنه . وكانا ايوانين متقابلين 
بينهيا فسيح من الآرض . وقي وسط ذلك قبة من الأرجوان ارتفاعها عشرون 
ذراعا مخشاة بأجلة الديباج المنسوح بالذهب الأحر » وفيها جامات من البلور 


وكان الملك يقيم عن يمينه مئة غعلام من أولاد الملوك قد آلبسهم الديباج 
الملون من الثياب والقراطق م ١ E‏ وف أوساطهم مناطق « آي 
أحزمة » الذهب الأحمر مرصعة بأنواع الجواهر وعن شماله اولاد المرازبة عليهم 
القراطى وقي أوساطهم المناطق . بأيديهم أعمدة الحديد المذهبة . وكان الملك 
يقعد أربعين جارية غتارات ٠‏ عشرين هن بيه وعشرين عن شاه : 
والتراحمة بين يدي الملك . فاذا وقفت الرسل بين يدي املك أمرت 
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ويؤدون الرسالة وينصرفون . 
عن الموجودات بعد الوفيات من وا الموروثات ) بحكى الكتأاب عر 


ESE 


قنطارين من الذهب وهم أبو هب وأمية بن حلف وأبو أحيحة وعبدالته بن 
حل ع ال 

والقنطار أربعة الاف ومائتا أوقيذ > والأوقية أربعون درهما وهي تمانية 
وعشرون منقالا » ولذلك قال اله تعالی : « تبت يدأ آي فب وتب . ما اعنی 


عند ماله وما کسه) وقال تعالٰی و « رین للناس حب الشهوات مر 1 


وال والقناطضر المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والانعاه 


والح ث ») . 
8 ڪڪم هت المبالغ التي 


و غ دای المحستز بالل خعام” القشران“ ٤‏ 


۱٦۹ 


فبل أن خحتم الكاتب مۆلمه يقده أمثلة تما خلضفته أمهات الخلماء 
ودووهن  O O O O EE‏ 

حمسدة الأف دینار les‏ 8 یمتا آلف القت کک ومں 
الفرش والرقيى والدواتب نمه أف آلف در الّضافة ! اف أربع شر د 
ضيعة بلعت غلتها فى السنة آربع مئة ألف دینار . ک| وجد ف بيت مال أم 
المستعنن بالك بعد خلعه احدی وخسون ومائتي ال ا > وی بیت مال 


لا شك أن كتاب الدخائر والتحف الدي يعبر ع سلوك الانسأن ف 
ختلف مواقعه قد أملته طبيعة العصر وطبيعة المؤ لف . فلقد كان العصر الذى 
جرت فيه حكاياته وقصصه عصر ثراء وامراط وبذخ يشارك فيه الخلفاء ويشارك 
فيه علية الناس . . والناس في ذلك فريقان : فريق يطلب الكسب ويتقرت الى 
أصحاب الأمر للحصول على النعم ويطلب حياة الترف ويناها من خلال 
إغداق الخلفاء والملوك بالآموال والتحف . . أما الفريق الآخحر فتستهويم 


ص الذخانر والتحف 
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ذلك العصر يعد الأول من نوعه الذى التزم اسلوبا جديدا من حيت الاختيار ‏ 
وق رر ان القاض الرد 1 تد ال واا 
حکایات ونوادر واحدات من ذلك النو ع دوں ادیک لە هدام اراز مف 
انوا ء السفه واللاسراف . وذلك تبصرة لأهل العلم ونذكرة لسائر الناس وكشغا | 
اوت اتات ال دهان ال ع رى ي لقص ر ل غل الك ا 
وعلى الدارس حفظها وعلى الناقد استيعاما با في ذلك ابراز بعض جرانب | 


والتبويب والترتيب . 


الحضارة العربية الاأسلامية الاقتصادية و ألشنية و الخلقة 


ومع کل دلك فالقاریء ثل ذا الكتأاب الترانى حرج حصيلة حيدذة ۱ 


وال بعيدا عن رجل مثل القاضي الرشيد بن الزبير اك بعبش غر متاثر ) 
بالعصر الدى 'ظله . تا فيه مس فصص الترف والبدخ والنوادر الغريبه الي 
من احل دل نه طسعه تعدما امل عليه خصره 


همع هدا القصص 'لذى يتناه ل الكشر من الموصوعات عہ المطروقة ف : 


کا يروح عنه كد الحد وتعب الذهن . . وهو كتاب مثله متل المائدة تختلف فيها أ 
مذاقات الأطعمة باختلاف شهوات الاكلين . 

هذا عن كتاب « الذخاثر والتحف » أو ل کتاب تنشره وزارة الاعلام في 
الكويت في سلسلة التراث العري 
هذا الجحهد أول ما تىذله الكويت في محال نشر التراث العري . فقد التفتت 
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. . . ولكن ليس معنى ان نتناوله الأن هو أن 
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الكويت الى ترائنا العربي وعملت على حعه واحيائه . فإن الكتب هي بيوت 
الحكمة . وهذا استضافت الكويت معهد المخطوطات التابع للحامعة 
العربية ٠‏ کم انشأات ١‏ قسم التراث العري » الذي يشرف على اخحراج 
سلسلتين . . اولاهما سلسلة كتب التراث العربي والثانية : سلسلة دراسات 
في التراث العربي . ومن السلسلة الأولى أصدرت ستة وعشرين كتابا كان أوها 
« الدخائر والتحف » الذي تناولناه بالحديث هنا . . وبعض هذه الكتب صدر 
ي سحلد واحد مثل کتاب «, الأضداد ال الانباري Ng‏ الاي بت 
لأ أحمد العسڪري . و« حالس العل|اء » للزجاجي - ويعضها لضخامته 
صدر ف في أكثر من جلد » ومن ذلك كتاب « الآأنوار في عحاسن الاشعار 
للشمشاطي في جزأين ٠‏ و« ماثر الأنافة في معام الخلافة ( للقلقشندى في ثلانة 
أجزاء . وكتاب « العبر في خبر من غبر » للذهبى . فى خمسة أجزاء . 
وأضخمها كتاب « تاج العروس من جواهر القاموس » ويبلغ آربعین جزءا کل 
جزء منہها يقارب هس مئة صفحة وصدر منه حى الآن خمسة وعشرون 
جرزءا . 

وكل هذه الكتب التراثية متنوعة . . بعضهاف اللغة . وبعضهافي 
الأدب . وبعضها في التاريخ . وبعضهافي النسب ٠‏ وبعضهافي الشعر . 

والسلسلة الثانية ( دراسات فى التراث العربي ) أصدرت منہها الكويت 
عشرة كتب كل منهافي مجلد . وهي متنوعة أيضا . . بعضها في الأمثال 
العربية ء وبعضها في القصص والقصاص ٠‏ وبعضها في اللغة . وبعضها ني 
ترحمة شاعر ( عبدالته بن قيس الرقيات ) أو لغوي ( ابن دريد ) أو عام ( ابن 
النفيس ) . 

ولا شك أنه من دواعي الرضاعن هذا النشاط في ميدان التراث العربي 
أن الجهد فيه لا يتجاوز ثلائثة عقود . . والمستقبل أمامه ما يزال متدا . وفي 
الوقت الذي تتفل فيه الكويت بعيدها السابع والعشرين هذا الشهر » نشبر 
الى ميزة علمية واحدة هي إحياء التراث العربي والاسلامي » من ضمن عمل 
أعمق وأكثر ثراء في جال الثقافة ومجالات أخحرى عديدة في الاجتماع والاقتصاد 
والتنمية . . ولكن البدء بإنارة العقول هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه 


الصحيح 
cE‏ 


الرائد ک یکذتب أهله 


سشغلتى كتيرا . فى السنوات الأحيرة . سمة 
لظلا من سمات حباتنا الثقافية الراهنة . تشكل 
منعطفا حادا وغير متوقع في موقفنا تحاه التقافة 
العربية فعى هذه السنوات الأخيرة حدث التشاء 
غريب . 4 يكن له نظرر في أية مصرحلة سابفة من 
مراحل ممضتنا الفكر ية الحديثة . بين أنصار العودة 
إلى الأصول الاسلامية وبیں شرانح لایستھان ہا من 
المنقضفين العرب الذين تشبعوا بالثقافة الغر بيه 
وأساس هذا الالتقاء هو الرفض الحاد لحضارة 
الغرب . والدعوة إلى شكل من أشكال ١‏ الأصالة » 
وهو تعبءر شديد الغموض والالتباس . ولكنه يزداد 
فى استخداماته الراهنة اقترابا من المعنى الذى يشاركه 
ي الاشتقاق اللغوى . معنى ١‏ الأصولية » . والعودة 
ال جذورنا المتأصلة والضاربة في أعماق التاريخ . 


. . والكاتب يقول . . 
إن أمنية الأمنيات عنده هى أن تتمكن أجيالنا الحديدة من أن 
ولكن كيف ؟ هذا ما يشرحه الكاتب في هذا المقال الخلافي . 


فلقد كان الوضع الألوف منذ بداية اتصالنا 
بالغرب ني أوائل القر ن التاسع عشر . هو التضاد بين 
أنصار التراث الىذين يرفضون كل فكر دخيل 
ويتخذون من عراقة الماضى درعا حميهم من كل 
إعراءات الحدالة والعصرية . وبين أنصار التحديد 
الدات واف ال ب ن يتاروت جارات 
المستحدثة أولا بأول . ويؤكدون أن المقومات 
الأساسية للنهضة لن تتوافر لنا إلا إذا لحقنا بأسر ع 
وأحدث العر بات في قطار الحضارة . وقد أصبح هذا 
التضاد حورا لحميع الكتابات الت تعالسح حیاتنا 
اللقافية الحديثة . وربا أضاف البعض إليه طرفا ثالثا 
يسعى إلى التوفيق بين طرفيه الأصليين ويقف في 
منتصف المسافة بينهها ولكن الاطار العام يظل كا هو » 
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ویبدو کا لو کان بعبر عن تضاد طبیعی لاسبیل إلى 
الاختلاف عليه . ولحن ما حدث في هذه السنوات 
الأخيرة قد خرح عن هذا الاطار التقليدى خروجا 
تاما . وحمع بين الخصمنن التارجخيين على أرض 
وأحدة , هى أرض الرفض الخاد » للتخر ب » . 

فضي الماضى . کان سر د اللاحتكاك بحضارة 
الغرت لفترة ما كافيا لأن حول شخصية نشأت نشأة 
تقليدية تر انية خالصة . مثل رفاعة الطهطاوى . في 
الحاه الآننهار الشديد بالغرتب . أمااليوم . فإن 
حموعة أكيرة من الملقفين العرب البار زين الندين 
عأشوا ف الغضرب حباة طلويلة . واختار بعضهم 
اللاستيهناں فيه أو الحرة الدائمة إلبه . بقودول 
الحملة صد الثقافة الغر بية . ويشق موقفهم ف هده 
الناحبة اتفاقا موضوعبا مع صوقف التر اٹییں الذين 
رفضوا الغرب مند البدء . والذين لم يعرف معظمهم 
تعن الثشافة الغر بية إلا قشو را سطحية 


و بالطبع فإن ما يلفت النظر في هذه الظاهرة ليس 
موفف التراثيين . لأن هؤلاء ظلوا على السدوام 
منمسكدد بعدائهم للثقافة الغربية ٠‏ ولم عخرج منهم 
عن هده القاعدة سوى فلة ضنيلة أتتحت ها فرص 
استئنائبة للاحتكاك بالغرت . وإغا اللافت للنظر 
ی کی ها ن قاد ای ج ادا ب 
العرب نشبعا بالثقافة الغربية يرى أن من علامات 
تصحه مهاحة تلك الثغافة الى تشر جا واستمد غتوى 
تفکیرہ منہا وعاش ہیں ظھرانیھا ردحا طویلا من 
الز مان . فهۆلاء في تکوينېم الثقاق . هم ورثة 
المنبهر ين بالغرب . وهم امتداد سلامة موسى وشبلى 
شمبل ولطفى السيد ومطهر سعيد . ومع ذلك فقد 
دار مهم السزمن دورة كاملة . وأصبحوا يقفون ف 
الف الاد ك لاتوت الو ب وة 
يطلع المرء على أبحاثهم الناقدة والرافضة للغرب ٠‏ 
ویری ال أی حد سیطرت المناهج الغر بية الحديشة 
على طرق تفكيرهم ٠‏ ومدى شبوع المغاهبم 
والمصطلحات والتعبيرات الى لم تستمد إلا من ثقافة 
الغرت في كتاباعهم . ويدرك أن المنسطق الذي 
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يتحدثون به . والحجح التى يقدمونها ء والاأمثلة التق 
بالثقافة الغربية . لايملك إلا أن يتساءل : هل نحن 
هنا إزاء حالة صارخة من حالات التناقض الذاق . 
أم أن الغرب في الواقع هو الذي ينقد نفسه على لسان 
و لاء ؟ 

ي تصورى ان افضل نشخبص شنذه الظاهرة 
الفر يذة هو وصفها بأنها ضر ب من صر وب » المراهقة 
. وأنا على وعى نام بآن متل هذه الأوصاف 
المحاز ية كثيرا ما تكون مضللة . فضلا عل أن تطبيق 
شهوم يعبر عن مرحلهة من مرأاحل عسو الفرد . 
- كممهوم المراهقة عل طاهرة نقاضة عأمة - بنطوى 
عل عخاطر لايستهان ا > ومع داف فقسو شت احاول 
أن أثبت بعد ذلك ان وصفب « المر اهقة الثقافية » هو 
الآأكث انطباقا على الحالة التى نحن بصددها . 
المتقفون والمراهقة الفكر ية 

إن أبر ز سمات المراهقة . من حيث هى مرحلة 
من سراحل غو الضرد . تعحل استقلال الشخصية قبل 
الأوان فالمراهق . حي بشعر بانه وصل الى المر حلة 
الق اسح فسها عمل بعس E CD SE EE‏ 
الناصح . يتصور نفسه ناضحا بالفعل . ويتعحل 
فقصم الر وابط بينه وى مرحلة الطفولة الى كان فيها 
معتمدا عل غیره - وينطلع إلى عالم الكبار وعحاكيه : 
ويتوقع عن ينتمون إليه أن يعاملوه غلل أنه واحد 
مخهم . بل إن المراهق يتصور نفسه انضج وارشد مس 
الكار أنفسهم . ولدلك يرفض کثیسرا! من الافکار 
والقيم والتقاليد السائدة بين الأحبال السابقة علبه . 
ونشتد المشاحنأات بينه وبين كل من له سلطة عليه 

ويدو ل آن المنقفين المرب المتشبعي بثقافة 
المراهقة في ميدانهم الخاص . فهم يشعرون بأن 
الأوان قد ان لكى يستقلوا عن ذلك الغرب الذى 
استمدوا منه کل رادهم الفکر ي . وهم يبدون نحوه 


صر خاد وب وجرد ال ابات وا رر 
تلك القطيعة الى يسعوں إلى إحداثها معد ومع 
دلك فإ التمكير ي البديل الدي ییک آں يحل عل 
تلك الثقافة المرفوصة لايشعل مس اهتمامهم الا قدرا 
صئيلا عا يشعله التمكرر ف عملية الرفص داما 


وع النقیص ص الترائیی . الدیں یتوافر لدہم دائ) 
سديل حأهر . هرو ثقافة السدف . مإ هؤلاء 
١‏ المستعر بس » يعلمود حق العلم أن النديل التراٹى 
عصہ كاف . ویعرصوں أن اله ة العصرية ل 
حتمعاتيم حدنة العهد ص حهة . وان طروها 
معاكسة کثیرة حول دوں وصوفا ای ی موی س 
مسسويات النصح م حهة أحرى . وس نم فال 
البديل العصري ندوره لم يتشكل بعد . 
تقافهم . دون أن بكون أمامهم أنه صورة راصحة لا 
یرفصوند س آحلہ ۔ ودوں اں یکوں ردصھم ل داتد 
ر حل العحور 

وکا بوس المراهی أن حر الکسر فد ساح : و 
تعد صالخا لسىء ر لأحط اى انعناره المسحدمه لدر 
المراهقی الامر تکيس عد الخدت س الاب فى 
رحس العحور ' ) فد لل شس لدی هولاء 
المسعر نان العر ب الميمر دير عي اصوضشم أہاأمأس 
للعر ب بالدهور والس حوحة والاتحجلال وهم 
بسسول نشعاب اند س شس جلر وسو سبی 
وحار ودي وکل ص يعر ف نعمة بذهر ر العر س 


اب اءل الس شسحلر ونوسى والاحسرول 
خر سک سدو ر شم مادا ادل لا سر دھس حکامهم 


دل 
ومع دلك 


بدو رها ۔ عى اساس اا حرء س ا السدهرر ١‏ العام 


للحصارة الى يتمون إليها ؛ والأهم م دلك ابه 1 
حطر سال أحدهم آں بقارں س مطاهر ١‏ التدهور › 
ق العرت ومطاهره في سمعاتا » آو نس معدله هال 
ومعدله هنا . آو ہیں ما یتوقع أ يودى اليه التدهور 
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عندهم وعنديا أما الست ي أن أيا م هده الاسئلة 
اهامة لم يطرح لدى هؤلاء الممردين على حدورهم 
العر بيد . سلايمهم إلا في صوء مايتصفص به تسرد 
المراھق س عنف عر عقلاں وعير سطتى ي معطم 
االات 

ومر سماتب المراهقة . الحلط الانشمالى سي 
االات فا مر اه قد لانستمع إلى ان درس بلقد 
المعلم ادا کار یشعر کاهه بود مشصود .۰ مع أن 
المسروصر أل عال اللعلىم ممصل عر العواطيب 
الجمة واكل ق هرلا الوت المتمر اني 
الكارهی للعرب . حي شور على العرب حلة 
شعواء عل المسوى الثقاق والعلمى لانصدروب + 
هلهم هده إلا عر دواع سساسسة بى المحل الاول 


ادف هو الاسام سر الادلال السسأاسى الطويل 
الدى مارسه العرتب علا وإدا ل بج ف اسطاعسا 
اد نسوى حساباتنا مع العرب على المسوى السياسى 
والعسكر ى والاقفسادي . فلا أقل مس ال بأحد ثارب 
مه عى المسوى الثقافى ( الدى هر متاح للحسع ) 
بل لعد ع فت تعصر الحاللات | بكر الهدف يها أكثر 
و ات کی ب ا 
للوصع القلى او للفسعو نات الى لاآند ال تصادفها اى 
حرا نسم ف العرتب . مھا حاول الاندماح ده 
تحسث بول الحوم على « الحصارة العر سة » في هده 
الحالات بسوية لاشعورية لثار شحصى 

نطم ومزسسات عحكمة 


ع ال هدا اشجحوه الاد عل شافة العراب . عا 
مله س دوافع هی ف حشفها سأسية . وقد کول 
احنانا سجحفسد . پر نحت خطاں اا 

او | هر الخلط بين الاسسان العسربى والسطم 
العرة ‏ فكير مس هؤلاء الرافصين يرتكرون لي 
رفقصهم على حارت سلسة مع ١‏ أشحاص » سمول 
إلى العرتب وس الممکں حدا أں تکوں ار ہم هده 
حسطة حقا . وأآں تكوب سسة عر قليلة مس العناصر 
الشرية لي العرب حديرة بالنقد . أو حتق 
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بالازدراء . سواء على المستوى الاحتماعى أو 
السياسى أو الاخلاقى . ولكن للميزة الكبرى الق 
تكن الغرب من اكتساا وتطويرها على مر الزمن . 
هى وضع « النظم والمؤسسات » التي تتجاوز قدرات 
الافراد . والتمسك ذه النظم إلى الحد الذي يرغم 
الأفراد على الرضوخ نها . وهكذا فقد يكون 
« الفرد » الأوروبي أسواً خلوقات اله » ومح دلك 
فإن وجوده وسط نظم ومؤسسات عحكمة . تطو رت 
بعد خبرة طويلة وفرضت نفسها بصورة قاطعة على 
الحميع . يرغمه على أن يسلك في الأمور التي تحمس 
علاقته بالآخرین سلوکا سلي) . وفی اعتقادى أن 
الحكم على أية حضارة ينبغى أن ينصب على ما وضعته 
لنفسها من نظم ومؤسسات . وليس على المستسوى 
الاخلاقي أو الاجتماعي لسلوك أفرادها . أيا كان 
عددهم وورغهم . 
فكرة الموؤامرة 

آما الخطأً الثانى الذي يقع فيه هؤلاء الرافضون 
فهو مبالغتهم في الأستناد إلى فكرة « المؤامرة » التق 
يتصورون أن الغرب يحيكها للعالم . هذه المؤامرة 
يفتسرض أغها بدأت منذ العهود الأولى للاستعمار 
الغربي . حين تمكن الغرب من أن يكتسب لنفسه 
تفوقا في المجال الاقتصادي والعلمي وي المستسوى 
المعيشى بفضل به لشروات الشعوب التي 
استعمرها . وهكذا تراكم لديه ١‏ فائض القيمة 
التارعخى » ( على حد تعبير واحد من أشهر هؤلاء 
السرافضنن ) الذي جمعه من السلب والعسب 
اللاستعماري › واستطاع توظيف هذا الفائض ف 
اكتساب مزيد من القوة في مختلف ميادين الحياة 
والفكر . 

وني تصورى أن أصحاب هذا الرأى بخلطون بين 
المراحل التاريخية الى مرت بها أوروبا في مطلع 
المعصر الحديث : فالثورة العلمية الحديثة في 
اور وتا : على يدي علماء القرن السادس عشر 
والسابع عشر . كانت سابقة زمنيا لعصصر 
الاستعمار . أي أن اور ونا قدت غلما أولا 
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وترتب على هذا تقدم تقشى » وبفضل هذا 
وذاك تمكنت من تطوير الأسلحة ووسائل النقل التق 
جعلت استعمارها لمعظم دول العام في ذلك الحين 
أمرا ميسورا . ومعنقی ذلك ان السدايات الأول 
للتفوق الغربي قد سبقت . زمنيا . استغلال الغرب 
للشعوب الأخر ى ولاشك أن هذا التفوق قد ساعد 
في بعد على توسع أوروبا في الاستعمار وف السيطرة 
على شعوب العام . وخاصة في القرن التاسع عشر . 
ولكن الخطوة الأولى نحو إحراز الأسبقية العلمية 
والتقنية قد تمت في أورويا بفعل عوامل ذاتية . 
وليس نتيحة استغلاها للآخرين . 
حب الاتقان 

إن القارىء لاآبد قد استخلص من الصفحات 
السابقة أن كاتب هذه السطور مدافع متحمس عن 
الثقافة الغر بية . حتى ضد أبناء وطنه الذين يسعون 
إلى الاستقلال عنها . وإذا كان ظاهر الكلام يوحى 
هذا . فحقيقة الأمر أن ما أود التنبيه إليه هو الحذر 
من الاستقلال السابق لأوانه . ذلك لأني اخارك 
مثقفي العام الثالث رغبتهم المخلصة في أن تكون هم 
تقافتهم الخاصة . وفي أن تتحرر هذه الثقافة من 
وصاية الثقافة الغربية وهيمنتها . ومن أبشع الصور 
في نظرى صورة ذلك الشاب النتمى إلى عالنا 
الثالث . الذي يعوج لسانه ع ا 
نفسه بلغته القومية بعد أن يقضي عاما أو عامين في 
بلد غربى . وأمنية الأمنيات عندي هى أن تتمكن 
أجيالنا المجحديدة من أن تفهم نفسها وتفهم العالم 
المحيط ا من خلال أعمال ثقافية ناضحة صنعناها 
نحن . وأن نكف عن النظر إلى أنفسنا وإلى العام 
بعيون الآخرين . ولكن هذه الأمنية تحتاج إلى 
وقت . وجهد . وقبل كل شىء إلى إلاتقان . 

والواقع أن الميزة الكبرى للحضارة الغربية هى 
أا ر بت في أبناثها حب الاتقان . يكفى أن تنظر إلى 
العام الذي يسهر في معمله ليالى طويلة . لسنوات 
عديدة ٠‏ ويمحرم نفسه من كل متع الحياة . لأن متعته 
الكبرى هى قهر التحدي الذي تشكله نقطة غامضة 


معينة في ميدان عمله . يكفى أن تنظر إلى راقص 
الباليه أو العازف 
یستحیل بلوغها ما لم ي يكن المرء قد نذر نفسه لفنه . 
وقضى ساعات طويلة في كل يوم وفي جميع أيام 
السنة › دون خلف أو توقف . في تدریب شاق . 
کثیرأ ما یکون ملا ومر هقاً للاعصاب.یکفي أن نتامل 
الرياضى الذي يركز كل حواسه والتباهه ويتحکم 
بطريقة مذهلة في أصغر عضلات جسمه ‏ ويحاول 
دائ أن يتحاوز الزمان والمكان والاذبية الأرضية » 
ويصل في ذلك إلى مستويات لايجحققها المرء إلا حين 
ینذر حیاته كلها هدف واحد . هذا ما ينقصنا ‏ وهذا 
ماينبغى أن نتعلمه وأن نقتدي به 

توفير اسباب القوة الحقيقية 


ومن هنا » فإن من غير المجدي في رأبى أن نهاجم 
الغرب ونمدح أنفسنا دون أن تكون قد توافرت لنا 
الارادة الى تتيح لنا أن نبذل من الجهد بقدر مابذل . 


© المراهقة الثقافية ! 


ونحقق من التفاني والاتقان بقدر ما حقی . صحيح 
ان اهجوم على الغير والرضا عن الذات أمر مریح 
نفسيأً وعقليا » ولکنه ما ل يكن مصحوباً بالوسائثل 
التى تبعل أهدافه داخلة في نطاق الممكن . فإنه لن 
يزيد عن أن کون ضر با راقيا من ضروب خداع 
النفس . 

إن المراهقة مرحلة خلاقة . وهى تئل بداية 
النضصح وبداية تكوين الشخصية المستقلة . وحين 
وصفت موقف فئة معينة من مثقغينا بأنه أشبه بار اهقة 
الثقافية . لم يكن هدفي على الاطلاق هو الهدم . وإغا 
كنت أهدف إلى زيادة وعينا بحدود التقد الذي يمكننا 
أن نو جهه جهه إلى حضارة متقدمة وإلى أن نعد لأنفسنامن 
أسباب القوة الحقيقية - لا الومية - مايتيح لنا أن نقف 
أتدادا أمام ثقافة الغرب . لا أن نتعمحل استقلالا مبنيا 
على فراغ . شأن المراهق الذي يتوق إلى حرق مراحل 
النمو للوصول . قبل الأوان . إلى عالم الناضحجين ل 
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جاص 


مادا اہ سی ب حر بب المعس 
سل و حه الر حه اأغاء 


٠‏ فس قا سے EE‏ المعسك 


و نساب هد أن سے اج 


آ 


eee DON 


a r em sy mme r 


* " 5 ل ر و‎ 
e 
3 3 0 ر‎ 5 ٩ 
+ 3 = 
REE E. 

e E مر‎ 
ج 4 } 1 ر‎ 
٤ 3 

ف 


تتاف 

هھ 
aa‏ 

34 
س‎ 
تات‎ 
ENE 
a 

ت 


ف 
د إل 

we 

أ 

e 


ف الحس 


مھ سه لاء 

جردا الہراء الاحہ 
اتنب 
| لا ححہ 
لم رد نلے|ء 


سی ٩‏ سح ن 'لمعس ` 


دترفے ' 


کک ج 


شه ف السسحاب الد 


ر 


“» 


ر 


ص 


ي سم 
e‏ 


العر بي - العدد ۳١۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸م 


وكانون الجصحدالآاقل 


بقلم : الدكتور مطانيوس حبيب 


تعددت النظريات التي تفسر ظاهرة تخلف العام الثالث . فقد أرجعها 
بعض من مفكري الغرب الى الأصول العرقية » وأرجعها اخحرون الى 
الاختلافات المناخية » أو الى سيطرة الدين - خحاصة الدين الاسلامي - على 


تفكير الشعوب العربية والاسلامية . ولأن فروض هذه النظريات غير عملية 


تصدى ها الكاتب بالمناقشة » وقدم تفسيرا مه| لظاهرة التتخلف هذه من خلال 


عرضه لقانون الجهد الأقل . 


ليست التنمية محرد زيادة في بعض التغيرات 

الاقتصادية » بل إا حالة تغبر شامل › 
يتناو ل کل جوانب المجحتمع من النواحي الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية . ومع هذا فإن النمو 
الاقتصادي يشكل عاملا رئيسيا من عوامل التغر 
الاجتماعي والسياسي » وبالتالي فانه آساس في 
عملية التنمية الاقتصادية . ومن المعروف أن عوامل 
النمو الاقتصادي ثلالة : العمل »ورأس المال 
والطبيعة . ويتفق الاقتصاديون في) بينهم » على 
اختلاف مذاهبهم والمدارس التي یتمون إليها › على 
أن العمل هو عامل النمو الرئيسي » بل يذهب 
بعضهم الى إعادة رأس الال الى العمل المتجسد في 
السلع والتجهيزات الرأسمالية » ذلك أن كل المواد 
التي يستخدمها الانسان في عملية الانتاج تتكون من 
مجموعتين : مواد أولية مصدرها الطبيعة » ومواد 


مصنوعة وهي عبارة عن نتاج عمل سابق › سسواء 
كانت الات أم تجهيزات أم مواد نصف مصنوعة وغير 
ذلك . وهكذا يقصر هؤلاء الاقتصاديون عواسل 
الانتاج على عاملين : العمل والطبيعة . ويذهب 
فريق ثالث الى أبعد من هذا . فيرى في العمل 
المصدر الوحيد لكل انتاج . ذلك أن الطبيعة - برأي 
هؤلاء الاقتصادیین ۔ مها كانت غنية فإبا لا تقدم 
للانسان أموالا اقتصادية . اذا لم يبادر هو للعمل من 
أجل الحصول على المنافع المتوفرة في الطبيعة › 
فالأموال الاقتصادية التي تشكل الثروة- بمفهوم 
الاقتصادي الانكليزي دم سميث - مقتصرة على تلك 
التي تشبع حاجة لدى الانسان . وبالطبع فإشباع 
الحاجة لن يكون مكنا . إلا إذا وضعت السلمعة أو 
الخدمة بتصرف الانسان في زمان ومكان معينين . أي 
إذا أصبحت متاحة له بفضل العمل البشري . 


# ورير اللترول والثروة المعدبية ‏ سورية. 
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والخلاصة أن العمل والجهد البشري أساس التمو 
الاقتصادي »> وهذا الأخر عماد كل تنمية اقتصادية 
اجحتماعية . 
التنمية واقتصاد الحفاف 

مجدد الاقتصادي بويك (ءkء80)‏ خصائص 
الاقتصاديات المتخلفة . ماقبل الرأسمالية ‏ بالسمات 
التالية التي تجعل منہا اقتصاديات متعصارضة مع 
اللاقتصاديات الرأسمالية الغربية أو الاقتصاديات 
الاشتراكية : 

منحنيات متناقصة لعرض العمل والمخاطرة . ۔ 
غیاب داقع الربح 

عدم توفر خاصية الاستحداث والادارة . عدم 
توافر فائض اقتصادي للتسويق ٠‏ تقانة ( تقنية ) 
راكدة » واستخدام محدود لرأس الال . 

وإذا أمعنا النظر في كل خصائص الاقتصاديات 
المتخلفة التي أوردها بويك يمكن أن نعيدها الى عامل 
واحد . وهو نقص كمية العمل المبذول » أي قانون 
الجهد الأقل . فقد أشرنا أعلاه الى أن العمل هو 
العامل الرئيسي في كل نمو اقتصادي . وبالتالي في كل 
تغیږر اجتماعي وسیاسي . وکل ما من شأنه أن ینقص 
من كمية العمل في أي مجتمع لابد آنه سيقود الى 


ظاهرة التخلف وعرقلة التنمية الاقتصادية وكل 
ال ااي ت الا 


تقليص كمية الجهد المبذول » على اختلاف أنواع 
هذا الحهد . سواء كان عضليا أو ذهنيا . فالمنحنيات 
المتناقصة لعرض العمل ترجع في الأساس الى خاصية 
الحاجات المحدودة لدى الانسان . واكتفائه بتأمين 
معيشته الأساسية » وعدم رغبته في المزيد من 
الاستهلاك . وهذه الخاصية واضحة في تصرفات 
الانسان في المجتمعات المتخلفة . فالانسان في هذه 
المجتمعات . خلافا لنظيره في المجتمعات المخقدمة ۔ 
ميل الى معيشة الكفاف . فالفلاح يكتفي بزراعة 
حصول واحد . أو قطعة محدودة من الأرض . اذا 
كان ذلك یکفیه حاجته .» ولا بجاول أن يعمل کل 
وقته لزيادة دخله . وكذا الال بالنسبة زلعمامل الذي 
إذا كانت أجرة أربعة أيام عمل في الأسبو ع تكفيه › 


فإنه لا يعمل خسة أو ستة أيام كيا هو الال بالسمبة 
للعامل في المجتمعات المتقدمة » وهكذا قس على 
جميع فثات المجتمع . إلاقلة منهم » يمثلون بذور 
مجتمع التقدم والتنمية في عيط التخلف الاقتصادي 
الاجتماعي > حتی أن غالبية المجتمع تتهم هؤلاء 
بالطمع وال ركض وراء الثروة وعدم الشبع من جمع 
المال إلخ . . . وحتى رجال الأعمال في العام المتخلف 
تنقصهم روح الاستحداث والمخاطرة . فغالبا ما 
یکتفون بجمع ثرواتہم بأیسر السبل › دون السعي 
الى دخول محالات مجهولة . قد تعود عليهم بالربح 
الوفير . فروح بناء الامبراطوريات الاقتصادية التي 
كانت سائدة في العام الرأسمالي المتقدم ٠‏ والتي دفعمت 
كبار المستعدثين ورجال الأعمال الى ركوب المجهول 
وفتح عوالم جديدة » غائبة أو تكاد تكون غائبة لدى 
رجال الأعمال في المجتمعات المتخلفة ء ولذا فإنيم 
ظلوا بعيدين عن روح المخاطرة ٠‏ وبناء المؤسسات 
الاقتصادية الطليعية . القادرة على إرساء قواعسد 
التنمية الاقتصادية في بلدانبم يضاف الى ذلك أن 
سلوك الكثيرين من رجال الأعمال حكوم بأاسلوب 
معيشة الكفاف وهكذا. فلمجرد أن محصل 
أحدهم على مصدر دخل يكفيه العيش بالأسلوب 
الذي يراه كافيا نراه ييل الى الاكتفاء بما حصل عليه 
وعدم الرغبة في توسيع نشاطه » وغالبا ما ميل الى 
حياة اللهو والانتصراف الى انفاق الأموال . إن 
سلوكية الفلاح والعامل والرأسمالي وكل الفثات 
الأخسرى في المجتمعات المتخلفة التي تتؤدي في 
جوهرها الى قانون الحهد الأقل تقود بدورها الى عدم 
توفر الفائض الاقتصادي _ الأساس الضصروري 
لاستخدام طرائى إنتاج متقدمة ( تقنية عصرية ) › 
وتوسيع الاعتماد على رأس الال العامل الرئيسي في 
تطوير انتاجية العمسل > وتسريح وثاشر النمو 
الاقتصادي _ أي تقود الى عرقلة عملية التنمية . 
الآيديولوجيا وا-تهد الأ 

تحاول بعض النظريات تفسير التخلف بعوامل 
عرقية ١‏ فيميز أصحابها بين المرق الأبيض والعرق 
الأصغر والأسود وهكذا » مشيرين الى تفوق المرق 
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الأبيض على سواه . وقد رفض العام بأسره إلا قلة 
منه ( الصهيونية وعنصريو جنوب افريقيا ) النظرية 
المصرقية » وأوضحت التجربة التارجخية لشعوب 
متعددة خطل هذه النظرية › فالتفوق الاقتصادي 
الياباني والتحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة 
الأمريكية وأقطار اوروبا الغربية حياله يوضحان 
بجلاء عدم صحة التفسير العرقي للتخلف . كا أن 
امتلاك شعوب بلدان العام الثالث ناصية التقنية 
( التكنولوجيا ) العصرية » وارتقاءها الصاعد في 
معارج التقدم والتنمية . بعد حصوفاأاعلى 
الاستقلال . يدعمان صحة هذه النتيحة . وكذلك 
هنالد نظريات حاولت تفضسر التخلف بالعوامل 
الطبيعية » مثل المناخ الحار أو عدم توافر الشروات 
الطبيمية أو نقص الأمطار إلخ . وهنه النظريسات 


أيصا ليست صحيحة . فالتطور الاقتصادي - 


الاجتماعي ‏ وتاريخ المجتمعات المتخلفة الآن 
يدحضان ادعاءات هذه النظربة » فالحضارات 
البشر بة القدية المصرية والحبشية والبابلية والصينية 
واهندية وبخاصة الحضارة العربية الاسلامية قامت 
في البلدان التي تسمى الان نامية . والتي تصرف 
بالمحتمعات المتحلفة . وعندما كانت هذه الشعوب في 
قمة الحضارة العالمية كانت شعوب أوروبا انذاك 
تعیش في ظلام دامس . وآمر یکا لم تکن قد اکتشفت 
بعد . 
إننا نعتقد أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية نتاج 
تفاعل عامل الايديولوجيا مع عوامل اقتصادية 
واجتماعية أخرى . فالتطور هو نتيجة تفاعل عوامل 
متكاملة عديدة تمارس دورها بصورة مشت ر كة فيا 
بینہا » ولیست نتيجة عامل بسيط بحد ذاته » غير أن 
كون العمل هو العاملل الرئيسي في النمسو 
الاقتصادي . فإن كل ما من شأنه أن بحفز على العمل 
سيقود بحكم الضرورة الى زيادة الثروة » وبالتالي 
الى تحسين الوضع الاقتصادي الاجتماعي لمجتمع من 
المجتمعمات . لقد لاحظ الاقتصاديون وعلاء 
الاجتماع أن إحدى صصوبات المبادرة الى التنمية 
الاقتصادية في عصدد من الأقطار النامية تكمن في 


۲۸ 


التغلب على المقاومة والمعارضة «المؤسساتية» » حيث 
تقوم الأنظمة الاجتماعية غالبا على مفاهيم ها قيم 
موروئة أكثر صرامة من الغرب الاوروبي > وهذه 
المفاهيم تعيق بشدة فرص التقدم الفردي . ومن 
الطبيعي أن الايديولوجيا ليست منعزلة عن حالبة 
التقدم الاجتماعي في أي بلد من البلدان » بل إنها 
تتفاعل معها » فالكنيسة الكاثوليكية الى كانت تدعو 
أتباعها إلى الزهد والكفر بالحياة الدنيا بقيت فترة 
طويلة عاملا من عوامل التخلف في أوروبا » حت 
اضطر تعبا ظر وف الحياة العصرية إلى التساهل في هذا 
الصدد » وما الاصلاحات الدينية مشل الاصلاح 
الانغليكاني واللوثري إلا رد فمل على تشسدد 
الكاثوليكية في الجاهها اللاهوتي . وعدم قدرعها على 
تحفيز الناس على العمل والانتاج > وقصورها في حث 
البشر على التقدم والنمو بينها جاءت البروتستانتية 
( الحسركة الاجتماعية ) لجعل العمل نوعامن 
العبادة ‏ فحفزت شعوب اوروبا على التخلص من 
إسار النظرة اللاهوتية للدين » ودفعتها إلى إدخال 
عامل الانتاج ووفرة السلع في الحسبان . يقول آلان 
مونتاجوي (Alan Mountjoy)‏ ي کتابه « التصنيع 
والبلدان النامية » إن أحد عوامل التقدم والتنمية في 
الغرب كان ذلك التحول الذي جرى منذ زمن طويل 
عن ارضاء القيم الثقافية الدينية ( يقصد بذلك الزهد 
الروحاني الذي كانت تدعو له الكائوليكية ) إلى 
إرضاء قيم التملك والكسب ٠‏ لأن الغرب برأيه 
« أخذ ينظر إلى التنمية بلغة اقتصادية . أي زيادة 
السلع والخدمات بالنسبة للفرد إلى الحد الأقصى  »‏ 
وبمعنى آخر ان تطور الأيديولوجيا في الغرب قد سار 
من قانون الحهد الأقل . من الزهد بالدنيا إلى قانون 


الحهد الأكبر . إلى اللحصول على أكبر كمية ممكنة من 
السلع والخدمات » وهذا لم يتحقق إلا بمزيد من 
العمل . 


یری الاقتصادي بول أي وأ (Poul. Bairoch)‏ 
في کتابه « مأزق العام الشالث « أن أحد عوامل 
الانطلاق الاقتصادي في اليابان يرجع إلى العقلية 
اليابانية المرتبطة بالبوذية اليابانية والممارسة الشنتوية 


۴ 


نسبة إلى فثة الشنتو ) التي جعلت من اليابانيين ألنشم 
توجها نحو العا وتحو العمل من عام مأاور!ء الطبيعة 
والتأمالات . وتجري محاولات جادة في الصين لبعث 
الكونفوشيوسية ( نسبة للفيلسوف كونفوشيوس ) 
يحلة جديدة » وكذلك تجري عاولات في كوريا۔ 
وبخاصة الشمالية ‏ لبعث فكرة زوتشه ودبجها 
بالماركسية » من أجل التحفيز على العمل وزيادة 
الانتاج إن حب العمل والزيادة منه هو العامل 
الرئيسي في أية تنمية . 

إته لأمر يدعو الى التفكير أن يكون الوطن العربي 
من أقصاه أف أقصاأه مشمولا بالمحتمعات المتخلفة , 
وعفى الرغم من محاولات المفكرين تفسير ظاهرة 
التخحلف في الوطن العربي والعالم الاسلامي بعوامل 
متعددة » تاق E‏ مقدمتها ظاهرة الاسىعمار . وما 
فرضه عل هذه الأقطار من أساليب افيمتسة 
الاقتصادية » وطرق النهب غير الاقتصادي . فإن 
الأمر الذي لا جب تفسيرا له هو كيف استطاعت 


الدول الاستعمارية أن تفرض سيطرتها على هذه 
الأقطار ‏ مع أن عدد سكان المستعمرات أکبر بکثر 
من عدد سكان الدول المستعمرة نفسها ؟ ' ولعل 
السؤال الأكث تعقيدا هو كبف «ستطاعت اوروبا 
المدينة بحضارتها وتقدمها للحضارة العر بية أن تسبق 
الوطن العربي . وتفرض سيطرتها على أقطاره 
كلها ؟ ! صحيح أن اللاستعمار كان سيا قي عرفلة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار المستعمرة 
منذ دخوله إليها . لكن هذه المستعمرات عرفت نوعا 
من الركود . بل والانحطاط قبل أن تطأها أقدام 
المستعمرين . ألا يعنى هذا أن هناك عوامل ذاتية 
قادت الى ظاهرة التخلف ؟ 

لقد حاول اقتصاديون وعلماء اجتماع غربيون 
تفسير حالة التخلف التي كانت تعاني منها أقطار 
الوطن العربي والأقطار الاسلامية الأخرى بنظرية 
الأديان القدرية » معتبر ين أن الاسلام دين قدري . 
حيث ييز أصحاب هذه النظرية بين دين يحفز على 


التطور_ ويرون أن البلدان التي تقطنہا شعوب 
بر وتستانتية كانت سباقة الى التقدم والتنمية ‏ وبين 
دين يلعب دور الكابح للتقسدم . حيث أن الأقطار 
التي تقطنها شعوب تدين بالكاثوليكية لم تعرف التقدم 
إلا بعد أن تم تحر رها من سيطرة الكنيسة . وقد رأينا 
سابقا أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تدعو أتباعها 
للزهد بالحياة الدنيا ء وعدم السعي وراء الكسب › 
بيتا تعتبر البروتستانتية العمل نوعا من العبادة ء 
وتحث أتباعها على العمل لزيادة كمية السلع 
والندمات بالنسبة للفرد الواحد وفي الواقع تلعب 
الايديولوجيا دورا هاما في حباة المحتمعات وتطورها 
الاقتصادي > دورا تقدميا أحيانا وسليا أحيانا 
أخحرى . لكن الايديولوجيا ليست مستقلة عن درجة 
التقدم الاقتصادي والاحتماعي والصحيح أن 
الظر وف الاقتصادية والاجتماعية بحكم كوا تتجه 
الى التقدم أو الحمود تقود الى تفسيرات ختلضة 
للأديان . وإلا كيف يمكن أن نفسر ا-لمضارة والمدنية 
العر ية الاسلامية التي لم يعرف ها التار يخ مثيلا ؟ ألم 
تكن هده الحضارة وليدة الاسلام . ذلك الدين الذي 
يشيد بالنجاح . ويشجع المبادرة في المجال الفكري 
والاقتصادي * وما اندي تخر حى دخل الوضصس 
المرب ي مرحلة الركود الاقتصادي والحمود 
الاجتماعي ؟ 

لقد كرم الاسلام العمل . واأعتبره واجبا . حيث 
حاء في القران الكريم : «فإذا قضيت الصلاة 
فانتشر وا ي الأرض وابتغوا من فضل الله » . كا حث 
رسول اه - صلى اله عليه وسلم - على العمل » 
وأنزله منرلة العبادة ء فقد امتدح قوم رجلا الى 
رسون اقه بالاجتهاد في العبادة والغفى عن العمل » 
وقالوا صحبناه في سفرنا » فما رأينا بعدك يارسول الله 
أعبد منه ء كان لا ينتقل من صلاة ولا يفطر من 
صيام » فقال هم رسول اه - صلى الله عليه وسلم - 
فمن کان یونه ویقوم به ؟ فقالوا : کلتا یارسول 
اله . قال . كلكم أعبد منه ولقد شدد الاسلام على 
العمل وإعمار الأرض . فقد جاءت الآية الكريمة 
د وقل اعملوا فسيرى اقه عملكم ورسوله 


۳۹ 


العر ب - العدد ۳٣۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


والمؤمنون » » فحث المسلمين على العمل باعتباره 
قيمة أعليا بذاتها . وقد حث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على الاستمرار في الانتاج » ومواصلته 
مهيا كانت الظروف . فقد قال : « إذا قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فسيلة فضاستطاع ألا تقوم حق 
يغرسها » فليغرسها » أفله بذلك أجر » . ويذهب 
بعضهم الى أنه لا جوز في الاسلام أن تنفصل الملكية 
عن العمل . لأن العمل فريضة وواجب › يليه 
الشسرف . ويضيفون أنه إذا حولت الملكية عن 
وظيفتها الاجتماعية الى اداة للترفع عن العمل أو 
استغلال عمل غيره وجبت مصادرعبا » أو على الأقل 
تحويلها الى ملكية عامة ( عبد الغني سعيد : تقدمية 
الاسلام وعالمنا المتطور ) . من کل ما سبق نخلص 
الى نتيحة أساسية : أن الاسلام دين الميادرة 
والنجاح > دين الدعوة للعمل والابتكار » دين 
الكسب العلال المرتبط بالعمل » فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « إن أشرف الكسب كسب الرجل من 
يذه . وحرم الاسلام الربا لأنه مصدر دخل دون 
عمل » واعتبر الاحتكار خطأ » لأنه مصدر لدخل 
غير مرتبط بالعمل » فقد قال رسول اله - صلى الله 
عليه وسلم ۔ : « من احتكر حكرة یرید أن يغلي بہا 
على المسلمين فهو خاطيء » 

وقد يستغرب أحدنا أو لا يستغرب إذا عرف أن 
الاقتصاديين وعلماء الاجتماع الغر بين يفسرون حالة 
التخلف في الوطن العربي والعام الاسلامي باعتبار 
الاسلام دينا قدريا يدعو للتواكل . وقد يكونون 
جاهلين بالاسلام » وهم من جهلهم به 
يكونون حاقدين على العروبة والاسلام » فيريدون 
عمدا الأساءة إلينا › أو قد يريدون السدفاع عن 
الاستعمار والامبريالية لتبرثتها من مسؤوليته) 
التارعية واللالية حيال تعثم عملية التنمية في الوطن 


ذرة » أو 


العر بي و العام الاسلامي اللذين عانيامن الاستعمار ف 
الماضي ٠‏ ويعانيان من النهب الامبريالي في الوقت 
الراهن › فنفهم بذلك دوافعهم > ونەحدد موقفا 
منہم . لكن أحدا منا لا يمكن إلا أن يستغرب عندما 
يتجول في أقطار الوطن العربي وفي الخارج » فيرى 
ملايين من أبناء أمتنا العربية من الترفعين عن العمل 
الذين يملأون المقاهي والملاهي » ويعيشون على 
حساب هبات الطبيعة » ويبددون الأموال دون 
حساب . ولا يكن لأحدنا إلا أن يستغرب .» بل 
ویستنکر وهو يرى ملاين الهكتارات من الأراضي 
العصربية غير مستغلة » وتضطر أقطارنا العربية 
لاستيراد المواد الغذائية من دول تستخدم هذا الغذاء 
سلاحا للضغط علينا » قي نفس الوقت الذي نرى فيه 
ملايين العمال العرب بغير عمل » وهم راغبون أو 
غير راغبين فيه » والأموال العربية معطلة أو مودعة 
في المصارف الأجنبية ‏ تغذي الاقتصاديات الغر بية 
الداعمة لآلة العدوان الصهيوني . 

إن قانون الجحهد الأقل هو السبب الرئيسي في 
عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وطننا 
المرب « وهو يتناقض مع تراثا وحضسارتنا 
وعقائدنا ء وإنه لأمر مستغرب أن نكون أمة ها تراثها 
وتنتمي الى هذه العقائد فتبقى متخلفة . لقد ان 
الآوان لندفن في ذواتنا قانون الجهد الأقل . ونعمل 
على إعمار الأرض والارتقاء ف معارج التقسدم 
ولیعلم کل منا القول الحق » قوله تعالی : « إن اث لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . إننابغير هذا 
نستهلك ٹر واتنا › وتحكم على أنفسنا بالتخلف › 
وعلى أجيالنا القادمة باهلاك . ذلك أن العمل مصدر 
کل ثروۃ › کا کان یقول ابن خلدون مشیرا الى أن 
أرض السودان غنية بالذهب » لكن البلد يبقى فقيرا 
لأن رفاهية أي شعب لا تتعلق بوجود الذهب » بل 
بحب السكان للعمل . 0 


© قيل لاعرابي : ما أعددت الي فقرك والغنى ؟ 
فأجاب : الذي أعددته لحفظ الغنى . هو الذي أعددته لصرف الفقر . 


Cعنالا‎ 


العربه 


على الحضارات الاذ- 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


لا توجد في التاريخ القديم أو الحديث حضارة نقية . أنجزها أبناؤها دون أن 


تكون ها مع الحضارات الأخرى صلات وعلاقات وتأثر وتأثر . 
وحضارة العرب في الماضى وتحاولات الانبعاث الحضارى فى هذا العصر لا 


فیا هو اجتهاد الكاتب في هذاالأمر 


في ختلف ميادين الفكر وقضاياه . يستطيع 

العقل أن يرصد ويبصر « الشواهد » على 
وجود ما هو مشترك فكري عام بين الإنسانية حعاء , 
وماهو ١‏ خصوصية حضارية » تتميسز ہا بعض 
الحضارات . وهناك شهادة التاريخح الى تد عم هذه 
الشهادة الفكر ية . عندما تؤکد عل آن السلاقي 
والتفضاعل اللذين عصرفها التساريخ بين الحضارات 
العريقة . المالكة لا هو مشترك . وماهو « خاص » 
قد تم وفق هذا القانون . وحكمة هذا التمييز » 


الحضاري لاإنسانية - وتفاعلها عندما تتلاقى قدر لا 
سبیل إل مغالبته آو تجنبه » لکنه يتم دائا وأبدا وفق 
هذا القانون الحاكم : التمييز بي ماهو مشتسرك 
إنساني عام . تفتح له الأبواب والنوافذ . بل ويطلبه 
العقلاء . وبجدون في السعي لتحصيله . وبين ما هو 
خحصوصية حضارية . يدققون - بحذر - قسل 
استلهامه وغثله . ویعرضونه على معایرر حضار تېم 
لفرز ما قبل منه ويتمثل . من ذلك الذي یرفضونه لا 
فيه من تناقض صسع هويتهم الحضارية وقيمهم 
الاعتقادية . وأصوهم التي تكون ما يشبه « البصمة » 
للشخصية الحضارية والقومية التي هي مناط التميز » 


۳١ 


العر بي ۔ العدد ۳۰۱ ۔ فبرایر 1۹۸۸ م 
رغم التطور والتفاعل اللذين تمارسه) هذه الشخصية 


ونحن إذا شنا أن نضرب بعض الأمثلة على تلاقي 
الحضارات وتفاعلها . الذي عمل خلاله هذا 
القانون . فإن لدينا مثالين شهيريں وثيقي الصلة 
a‏ هد! ادیث ۰ 

أوضيا . » حضارتنا العر بية الاسلامة إبان 
مضنها n,‏ بالحضارات الفارسيسة . 
واهندية ٠‏ واليسونانية ٠‏ وثانهما التقاء الحضارة 
الغر بية إبان نهصتها بحصار تنا العر بية الإسلامة . 

على أي نحم وفي آي المجالات كان الاستلهام ٠‏ 
وعلل آي نحو وي اق المحالات كان الحدر والرفض 
للغر و الفكر ي ٠‏ 

أنهاً ١‏ شهادة التاربخ » عفى عمل هذا القانون . 
تدعم «١‏ شهادة الفكر » التى قدمناها في| سق 

ليس هناك شك بي أن الفتح العري للامبراطورية 
٬لفارسية‏ . ودخول القرس عواريئهم الحضار ية 
الغنبة فى إطار الدولة الإإسلامية فد اتاح أوسسع 
الفر ص لتفاعل حضار ي واسصع وعميق وحلاق بي 
الحضارة القارسيہ وبي الفكر الإسلامي الدي كان 
هو النواة الى تلور حوها ESE‏ الك ية 
الإاسلامة الحديدة ولقد راد س فرص هدا التفاعل 
سا بلغه العنصر الفارسي - حامل الميراث الحضاري ۔ 
س مواقع موثرة في وائر الفكر والسئطة . ف دولة 
اللافة . ويخاضة العاسنة متها > وما نله العلاء 

دوي 'لأصول الفارسية ‏ يدان الفكر سن حودة 

e‏ > وع فی ميادين العطاء 

لكل ال اصد هذا التفاعل بى القكر الاسلامى 
اد لر عه فو ا ك ا ی الان 
والطارىء بعد الفتوحات . يستطيع أن بيز ہیں ما 
قل ٠ون‏ ما رقف إو و وجه ناقتا ت 
والمقأومة من هذ المير !انث 

لقد سحت فارس قي عهد الراشد الثاي عمر بن 
الخطاب . وكذلك فتحت الأودية الز راعية للأمبار 


۳۲ 


الكبرى ف الدولة الإإسلامية . التيل . «بردى . 
ودجلة . والفرات ولم يتردد عمر بن الخطاب ف 
بني النظام الفارسي في ضر ببة الأرض الزراعية الذي 
کان یسمی « وضائنع کسری »۲ ۰ وظل سسائدا 
ومعمولا به حتى عدّل في ظل الدولة العباسية وها 
ا و 
تقدير الضريبة على الأرض الز راعية 
حدر العرب 


کن العر ب ٿانوا حذر ین کل الحذر وشدیدی 
الرفض والمقاومة . لحز باهو خصوصية حضار به 
فار سه تنصار ص e‏ معأیر الإأسلام و جم شر 
٠عتقداته‏ . ورحصانصه الخحضارية التميزة لقد 
فخت تاا فة الا سلامة - وهی مط متمیز في نظم 

ا Rm‏ 
٩‏ ا الدولة کی و ا لاله J‏ أهور؛ 


صدا » » 
عحم باسمه يانه عه . زاعا أن لقانونه وتنميده 
قداسة الااله والدين 
الاسلامية ميراث الرس 
المغلق » . لتعارصه الحدري مع فلستة الإإسلام 9 
المساواة بى الناس. ا الحقر ق والواحبات . والدين 
شر ون مصنعاب علماء الإاسلام في ( الملل والنحل ) 
وصراعهم الفكر ي سع الفرق والمذاهب غسر 
الاسلامية ندر كون المقأومة 'لاسلة 'لتى ووحهت ب 
داهب العرسس و عشاندهم وفلسصاتہم من قبل 
ارتا الئ هالا اة فالخو ةوا و افق 
ومداهب أحرى متتل المانوية رالثنوية ) بضرقها 
المتعددة . تل معارضتها صفحات كثيرة في عشرات 
المحلدات الى نصدت للوافد الضار ال فوضص . 
وكذلكڭ مسنم المتكلمون والفلاسفة المسلموت م 
« الغنوصة » 'لتى كانت ثمرة هيلينية في تربة 
التصوف والعرفان الشرقي ٠‏ عجبهت إلى حصيل 
المعرفة بالذوق رالحدس وليس بالعقل أو الحواس 
فحين فتحت الآبواب للتحارت الإنسانية العمببة 
ولعلوم التمدن العملى كان اخذر - بلل والمقاومسة 
للقلفات والمتقدات المخالفة لمارا المكارية: 


كدلك فضت حصار تنا 


ى ,النطام السطبقي 


TO: wang, al-mostata.com 


سواء في السياسسة أو الاجتماع أو السدين أو 
الفلسقات . 

وكذلك کان حال حضارتنا عندما فتحت الشام 
ومصر وبلاد الشمال الإفريقي . ذات الميراث 
البيزنطي . فضي الوقت الذي تينى فيه عمر بن 
الخطاب ,ء تدوين الدواوين » . وهو خبرة إدارية 
بيزنطبة . وسعت الدولة الأموية ممثلة في أميرها 
خالد بن يزيد ( ۰١۹ه‏ - ۸١۷م‏ ) إلى مسدرسة 
« الأسكندرية » , فسدأت حركة التر حمة للعلوم 
الطبيعية والتجريبية وفتون التمدن العملىي . الي 
سميت « علوم الصنعة » ٠‏ في نفس الوفت الذي 
تبنت فبه حضارتتا هذا اللون من المعارف والعلوم 
والتحارب الإنسانية » كانت حرا ضد الغنوصبة 
خاصة واهيلينيمة في الفلسفة والعقائد والتصوراتب 
بو جه عام . وكذلك معارضتها لعقائد المسيحية 
ومذاهبها التي أخر جتها الر وح الفبلبنية عن نقاء عقبدة 
التوحيد . كان ذلك شهادة تار يخ التفاعال الحضار ي 
و ا ید ع چان 
وسا هو » a hs E E E‏ 
الصنعة ب موصد امام شر بعد الر وما : 

عندما التضنت حفضسارتنا الاسلامية وار بث 
اهندوس في الحضارة اهندبة . عمل هدا الفانون 

فالبيسر وني ( 4V۳ ھ٤40 - ۳٦۲‏ - م ) 
الدي نض بيهام البعثة العلمية وأعبانها . عندما 
عاش في اهشند أربعين عاما . عضب المتح الغرنوي 
لبعض أقاليمها . وقام بدراسة تاريخ اند وترالها 
وحضاراتها دراسة العبتر ي المتشرد البيروني هذا . 
يعلمنا - دون أن يعرض مباشرة لقضیتنا هده ۔ كيس 

ميز أسلافتا في تراث أهند . بين « الحساب اندي › 
و «الفلك ۾ . فأخذوهما وطوروهما وكذلكا 
صنعوا مع غيرهماأا من علوم الطب والأعشاب 
الدوانية . . الخ . فكيف ميزوا بين هذه العلوم 
الطبيعية والعملية والنحريية . التي أخدوها 
وطوروها . وبين دیانات اهشند ومذاهبها وفلسفاعها . 
التي رفضوها . لتعارضها مع التوحيد الإسلامي . 
ومع أفبة المصدر الديني في الإاسلام كديانة سمأو ية . 
نزل بها الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


© الانفتاح العري عى الحضارات الأخرى 


وإذا كان الخلاف غر وارد أو غر مبر ر > مع هذه 
الحقائق التى فدمناها عن عمل قانون التفاعل 
الحضاري . في التقاء حضارتنا العر بية الإسلامية 
بمواريث الفرس والروم واهشنود » فإن خلافا وجدلا 
لايد أن يثو را عندما تقول: إن أسلافنا قد أعملوا هذا 
القانون . علل هذا النحو عندما انفتحوا وتفاعلوا ۔ 
على النحو المعروف - مع تراث اليونان . ذلك أن 
ترحة المرب للفلسفة اليونانة واحتفاءهم مده 
الفلسفة . والمنزلة التي بلغها فلاسفتها - وبخاصة 
آرسطو » ( ۳۸4 ہ ET‏ وأفلاطون 
۳٤۷ - 1۲۷ (‏ ق. م ) - ف الشرات الفلسشضي 
حضار تنا . كل ذلك لابد أن يثار كاعتراص على قولنا 
أن التبني والاستلهام فد وقف عند علوم القسنعة ‏ 
الطبيعية والعملية والتجرييبة . وأن الحذر والعارضة 
والرفض قد جامهت الإنسانبات . والفلسضة في 
مقدمتها . ولذلك فلابد من وقغة متأنية . نخر فيها 
جدية هذا الاعتراض . وصدىق معصسموسه . لىرقى 
وجه ال هې هدا الموصر ع 

وليس هناك حلاف على أن انعرتب فد سعوا إلى 
تر هة العلوم الطببعبة اليونائبة . 
مصادر ها الشرقية ‏ أساسا ‏ في البلاد الى متحوها . 
فتر موا ترات الیوناں فی الطب الا وافىند سه 
والر ياصبات والميكانيكا ( الحيل ) والرراعة والمناظر 
والحساب والمنطق . وعيرها من العلوم الطبيعة 
والعملية والتجريبية ٠‏ ثم أضافوا إليها إبداعهم 
الذي شهد به المنصفون من علاء الغرب وأسانذة 
الا سراف 

كذلك لا حلاف على أن هناك ميادين بي المعتقدات 
والإنسانبات اليونانية قد نفر منها العرب ٠‏ فضربوا 
عنها صضحا ولم يتر حموها . ولا حى للمتخحصصين من 
العلماء . وذلك مثل عقائد الوثنية اليونانية وأساطر 
الهتها ‏ واداس اليوتان وفنونها . 

إذن مبدأ التمييز قائم . وبه وعليه يشهد تاريخ 
التفاعل بيننا وبين حضارة اليونان . لكن علامة 
الاستفهام تظل خاصة بحقل الفلسفة . فلماذا أحطى 


۳۴۴۳ 


اخحدين إياص من 


' العربي - العدد ۳١۱‏ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


العرب هذا الوزن الكبير لفلسفة اليونان ٠‏ ترحهمة 
وشر حا . حتی تضخمت اثارها في تراثنا ا لحضاري ؟ 

وعن هذا السؤال المشروع نجيب الإجابة التي 
تؤكد صدق واطراد « قانون التفاعل الحضاري » 
الذي ميز دائها وأبدا بين ما هو خصوصية حضارية 
وبين ما هو مشترك إنسان عام . 

لقد كانت المواجهة الأولى بين خصوصيتنا 
ا-لحضار ية وين الخصوصية اليونانية عندما واحه 
الإسلام النمط الهيليني في النظر والتفكير الذي كانت 
« الغنوصية » أبرز مذاهبه في نظريات المعرفة . 
وكانت اهيلينية ‏ كما وجدها العرب في البلاد التي 
فتحوها - هي « اليونانية الشرقية ١‏ التي امترج فيِها 
الفكر الفلسفي اليوناني بصوفية الشرق وروحانيته . 
وسع هذه افيلينية كانت أولى معمارك الإسلام 
الفكر ية 

والحقيقة التي بجهلها كثيرون هي أن المسلمين 
الذين أبدعوا عقلانيتهم الإاسلامية اة 
وعلم الكلام الإسلامي . الممشل لفلسفة الإسلام 
المتميسزة . منذ النصف الشاي من القرن الهجري 
الأول . وقبل ترحة اليونانيات . هزلاء المسلموں قد 
اتجهوا إلى ترحة الفلسفة اليونانية وتر هة عقلانية 
أرسطو أولا وبالتحديد لا ليتخذوا منها فلسفة هم 
وللاسلام . وإغا لیردوا مہا ۔ کسلاح یونای ۔ عسل 
اهيلينية - ولمرعبا الغنوصية - التي هي تأثيسرات 
يونانية . مزجت بصوفية الشرق . وروحانية 
الشرقيين . فأنصار الغنوصية كانوا - كمتغري زماننا 
أثرا يونانيا في الشرق . وامتدادا شرقيا لفكر ية 
اليونان . فعمد علماؤنا وأعلامنا إلى ترحة العقلانية 
اليونانية . ليردوا مها على أنصار اليونان . وكأنہم 
أرادوا أن يقولوا هم : إذا كنتم لا تحترمون إلا ماهو 
وافد ومستورد يوناني الصنع . فها نحن نامكم 
بأرسطو . المعلم الأول عند اليونان ‏ وأبرز عقوهم 
الفلسفية على الاطلاق . نجامكم بالعقلانية 
اليونانية . نقضا لغنوصية الأفلاطونية المحدثة 
اليونانية » استخداما للأسلحة القى حتسرمونا 
وتعظموعا . 


۳٤ 


أدلة قاطعة 

ولنا على هذا التحليل أكثر من دليل . 

كانت اهيلينية و « الغنوصة _ الباطنية » هي 
« تغريب » ذلك العصر ٠‏ والغزو الفكري الذي 
أصاب به الغرب اليوناني الشرق منذ انتصار 
اللاسکندر الأکبر ( ٠٠٠١‏ - ۳۲۳ ق .م ) على الدولة 
الفارسية ( ۳۳١‏ ق. م ) » وبتائه امبسراطوريته 
الشرقية . ولقد غبشت هذه اهيلينية توحيد المسيحية 
الشرقية الأولى . فلا ظهر الإسلام خاضت ضده 
المعارك . في البلاد التي فتحها المسلمون . لكن 
المسلمين بعد أن بلوروا عقلانيتهم المتميزة ٠‏ تقدموا 
فاستعانوا بالعقلانية الأرسطية في نضاهم ضد اهلينية 
والغنوص . فكانت - كا أشرنا - ترحهة الفلسفة 
اليونانية استعانة بحقيقة الفكر اليوناني على هزية 
صورته الشرقية المهجنة بسلاح معترف به من 
الغتوصيين ؟! 

وعلل هذه الحقيقة يشهد شاهد من أهلها. هو 
النخر ق لالا کر ر کارل € 1۸۷60 
۹ ) عندما يقول : ١‏ إننا نرى كفاح المسيحية من 
أجل استقلاها . وتوكيد ذاعها بإزاء الروح اليونانية 
المحسدة في «١‏ الغنوص » يتكر ر من جديد في الإسلام 
في القرون الأولى تحت أساء أخرى . فكما كانت 
المسيحية الأولى معادية للروح افيلينية كان الإسلام 
قي الصدر الأول على العموم معاديا هو الآخر للروح 
الهيلينية . والميزة الرئيسية للقرآن هي آنه كان يؤثر 
تأثيرا مضادا للروح الميلينية قي عصر تغلغلت فيه 
الهيلينية وف اللحظة التى عخطى فيها الإسلام حدود 
مهده الأول . بدأ الصراع والتصادم . إن المانوية 
والز رادشتية كانتا بالنسبة للإسلام عدوتون خطيرتين 
كالمسيحية . وإن «١‏ غنوض » المانوية والمذاهب 
الشبيهة مہا كانت خطيرة على الإسلام خطرا مباشرا . 
لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية في الإسلام - ونعني 
مها المعتزلة - قد استفادت بعضا من أصوها ومسائل 
بحثها عن طر يق كفاحها ضد المانوية . ويي كل هذه 
الألوان من الكفاح تكونت جبهة كفاح فريدة في 
بامہا . فالدولة والمذهب الديني الرسمي يسيران 


هنا . کہا یسیران فی کل مکان جنا إلى جنب فی صف 
واحد . لكنه) في كفاحه) ضد « الغنوص » الذي لا 
يعترف لأحد بسلطان يهيبان بالروح اليونانية الحقيقية 
- ( الفلسفة اليونانية ) كي تساعدهما . لقد كان 
الغنوص يحارب الإسلام دينيا وسياسيا » وفي هذا 
النضال استعان المسلمون بالفلسفة اليونانية وعنوا 
بإيجاد عام من العلوم الدينية العقلية . فكأن الإسلام 
الرسمي قد تحالف إذن مع التفكير اليوناني والفلسفة 
اليونانية ضد « الغنوص » الذي كان خليطا من 
المذاهب القائمة على النظر والمنطق . وعلى مذاهب 
الخلاص . ومن هنا نستطيع أن نفسر حاسة الخليفة 
المأمون للعمل على ترجة أكبر عدد مكن من مؤلفات 
الفلاسفة اليونانيين إلى العربية . وقد اعتاد الناس أن 
يفسر وا هذا حتى الآن بإرجاعه إلى ميل المأمون إلى 
العلم وحبه له . لكن إذا كانت الرغبة في ترجمة كتب 
الأطباء القدماء قد نشأت عا اشتهرت به المدارس 
الطبية الكبرى من حاجة عملية إلى هذه الكتب › 
فلعل ترحهمة كتب أرسطو أن تكون قد نشأت 
بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . وإلا فإنه إذا 
كانت المسألة مسألة حماسة للعلم ورغبة خالصة في 
تحصیله فحسب لکان هومیر وس أو أصحاب الماسي 
من بين من ترجمت كتبهم أيضا . لكن الواقع هو أن 
الناس لم يحفلوا بها » ولم يشعر وا بحاجة ما إليها . 

تلك شهادة المستشرق الألماني « بكر » على أن 
ترجة الفلسفة اليونانية والاهتمام بعقلانية أرسطو 
والمسلمين ء وإنما كانت استعانة بالعقلانية اليونانية 
الصريحة على هزية الغزو اليوناني » كما تعثل في خليط 
اهيلينية والغنوص ! 
أصول الغنوصية 

وبقدر الأهمية المحورية هذه الحقيقة التارجخية فإنها 
تستحق وقفة متأنية تجلو حقيقتها كامل الجلاء . 

إن الغنوصية - كمذهب باطني عرفاني - كانت 
قائمة على إنكار الخصوصية الحضارية ‏ مثلها في 
ذلك مثل « الغزو الفكري التغريبي » الحديث 
والمعاصر › ذلك أنها قد حمعت بالتلفيق خليطا 


© الانفتاح العري على الحضارات الأخرى 
« يوتانيا غر بيا » » و « اسرائيليا شرقيا » . ثم مزجا 
شد ید کا › لکن دون أن تستطیم إخفاء ملامح 


. أصوها الثلاثة 


أ - الأفكار القبالية : المتمثلة في الديائة الشعبية 
« اللأسرائيلية » بجا فيها من سرية التعاليم » والرموز 
الخفية في التوراة › والقول بإله تضدر عنه الأرواح 
المدبرة للكون » ورمزية الأعداد والصروف › 
والحديث عن الإنسان باعتباره « العام الأصغر » 
الذي جاء على صورة العام الأكبر . 

ب - الامبراطورية الحديثة : كا تعثلت في مذهب 
أفلوطين ( ۲٠٤‏ ١۲۷م‏ ) . بما تمثله من نزعة توفيقية 
بين الآراء الفلسفية المختلفة » وكا تمثلت وتبلورت 
في مدرسة الاسكندرية من القرن الثالث إلى القرن 
السادس الميلادي . 

ج . الديانات والمذاهب الفارسية : كما تمثلت في 
مانوية « ماني » ( القر ن الثالث الميلادي ) . تلك التي 
حاولت التوفيق بين الز رادشتية . وقالت بثنائية النور 
والظلمة . إهين للخير والشر . وكم)ا تمثلت في 
المزدكية ر إحدى فرق المانوية ) . 

تلك هي أصول « الغنوصية » كمذهب تلفيقي › 
يجعصل عقيدته أسرارا يضن جا على غير أهلها . 
ويسمو مها على عامة المؤمنين » وعلى العقيدة 
« الرسمية » . ويمزج الدين بالفلسفة » بمعناها 
اليوناني المثالي » ويعتمد في تصور الذات الإهية على 
نظرية الفيض والصدور . الأمر الذي جعله مأوى 
للمعتقدات السرية والخفية » بل والملحدة أحيانا . 

وکا یقول « ماسینیون » ( ۱۸۸۳ - ۱۹۹۲م ) فان 
أصول « الغنوصية » في المرحلة التي تصدت فيها 
لمحارمة المسيحية الأولى - حتى غبشت توحيدها - 
كانت « سامرية - يونانية » ٠‏ أي أن « الاسرائيليات » 
مع الوافد اليوناني قد مثلت أصول « الغنوصية » في 
مرحلتها المسيحية » أما في مرحلتها الإسلامية ‏ التي 
تصدت فيها لمحاولة إفساد عقائد الإسلام » ومجريد 
حضارته من خحصوصيتها الإسلامية . فإن أصوها قد 
كانت - إلى جانب الوافد اليوناني - مانوية » ( أعني 
ارامية وإيرانية ) . ل 
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ل ا ا > وعرفت 
كيف تسيطر على السوق العالية بصناعات ومنتجات قد تكون أقل جودة . لكنها 


نق اول اليك بعدها أعتضرها الوحرتن وانتضرا دماءها ا 
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کوریا الحنوبية ( شبت عن الطوف ¢ وعمت اسر‎ j} اکس شل ن النمور الصغيرة‎ 


الرجونن الكاسرة ى الغاية الواسعة الله با اقات هل اسطاعت عى المحجة 
الاقتصادية الى يتحدثون عنها ام ماتزال على الطريق ؟ ! 

للاجابه عن هذا التساؤ ل كانت انطلاقة « العربي » اکونا ايد 
».وتر ی وتسجل .. ما جر ي هتال .: 


3 العيون الكورية في كل مكان ترحب بك 
هلا ويك . وتقيسك متأملة أعماقك . من 
خلال نزعة اجتماعية راسخة في أرض « الصباح 
اهادىء » . وتبعث فيك نشوة السرور بحرارة 
اللقاء ٠‏ 
وقد يتر استغر ايك أن # المملكة الحسكة »د كا 
يصفونها - قد استغرقت وقتا طويلا لتفتح موانيها 
ومدنها وحدودها للأغراب . بعد عزلة طويلة 
أمتدت مئات السنين . لكن الصورة تبدو واضحة إذا 
تتبعت الماسي التي شهدها الكوريون خلال قرون من 
السيطرة الصينية . والطغيان الياباي . والتخريب 
الدامى طوال حر بين ارهيشين ء إحداها الحرت 
العظمى الثانية » وأخراهما الرت الأهلية الكورية . 
لكن الفلسفة المتأصلة والنظرة الحالمة واهدوء 
الذي غرسته العقاند المتباينة الى مرت بكوريا- من 
الكونفوشيوسية والبوذية « وال اة 6 ورا م 
الفلسفات السروحانية - هي التي جعلت كوريا 
« المتنسكة » تواصل الحياة . رغم المساسى التي 
شهدتها . وقد استطعنا أن نلمح اثارها على ملامح 
الناس . وفي نظرات العيون . وأعماق النفوس . 
ولكي نفهم الانسان الكوري الحديث . ونفهم 
بلاده المعقدة . ونعيش حياته الثقافية المتباينة . 
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ونساير المحتمع الكوري في هدونه والتزامه 
وبساطته SS‏ 
مجموعة من الأسئلة والمفاهيم . حول : من يكون 
هؤلاء الناس ؟ وكيف يواصلون مسيرة الحياة ؟ ولاذا 
يتبعمون الأسلوب الذي يسيرون عليه + وكيف 
استطاعوا أن يحققوا ذلك النجاح الكبير وهم في ذلك 
الموقع البعيد من الشرق الأسيوي ؟ 

لعل الموقع الاستراتيجى لحمهورية كوريا 
الجنوبية . وإحاطتها برا وبحرا بقوى كبيرة 
متصارعة . قد حدد للكوران دوافعهم ٠‏ ليثبتوا 
وجودهم . ويؤكدوا ثقتهم بأنفسهم . فإلى الشرق 
تقع اليابان التي تبعد حوالي ٠‏ كم في أقرب مسافة 
بينهما » ومن الشمال تحدها كوريا الشمالية المحصلة 
برا بالاتحاد السوفيتي . والى الغرب تقع الصين على 
اة ٠١‏ كم في أقرب نقطة إليها عند جسزيرة 
شانتونج الصينية » وهي تقترب من حدود منشوريا 
بانحناء طفيف في اتجاه الشرق ثم نحو الغرب . 

وشبه الخحزيرة الكورية تبلغ مساحتها ۲۲۱ أف 
کم" ۔ منہا حوالي ۹٩‏ ألف کم" تسیطر عليه کوریا 
الحنوبية . أي بنسبة /٤٥‏ من المساحة الكلية لشبه 
الجزيرة ٠‏ بينما تسيطر على الجزء الشمالي كوريا 
الشمالية . 


وز 

لان ق الفاصعة بون وك الاب عل 
سکان الحمهور ية » إذ أن حوالي ٥, ٩‏ منېم دون 
الخامسة والعشرين ويل سكان الريف حوالى 
۲ من حمل عدد السكان 
من القشور الى الحذور 

يقولون إنك كي تستطيع أن تدرك مكونات 
الانسان الكوري . عليك أن تعمل وكأنك تقشر 
١‏ بصلة » . إذ عليك أولا أن تنتز ع قشرعها الخارجية 
الحافة ذات التأثير والمذاق الأمريكى . ثم تزيل 
الطبقة السميكة ذات المؤثرات اليابانية » ثم تحرك 
بعناية طبقة بعد أخرى من الطبقات الصينية 
المتتابعة . ثم تسبر غور اللب الداخل للحنس 
البدائي القديم عندلذ ماذا يتبقى ؟ ستجد أن 
البصلة لم يبق منہا إلا الحدور . ولن تجد ہیں يديك 
سوى حموعة من الكسرات والشظايا المتناشرة 
المفككة . وإذا أعدت تحميعها ستظمر بثمرة > هي 
خليط من کل نوع . ثم لا شيء بعد ' 

هل هناك غير ذلك يرسم لنا شحصية الانسان 
الكوري * لا شك أن هناك تلك الأصول والمؤثرات 
التابعة من الحدور التارجخية والحغرافية والاحتماعية 
والتقليدية 

کتب أحد المؤرخیں يقول « إن کوریا كانت 
دولة حدودية . حيط ہا القوى الكاسرة من كل 
حانب عاشت قزما ہیں عمالقة . وحلا وسط 
ذثات . وغزالا ي عرین سباع فعلى مدی حوالي 
ألف سنة ظلت تلك الملامح واضحة على وحوه 
الكورييى . ويفضسر دلك المعى مثل شعبي كوري 

عندما تتعارك الحيتان . تصاب صغار الر وبيان » ' 

إن الخصائص التي مکنت الکورییں كشعب 
متباين الحدود من مواصلة العيش وبدت شديدة 
الوضوح في مواقفهم وتصرفاعهم وطباعهم ٠‏ 
تتلخص ف ثلاث صفات أوها المر ونة . وثانيها 
العناد . وثالٹها القدرة على المزج ہیں السخرية 
واهجاء . وبي الفكاهة والمرح ' 


® التجر بة الكورية 


TT 


لكن مالاحظناه هو أن صبر الكوري لا يعي 
سلبیته ۔ وأں مر ونته لا تعی ضعف شحصیته . بل 
إن عناده وتحمله يؤکدان ي كشير من الأحيان دأبه 
ومشابرته وحديته ٠‏ وهي ميزة تفسر المیزتيں 
السابقتيى والحديث عن مؤثرات الصبر الصيى أو 
التكيف الياباي أو التدبذت الأمر يكي . قد يبدو أقل 
من ذلك عمقا . فالخليط من المكونات الشعبية ي 
أعماق الكوري ظهرت مبكرة قبل التأثيرات 
الخارجية ٠‏ لکنہا تطورت مع تطور الأحداث وقد 
يبدو ذلك بصورة أوصح من خلال متابعة المظاهرات 
والمصادمات وحركات الاضراب الى تطالب بمزيد 
من دعم الديقراطية والحرية للشعب . فهذه 
الجر كات تمثل تركيبة معادلة جديدة . ستسفر في 
الغالب عن تغييرات هيكلية في البنيان السياسي 
والاقتصادي للمجتمع الكوري . الذي أثبت أنه 
محتمع حي . ارتفعت لديه درجة الحس والوعي 
السياسي بقدر ما ارتفع مستواه المعيشي اقتصاديا . 
ولا شك أن الطفرات الكبيرة التي حققها الاقتصاد 
الكوري هى ما شجع العمال على المطالبة بحقهم في 
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العر بي ۔ العدد ۲۰١۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


أن يكون هم نصيب من الثر وة الجحديدة ء وأن تكون 
هم تنظيماتہم الخحاصة التي تعبسر عن ارائهم 
بوضوح . وبحرية مطلقة » دون تدخل من أي 
جانب اخر . وقد دعم الطلاب هذا الموقف بتأكيد 
مطالبهم بالرغبة في التعبير بحرية »> وضرورة حل 
المشكلة الديقراطية ‏ والتوزيع العادل للدخل » 
عل ضوء الطفرة الاقتصادية . وهي طفرة لم تتحقق 
إلا بإرادة الشعب ومثابرته على الحد والعمسل ٠‏ 
وقدرته على صنع تطوره المطرد من أجل حاضره » 
وحفره الصخر بأظافر من حديد لبناء مستقبله : 
النظرة ال لفلسفية للشعب 

طوال جولاتنا ولقاءاتنا ومشاهداتنا أدركنا أن 
العمل عند الكوري عبادة » وأن احترام الوقت 
ساس النجاح . فهذا الشعب يصنع الحياة بالصلابة 
والتصميم والصبر في أن معا وهو يواصل طريقه 
بالمثابرة والتحدي والحب . وهو بالعمسل والبذل 
يصنع المعجزات 

ويبدو أن ظاهرة التمدن الحضري وسرعة التنسيق 
في التنمية الاقتصادية الى صنعها الانسان الكوري قد 
أحدتتا تغييرا كبيرا في البناء الاجتماعي . والنظرة 
الفلسفية للشعب . فقد اكتسب ثقة متحددة ومشاعر 
متصاعدة من الاعتزاز والفخار . وأدى ذلك الى 
تقییم کل جدید على ضوء القيم التقليدية . خاصة 
قيمتا البر بالوالدين وحب الوطن . وتضافرت 
المقائد المحلية لتمكين الشعب من اكتساب رؤية 
فريدة لنفسه وللعا م أجمع . كما أكسبته تجارب التار يخ 
وقيود الحياة الحسديشة روح المنافسة والانضباط 
وتقدیس العمل 1 

فالکوریون شعب يعمل بلا كلل لتحسین ظر وف 
حیاته › وإنجاح خطط التنمية في سلاده . وهم 
يستيقظون في الصباح الباكر مهرولين الى أعماهم . 
حيث أعلى معدل ساعات عمل في العام ء يصل الى 
عشر ساعات في اليوم وهم ينامون في المساء مبكرا 
حفاظا على صحتهم . والتزاما باحترام وقت العمل 
من أجل سلامة الانتاج . 

وهم بالاضافة الى المعدلات الصناعية التي بزوا با 
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كثيرا من الدول بارعون في التجارة . فالتحارة 
عندهم هي فن التعامل مع الشعوب ٠‏ وهذا الفن 
مكنهم من الانطلاق الى العام الثالث على الأخحص . 
وتر ويج بضائعهم ومصنوعاعہم حتى في العام المتقدم 
نفسه . بالاضافة الى أن الكوري بطبعه بائع أكثر من 
جيد » يعرف فن الابتسام وكيف عجبتذب الزبون . 

إن من يتتبع هذه الصورة في الشعب الكوري جد 
أنه قد أصبح هناك طبقة متوسطة عريضة من المهنيين 
ومديري المصانع ذوى المستوى المتوسط . وطبقة 
أخرى من صغار رجال الأعمال والعمال المهرة » مع 
طبقتین عليا ودنيا حدودتین . 
أعماق الصورة وحديث الأرقام 

لابد قبل الخوض في أعماق الصورة أن نتأمل 
الصفحة المفتوحة للعيان . وأن نسمع ما يقال › 
ونتابع الاحصائيات والأرقام » وأن نتجول بين معالم 
النمو والتطور الاقتصادي . 

في البداية التقينا رئيس دائرة الإعلام الخارجي 
بوزارة الإإعلام « بارك شينيل » ٠‏ دار الحديث حول 
القاعدة الثابتة التي تقوم عليها المعجزة الكورية . 
وسمعنا منه الكشر . قال : 

« نحن لا نسمي ما نتحققه معحزة . بل نجاحا 
على أعلى المستويات . يتحقق بتضافر عناصر 
أربعة : تخطيط حكومي سليم » وطاقة عمالية 
ماهرة › وثقة عالية بالنفس . مع تقديس كامل 
للحقوق والواجبات . ٠‏ 

ہذه العناصر متمعة حققت كوريا خلال 
العقدين الأخيرين أسر ع تقدم اقتصادي . يؤهلها في 
مدى قصر للحاق بصفوف البلدان المتقدمة . وبعد 
أن كانت في عداد الدول منخفضة الدخل عام 
۲ . بناتج قومي عام لا يتجاوز ۲٣۰۰‏ مليون 
دولار أمريكى بالأسعار الجارية » وبمتوسط لدخل 
الفرد لا يزيد عن ۸۷ دولارا سنويا » أصبحت في 
نهاية ۱۹۸١‏ - وبفضل تنفيذ سلسلة من الخطط 
ا لخمسية للتنمية - حقق ناتجا قوميا يصل الى ٩ ٤٠٠٠۰‏ 
مليون دولار » ومتوسط لدخل الفرد لا يقل عن 
۸ دولارا . وقي تفس هذه الفترة ازداد حجم 


تجارتها الخارجية من ٤۸۰0‏ ملیون دولار الى “٦۳٠١‏ 
مليون دولار في العام الأخير . بفضل تزايد مبيعات 
المنتجات الصناعية الى الخارج وقام التصدير بدور 
رئيسى في تقدم الأقتصاد الكوري . ولعبت المبادرات 
الحكومية دورا مهما من خلال تبني تعديلات ضر ورية 
للقيمة النقدية . وعقود مالية تصدير ية قصيرة 
المدى . بالاضافة الى تسهيلات حركية واسعة > مع 
تمكين المصدرين من الحصول على المواد الخام 
الضرورية وتشجيع الاستدمارات الأجنببة . 

وهکذا تطورت الصادرات من ٥٥١‏ ملیون دولار 
عام ۱۹٦۲‏ الى أکثر من ٠٠٠۰۰۰‏ مليون دولار ء 
وأصبحت نسبة /4۹٥‏ من الصادرات تتمشل ف 
المنتحات الصناعية . وأهمها الضولاذ والمعادن غر 
الحديدية والالات الصناعية والمصانع والسقن 
والسيارات . بالإأضاضة الى الالكترونيات 
والملسوجات والأحذيسة والخشب الابلكاج 
والإطارات والبلاستيك . 

وتبعا لسرعة التنمية الاأفتصادية تضاعفت فرص 
العمال . فزادت نسبة العمالة من ۷,۷ ملاايين 
مواطن سنة ۱۹٩۳‏ الى ما يزيد على ٠١‏ مليون مواطن 
بحلول عام ۷ ٠.‏ وتضاءلت نسبة البطالة من 
۲ ال ۳/ فقط . » 
التقدم التقني 

فهمنا أيضا أن هذا التطور الاقتصادي قد واجه 
كثيرا من المشكلات . إذ أن أحد الاتجاهات كان ي 
الاعتماد بدرجة أساسية على القر وض الأجنبية ٠‏ عا 
نتج عنه قروض خارجية . بلغت ٤١‏ بليون دولار 
مع نهاية ۱۹۸٤4‏ . وكان هذه القروض أعباؤها 
الضخمة . فلم تساعد الاقتصاد بالتأكيد . لكن مع 
نظام البنوك الدولي . وحت ضغط الديون الضخمة 
في أمريكا اللاتينية » كان الوقت مناسبا لتقوم كوريا 
بترتيب بيتها وتنظيمه . ومن ثم ألغت الحكومة خطط 
الاقتراض . وساعدها على ذلك ضخامة الأرباح 
المتوفرة من عملية تصدير الخدمات . واستمرار 
الزيادة في الصادرات . وبخاصة الصناعات الثقيلة 
والكيماوية سريعة التطور - التي تمثل أكثر من نصف 


© التجر بة الكورية 


إجمالي المنتجات الصناعية . 

ومن أجل مزيد من التطور الاقتصادي والانتاج 
القومي الذي يتزايد بنسبة تتراوح بين /.٦‏ و ۸./ 
سنويا » كان العمل يجري على تطوير التقدم التقني في 
القطاعين العام والخاص . وقد دعمت الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة بمنحها مساعدات مالية › 
وبتوسيع الحصانات الضر يبية 

وسيواصل القطاع المالى صياسة الانفتاح من أجل 
مزيد من الجحذب الاستثماري » مع توسيع برامج 
الخدر نت الصناعي العلمي لتطوير المستوى النوعي 
جنبا الى جنب مع المستوى الكمي . وقد وضعت 
الخطة السادسة للتنمية على أساس الاهتمام بتزويد 
فطاع الصناعات بالمعلومات الحديدة في محال التقدم 
الصناعي والتقنى . لتمكين الصناعات من دخحول 
مضمار المنافسة بشكل مثمر في السوق العالية . 
التصنيع النمودجي 

وبدت لنا الصورة أكثر وضوحا . خلال زيارتنا 
لأحد الأمثلة النمودذجية . وهي أحد أشهر المصانع 
المتخحصصسة ف ١‏ الصناعات الالكترونية » وتلقى 
منتجاعها رواجا عالميا كبيرا . لقد تتبعنا كيف بجر ي 
خط الانتاج الكامل في قسم إنتاج التلفزيون ١‏ ابتداء 
من القاعدة الكر تونية الصماء حت خر وج الجهاز بعد 
اختباره لتغليفه » مرحلة إثر مرحلة » دون أي خدل 
في التوقيت . وبهذا الحساب الدقيق يتم إنتاج ٠۷١١‏ 
جهازا يوميا ۰ ويتوقعون الارتفاع هذا العدد في خطة 
هذا العام الى مليون جهاز في السنة 

صورة التطور في الصناعات الالكترونية تبدو 
مثيرة ٠‏ بعد أن بات واضحا أن هذا القطاع يعتبر 
مصدرا مهما للعملة الصعبة . لأنه يعتمد على 
التصدير بصفة أساسية . كما أن المستقبل مازال حمل 
الكثبر في هذا المحال . ومع تتبع هذا التطور نجحد - 
على سبي ا شال - أنه في كل عام يفتتح في المصنع قسم 
جديد لأحد أنواع الأجهزة الالكترونية . كانت 
البداية في عام ۱۹۷١‏ . حيث بدأ إنتاج أجهزة 
التلفزيون . وتلاه افتتاح وانتاج البرادات 
الكهربائية » ثم جاء دور أجهزة التكييف 
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م ع لا س ی n‏ ول کسسسسسمم اسان 
لخر سور سب مر لمونرر سے نم مأاکات الطاب ات 
+ احھر ہا الالکہ وسه وه عام ۱۹۷۸ ندا اناح اله 
سس 1 لا سمه r‏ ست الصو س لعب نى 
واللشر نوف و تعدها افر أل الممكروونس ىم 
'لخسسور واللات NES‏ والقنكديي وا لا ھر 
لحه الاب السحسال و الت غات ةلدا 
اسه ورال الاب مسسږ حا کل عام لاساح 


حدید : 

و لعل تسا سه الن وان و أ سیه مس رر لا لد 
الاک و فد م ب هده القساعد تسدماتب ف ره 
خا حففبت تعد ذلك تعدا كا واصسج سال 
عال پار ر ل می ارات الر کوت ناص لسساراتب 
لب بأنيد سوريف جنها _ الايد حسم لساره و حمسا 
بص خلهها للقبد ماب 
سے طا 


وحد شأاسڊفاواسعد 3 وروا 
و د حلب سسا ر آن لمعل واخأافلاس دات 
لىقىىدىر و؛لمىأاقسه لساب نره انیا 


ما حيتاعه الخديد والقسدتب فهي العمود الشغر ى 
الاعات السله ج 
دد و الع ال اتلكب اب هة الا 
لمافها الاساحجه فدرتب جوا ٩‏ مصلاانحس ضس 
ر ندل فھی سابہ سہ نه للخديد والقسبب 4 العا 


م افسح مقيسة خدند قيستب لے درا ۳ موان 
مس وح ل اتات سخجو ل تورنا تیمس 
وں عشے دون مجه للقسنت و العام 

وتعتير عة الست اون لمسخحدمي للقسس 
وسلك كورب الآ واحدامس اكر الاساصضصل 
لحاريد هم لعا وتوم الىعامال مع کا اعمال 
لشح وا لىسل باشعا فلله سسا . خعی اپا 5 
تخلشه مى الق لابنأاسه والاوروند 
حال سنت ورا حع مافسها 


وف الوفتب 
و اصیحب بای 
مسح ف العا تعد التاتان . وسدو اعيا سسفى ف هده 
ایکانه عده سنو ب فاده 

ما ضاف اة وال ود ج جا 
ماو راء الحار واصحب كورنا ساهم 4 افأاصه 


مشر وعاتب ره ف اورو نا واصر سسا والسوطس 
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شی لمو سر شل سوي ھ نج 
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ف وتم خده لغساعه حه لے ۱١‏ نسو دولا 
اچد ور :5اا 
سن لعاند سی عا ب ضهږ عله و به سسعہ 
سم معاناة تعقيى لدول من وصاع سالمهد . بعد 
ابطرات عار لسط و اج وب «١‏ القب اعاب الى 
تو عل الاطي ال کانسب سد کھا مسو حه 

بشاءات لحه ر نه 

لد کت و سسسل لاقالن قاف الا 
انا 

لمد دحلب کو راا نالعا خالا ساق براحهه 

التجحدينات اليه خلال السب ب العأدمد ‏ ومواصده 
ها الا دة حاص ال ك نطو ير 
تصادراتب لمجحاتب عاله الطومر حده الصسم 
لہ نیم اتاجھا تجختاءد م انده رم خلال لد د 
لأا سه عل نور اي لمسىسل سوفسع اى أويل 
رر نا ص تدانه الى ى الياده عه معدل م دضع لان 
لہ می بجہث نیا الے کہ س ۲۹۰١‏ نسو دولار 
حله ل عام ۰ ۰ ۲۰ بر ننه معد مه سط تتت لسر د 
سى الانج العو مى لى 0۰۰۰ دولار مہ خی سوب 
وص المنوف ای حال ورا عل صډوء هده لبح 
لر کر الجاسیر عر ے دول العا م حس السوه 
لافصاديد والرك لعاشر ف حال الحاره 
'لاعترار نصمة الوط 


أن المعجره الأففيادنه الجور سه حسعه وأفعه 
المعل 
لارنعه ي الحصضط لستم . والعماله المهھ د 
والنوارن في حخموق والواحات .- و لسه ي الس 
دد اصاف لي المذدير لعام 
لصحاقفة الخار حه دافعا احر هو اعر ار المواطض 


و !دا کال مدر ا “لم فل حید سه ماپ 


ہے هو ل حو ت 


الخورى نوطه ونار حه الدى سذعفعه ال صسه 
المعحر اتب 
مسا هدا الا عیرار بالفمعل فی اکر مى عال , حی ف 
لمطاهرات واخر كات العمالله والطلاسه الى اسع 
نطاقها فی العام الماصی اہم تطالنول سرد س 
الدعمراطه وريد من اخرنه وهم تصطدمو 
نوات الام واحنش وسادلو معهہ السراشو 


خحره کر لا نکاد لطاهره وح کەالاص ت 
نسهى حي حه العمال والطلاس سهم لطه 
مداحا عصانعهم وسعاهھذهہم والشه ر > المحنطه ها 
م الاححار وسطسها لسدو ې حسر صو ١‏ دول 
ای شر به 

حى ښش حه الاصہ اب خلب العامنون تل د 
سھم صل احير ت مو اضصبه العما ف الافسه حی 
لا سوقت عمدة الاساح و ن فلب دمسها 

و أحرأم مډ كغ عمل واسىعالال کا E E‏ 
بلا ساح 
ای در س ۵۲ عه سوسا مطهر اح س 
و لامصله که 
وسصافد 


سطاهر الاأعيرار سمه الوط 
العمل عه نطو سر اساج و نسل سه 
السو ر ء والاامساء ع لاء ما سوه تطافه 
و السا والمحافطه عل سأ کار مانتب و المحسابه 
والمدارس جلع لاحدنه فال لدحول 


ألاسد والاساء على ر تاره المالجتب وسعال الى ر 
س 


۾ کچ نا 
ا E”‏ 


الوم نع س حب الوط ی سهم رح 
الست بالحد تطار المدارسى فال بااحد المخىمغعابت 
الى نوس شمه اخ نه والدسراطه کاساس 
سسجيل ندوند المقدم والىء لمسود 


سحل الاسطوري 'لکور ی 


جو دا سھهداه سر کہ ر لہ ر نہ باصسڊ شم 
العر شد و نار ڪهم الان و سال ا اء والاحد د 


دار حواریأ مع سدسر لقسحافه اخارحسه لور ره 
لا علام خلال ماديد لعساء لى فان لى ادي 
لجسحافد فعال 

ل صولا سه ف خسعد س سعولا 
(احطہ ل او لو 
مارالتب حمل صعرها حلب ظهرها ب باط بلست 
حول وسطها وهو نس كانتب سعله الم ه 
لمتعولنه وقد لاحطم نعہ سل اب الشعار لدى 
esa I‏ 
الىمر الور ى 
که يي حاحه ال نسہ مأنعسه سعار الحم 


ص ٍ 


و کاس اللا حأںه 


د یلتو 


و جاده شک آل ني 


هدا العام سر 


® الجر ند الور به رشم أم معجره '؟ 


لم لحور رى کې کف بت ال لاد لا حصلسہ 


الو س ای تدای لاسو 
الي سه الت بره الجي ره فس حوالى ۳١‏ الف سه 
الالطای ومن 
ماطی مشه رتا وسیر نا وکا ضولاء الاصوام 
لر حر لعهم وقد اند وا مع السكان الال 
وکو نت تمو عات مر الاسر ال معت تعد دل 


و فل بر س 


صاباں سحو له حح ی اد سه مس حل 


سو ل کسر حدنده 

م هرت ندر خا خموعات فلنسد کر حالس 
س سه ومر نجس لو خدات لستاسسه المحالسه 
ات الطتات اخاکمه بر رت وحده روسان الى 
سات ف لسال و خد مر لدت ولم طواطم 
قد ت عه ل که ت الا ووی 
بانخون ١ہ‏ کال ازن پاسنسیھا هی السرں ۲٢‏ فل 
لیلاد جب مایرال لخوریوںن حسلول حي الوم 
لبالب س ببب ع حادم 
رلت 
د وی لاسخلوره ل ملخا سماوت 


امف لىامىسس لړ طيى د 
لج مهدا سے EEE ٠‏ ډو خد 

سی شی ہے اس خاس ر حاء سه a a‏ 

للووظ. اف ون املك جا اار ف نس 


مو هانج مانا لے ون ولده ومعه بالانه اللآاف س 
لابب ب س جا ل س السغعاده علل لارسس 
وخالان سسہ لاف لسماوي الس ند و راا با 
رعسھ) ف النجول لے هند عہ جیوانید شل ند 
نة فة شار الك لوي ا اة 
جهو ف ولت سي ال تدحلاه ه راصلا السلا 
کی ی ی 
حنمل لأسب ار فعاد الحهتف سمسحا الارهس 
الى عاس جنها سا فقسب لدب المده المحدده 
تامله لج ل تعدها الي حجستء تعد الجخمال 
كانتب ل عند الاولي للم ١هي‏ ىن جب طلا 
ما عه س ان سروحها 
۾ خلسب حب سج هد الجتسدل المسدسه سلاعو 
وهال وه فس فره حي انسح بطها وظهر 
جلها وحاءسا المحاص حب حدم الشحره للد 


ەلےه حل اشوانسی 
”ن 


{¥۷ 


العر بي - العدد ۳۰۱ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


« تانجون » الذي أصبح أول ملك بشسري على 
الأرض . ! 

ويقول الكو ريون إن فترة حكم تانجون قد بدأت 
عام ۲۳۳۳ ق . م . حيث ظل يعلم الناس الزراعة 
والعلاقات الانسانية . 

وأعد تانجون مجموعة من الطقوس لتقديم 
الصلوات والابتهالات الى الساء . وكانت هذه 
الطقوس منتشرة انتشارا كبيرا بين النبلاء وعامة 
الناس في اخر عهد الممالك الثلاث . لكن ممارسة 
مذهب « التانحونية » أخذ يفتقر بمضي الأيام ای 
اللإعان الصادق . حت انقرض خلال القرن الخامس 
عشر . لكن بعودة الاتجاه القومي في أواخر القرن 
التاسع عشر ظهرت بعض الطوائف الدينية العديدة 
التي تنادي بإحياء هذه الديانة العريقة . والمهم أن 
حکم تانجون في کو ریا استمر الی عام ۱۱۲۲م أی 
آنه حكم حوالي ٠۲١١‏ سنة . حتى ظهر وجه 
أسطوري جديد هو « كيجا » أحد أبناء تملكة شانج 
الصينية . الذى وصل الى كوريا وأعلن نفسه ملكا . 
حينئذ استماد تانحون هيئته السماوية واختفى . 
ومايزال تانجون هو النموذج والمشل للوطنية 
الكورية . ومايزال النمر المحمسك بأرضه وأصله 
( طوطا ) دينيا قويا . ورمزا يعتز به الكسوريون 
ويتخذونه ۔ كما ذكرت - شعارا لدورة الألعاب 
الأولبية في العاصمة سيول . 
القرية الفولكلورية 

لا تستطيع أن تدرك كنه شعب من الشعوب إلا إذا 
تعمقت في عاداته وتقاليده وعقائده وثقافته المتوارثة 
أتيحت لنا هذه الفرصة عندما زرناالقريسة 
الفولكلورية التقليدية على بعد نصف ساعة من 
سيول . بالقرب من بلدة « سوون » . 

هنا متحف حي للحياة التقليدية الساحرة . 
والعادات الأصيلة . والتقاليد العميقة . والأزياء 
المبهحة . والترف العتيقة » والثقافة المتنوعة التق 
عاشت في أعماق الشعب الكوري منذ مثشات 
السثن . 

اجترنا المدخل الر ئيسي المقام على النمط التقليدي 


الكوري بفتحاته الثلاث وسقفه القرميدي المغطى 
بعريش جاف من قش الأرز ٠‏ فإذا بنا داخل القرية 
التي أقيمت على نحط القرية الكورية في القر ن التاسع 
عشر . وهي تضم ۰ بیتا ومبنی » تمثل کل وسائل 
ومظاهر الحياة القدعة . وأول ما واجهنا الطاحونة 
الكبيرة التي يديرها ثور سحت عريش مستدير ٠‏ ثم 
ورشة السيراميك وأفرانه › حيث يقوم الصناع في 
أزيائهم البيضاء التقليدية بتشكيل أوان الصيني 
والسيلادون ذات اللون السرى المائل إلى الخضرة › 
وقد استخدمه الأقدمون في مملكةكوريو منذ مثات 
الكثيرين حت اختفت . وقبل سنوات عادت لتظهر 
من جديد بعد أن كشفت مناطق جديدة على الساحل 
الجنوبي الغربي » أمكن الحصول منها على أصل 
الخلطة السحرية من المواد الطبيعية . واستطاع أحد 
معلمي قرية « شاوانج » حل رموز لغسز تشکيل 
وأسلوب حرق السيراميك . أما صناعة السيلادون 
فصعبة لأغها تستخدم مصادر الطاقة الطبيعية . ونسبة 
النجاح في صناعتها ليست كبيرة . وحين يعدون 
الخلطة يعجنونها أك من مائة مرة لاخراج الهواء 
منهاباستخدام الأيدي والأقدام . قبل أن تكون 
جاهزة للتشكيل ٠‏ ثم تحرق في الأضران بدرجة 
معينة ٠‏ ويجري النقش عليها » ثم تدخل مرة أخرى 
في الفرن لتخرج انية السيلادون اللامعة التي تعتبر 
أغلى مايباع من هذا النو ع في الأسواق العالمية . 
کل معام الحياة 

لانكاد نبتعد قليلا حى نشهد حفل زفاف 
تقليدي . يرتدي العريس الثياب الأنيقة التي يتم 
تأجيرها من أحد المحلات . الثوب عبارة عن سترة 
فضفاضة بكمين واسعين وسر وال عر يض ير بط عند 
الكعبين برباط من القماش . ويتقاطع جانيا السترة 
فوق الصدر . ويربطان بعقدة . والعريس يرتدي 
مزيد من الأناقة معطفا مزخرفا » وقد وضع شبه قبعة 
مصنو ع من الحر ير ذي الألوان الزاهية » ويتكون من 
بلوزة قصيرة جداو واسعة » يتقاطع جانباها عند 


الصدر » ويربطان برباط طويل من القماش . 
وسروال طويل حت القدمين يوئق عاليا على 
الصدر . وبعد المراسم التي بحضرها الأبوان يشرب 
الجميح الأنخاب التقليدية » وتعصزف الموسيقا › 
وتقدم الزهور ٠‏ وتلتف حوف) الجماهير . ! 

ومن بعید یسیر شیخ ممسکابیده غلیونا طویلا من 
خشب الخيزران » وقد غطى رأسه بقبعة عريضة 
الأطراف مصنوعة من شعر الخيل ٠‏ وهو يتهادى بين 
المنازل ذات السقوف المنخفضة المغطاة بالقش . 

مداخل بيوت القرية ذات أرضية خشبية تجلس 
عليها النساء » وكلل واحدة منهن تؤدي عملا في 
بيتها . هنا امرأة تكوي يابا بضرما بمضر بين 
خشبيرن . وتلك تغزل خیوطا من الحریر تستخرجه 
بنفسها من شرانق دود القز الموضوعة في إناء من الماء 
الساخن . 

وف الساحة المواحهة للبيوت نشاهد استعراضا 
للمشي على الحبال المشدودة > ومسابقات الطائرات 
الورقية التي بحاول فيها كل لاعب أن يقطع خيط 
طائرة خصمه المحلقه عن طريق اعتراضها بخيط 
طائرته » ونشهد عروضا ورقصات جيلة 
يؤداالفتيات والفتيان بالأزياء التقليدية . 
الألعاب هي الأرجوحة الخاصة بالفتيات » حيث 
يوضع لوح خشبي طویل یرتکز ني منتصفه على کیس 
ملىء بقش الأرز . وتقف اللاعبتان . كل واحدة على 
أحد الطرفين » وتقفزان دوريا لتنزلا على طرف 
الخشبة » وهنا تتنافس الطالبات الزائرات في أزيائهن 
الحديثة مع اللاعبات التقليديات ٠‏ بينها صو يحباتهن 
يصفقن ي بهجة ومرح . 

في القرية التقليدية أيضا شهدنا الحداد والنجار 
والفخارى وأصحاب سائر الحرف يعملون كل في 
ورشته . المهم أن كل شيء يتميز بالنظافة والتر تيب 
ودون تشويه للمكان أو الطرقات . 

مثل هذه الصور من الحياة التقليدية شهدناها في 
صرح ضخم من النمط القديم مفتوح لعامة 
الشعب . تعرض فيه نماذح من الفنون والتحف 
الفنية » وتقام عروض يقدمها فنانون هم في الواقع 


وایر ر 


ص التجربة الكورية . . وهم أم معجزة ؟ 


كنوز ثقافية بشرية » تقدم شريجحة من الفنون في كوريا 
القديمة » مع ألوان من الموسيقا التقليدية وما يصحبها 
من رقصات والات . 
الفن في البيت الكوري 

شهدنا هذا العرض الحي لأنواع الرقص والغناء 
والموسيقا التقليدية في « البيت الكوري » . أحد هذه 
العروض لوسيةا كلاسيكية مستوحاة من الطقوس 
الكونفوشيوسية » تسمى « الآك » . وهناك غير هذا 
النوع موسيقا ذات أصل صيني كانت تقدم في 
حفلات القصر في حضرة الملك والاشية » تسمى 
« كانجاك » . وهي غر الموسيفا ذات الأصل 
الكوري التي تسمى « هيانجاك » » يضاف إلى كل 
ذلك أنوا ع من التراتيل البوذية والموسيقاالفولكلور ية 
وفرق الفلاحين الموسيقية الشعبية . 

الموسيقا المصاحبة لرقصة البلاط التقليديسة تتميرز 
بالوقار والبطء واهدوء والتعقيد » تتداخل أنغامها 
الطويلة الغنية بالزخارف الجحميلة والعواطف المقيدة 
والانفعالات المكتومة . أما الألات الموسيقية التي 
بلعب عليها العازفون فعتيقة » أكشرها من أصل 
صيني نم طورت . من بين هذه الآللات القيشارة 
والناي ومزمار الغاب ذو الفرعين وأنواع من اللات 
الترددية . وتصحب صوت المغني دقات الطبول 
الرتيبة لضبط الايقاع . وتتميز الرقصات المصاحبة 
بالحلال والوقار وحرفية الأداء . 

علل العكس من ذلك نجد أن الموسيقا الشعبية 
تتميز بالسرعة والحيوية والعاطفة المشبوبة » تصحبها 
رقصات طبيعية مفعمة بالنشاط ولاخلو من حركات 
رياضية . تغلب عليها الايقاعات غر المنتظمة ذات 
التوقيت الثلاثي المركب . وتستخدم فيها بعض 
الآلات التقليدية . وإن كانت تعتمد أساسا على 
النواقيس المعدنية والطبول الشبيهة بالساعات الرملية 
المسماة ه زانجفو » ٠‏ والات « الأبوا » التي تشبه 
النفير . ويصحب الرقص أصوات غناء تؤديه فرقة 
من وراء الستار تبدو كأعها « السلويت » . وتعطي 

تبدو هذه العناصر الموسيقية الغنائية محتمعة في 
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العربي - العدد ۴۱ - فبرأیر ۱۹۸۸ م 


رقصة الفلاحين الفولكلورية الى يشترك فيها فتيات 
وفتيان يعزفون على الات نحاسية وطبول كبيرة 
وآلات نفخ . ويبدأ العرض بمشهد فوق الجبل الذي 
يعيش فيه إله القرية لينتهى في بيت أحد الفلاحين . 
ويرتدي أعضاء الفرقة الموسيقية قبعات ذات ألوان 
زاهية . وتقدم الرقضات فى َة اكان ماة 
بعضها ذو إيقاع ريع . وبعضها الآأخر بطىء 
الايقاع > تصحبها دقات موسيقية على طبول 
زجاجية . وهذه الرقصات ماتزال تقدم خلال 
الاحتفالات الشعبية في القرى بين فترات الراحة 
في الحقول . 

الأسلوب الفني للموسيقا الشعبية يبدو في تباين 
الأنغام اللطيفة الناعمة في العروض المختلفة . ولعل 
من أحمل ما شهدناه رقصة المراوح » وهي مستنبطة 
من الطقوس التقليدية . حيث تستخدم المراوح في 
رقصة تتباين وتتمازج بين القوة والعاطفة في إبداع 
فنی مثیر . 

وتحكى الرقصة كيف تحولت المر وحة المستقيمة 
التقليدية مع الزمن إلى مروحة سهلة الطي . ره 
بزخارف ذات رسوم ملونة › وأصبحت تنسحم مع 
ألوان الرداء التقليدي للفتيات الراقصات في البلاط 
الملكي . وهن يزين رءوسهن بتيجان من الزهور . 
وتحولت الرقصة التقليدية الملكية بجا تبدو عليه من 
اهيبة وال لصح رقصة شعية مقعمة بسالرح 
والعاطفة ء مع نغمات ناعمة نابضة بالحياة . وأكشر 
المشاهد ر في هذه الرقصة عندما تسر ع الأنغام 
الموسيقية بينم تشكل الراقصات باقة واحدة من 
الأزهار تدور بسرعة ٠‏ والمراوح تفتح على اخرها 
وهي ترتفع وتنخفض بانسجام مع الحركة الدائرية 
البديعة . 

ومن أحل الرقصات التقليدية رقصة الشامانية ٠‏ 
وهي العقيدة القدية التي ماتزال حية في أعماق غالبية 
الكوريين حت بعد أن اتبع بعضهم عقائد وديانات 
أخرى . هذه العقيدة هي المنبع الرئيسي للثقافة › 
ومصدر فنون الموسيقا والرقص والأاساطر 
والحكايات الشعبية عند الكوريين . وتقدم هذه 


o 


الرقصات في اثنتي عشرة لوحة تقدمها الراقصات 
بأزيائهن الملونة البديعة وأغطية الرأس المزينة 
بالأزهار وبين أيديہن المراوح يتلاعين بها خلال 
عروضهن التي من أبدعها رقصة « سالبوري » التي 
تقدمها راقصة تحكي قصة تقليدية ٠‏ لزوجة تحر کھا 
مشاعر الرغبة واللهفة إلى مناداة زوجها الذي مات 
حتى يعود إلى الياة . والرقصة تعبر عن تباين 
المشاعر والأحاسيس واندفاعات الأمل ثم انفعالات 
الأم النابعة عن اليأس عندما تدرك أن الميت لن 


يعود . ! 


اذا كانت هذه هي آنواع الموسيقا والرقص 
التقليدي التي تقدم في احتفالات الكوريين وأعيادهم 
ومسارحھم ویتسلون ہا في رحلاتہم وحفلاعہم سواء 
بالغناء المنفرد أو بالرقص الذي يۇديە الحميع کل 
بدوره . فإن هناك أيضا أنواعا من الموسيقا الخر بية 
التي شهدت نجاحا سريعا مع دخول الثقافة الوأردة 
في أو اخر القرن التاسع عشر . وهناك فرق سمفونية 
عديدة وفرق خاصة بالأو برا e‏ للموسيقا 
العصرية . وتقام حفلات موسيقية E‏ 
كوريون أو أجانب . وتلقى إقبالا كبيرا . وهتاك 
غر ذلك تراث غنى في ميدان ا 
التنكرية » وهي خليط من التمثيل الصامت 
« بانتومايم » ورقصات الباليه التي تصور مشاهد 
دنيويه ساحرة > مع رقصات ومشاهد للقصاصن 
لمتجولين المنشدين على طريقة شاعر الربابة 
المعروف . كا أن هناك رقصات الأقنعة التى يؤدمما 
راقصون وعثلون من الحنسین . 

هناك أنواع أخسرى من الفنون برع فيها 
الكوريون شهدناها خلال زيارتنا للمتحف الوطنى 
للفنون الشعبية » ففي المتحف تعرض مشاهد ومعالم 
الحياة والأعمال الشعبية التقليدية منذ العصور 
القديمة . مع اهتمام كبير بعرض الأزياء التقليدية 
والأثاث والمجوهرات واللوحات الفنية . ومن خلال 
العر وض يستطيع الانسان أن يتبين أن الفن الكوري 
يعكس إحساسا بالبساطة التلقائية والقوة اللخشنة . 

وتدل مشاهد الحيوانات الأسطورية المرسومة في 


اللوحات القنبة سوآء القدعمة آو إلى يثة على خیال 
حصب . وهام جامح > ما من صفات الشعب 
الأصيلة الراسخة فى أعماقه . 

من آبرز الفنون التي تأثر بها الشعب الكوري . 
وأضافت عمقا جديدا الى أعماقه فن النحت . ومن 
الواضح أن فن النحت الكوري القديم قد تأثر 
بالبوذية حيث صارت أهم موضوعاته صور « بوذا » 
في عجسيداته المختلفة . وتماثيل القديسين البوذيين 
وغيسرهم من الشخصيات المقدسة البوذية الأقل 
مكانة . وأحمل ماشهدناه من ذلك ف معبد 
« بولغوسكا » أكبر المعحابد البوذية . وف كهف 
« سوكورام » الواقع قرب مدينة كيانجزو . أغفى 
المدن الكورية التاريخية بالفنون القدية . كيانجزو في 
الى عصر علكة شيلا ء وبجعابد بوذية ومقابر ملكية 
الاطلاق . 

إلى هذين الموقعين الأثريين كان تحركنا من متتجع 
J‏ بومول ( السيا حى الواقع على بحيرة وسط أودية 
تحيط با جبال مغشاة بالأشجار . وبلغنا موقع كهف 
« سوكورام » الذي بن عام ۷١١‏ م بتمائيله الحجرية 
وأفار يزه المنحوتة التي تعتبر من قمم الفن البوذي . 

يقوم في صدر الكهف تمشال جالس لبوذا . 
منحوت من الحرانیت › يبلغ ارتقاعه أربعة أمتار » 
متازا للأبعاد والمسافات . مع البساطة المدهشة في 
تحديد الز وايا والأسس اضندسية والعلمية والتقنية 
التي اتبعت في بناء الكهف الذي أقيم منذ اثني عشر 
قرفا . 
أما أبر ز المنحوتات الفنية فهي ما بحتويه معبد 
« هایتسا » فی کایاسان » حیٹ أکبر مركز لتدریب 
الرهبان البوذيين . أهم ما عحتويه العبد تعاليم بوذا 
المحفورة على ۸١‏ ألف قالب من الخشب . ويقال ان 
راهيين بوذيين ذهبا الى الصين حيث عثرا على كتاب 
يضم تعاليم بوذا » وعندما عاد الراهبان آقاما سحرابا 


© التجرية الكورية . . وهم أم معجزة ؟ 


هيا على جبل كايسان . وهناك بلغ سمعها أن زوجة 
الملك تعصافي من مرض عضال . فذهيا وعالحاها 
بعمعاونة بودا ودعواتې| له 

ومن أجل أن يشكر الملك صنيعهي)ا أمر ببناء معبد 
| هو ذلك المعبد المسمى « هاينسا » » حيث حفظت 
التعاليم الكاملة . ويقال انه من الغريب أن حريقين 
شبا في المعبد والتهما أخشاببا ‏ ولكن لوحات تعاليم 
بوذا نحت من ا لحر يقين ولم يصبها أي آذى . رغم أا 
عفورة على قوالب من الخشب ! 

في هذا المعبد البوذي الكبير شهدنا احتفالا دينيا في 
دكرى بوذا . كانت ساحة المعبد مليئة بالرهبان بينما 
الراهبات بالزي المقدس ذي الأكمام الطويلة وأغطية 
الرأس البيضاء . والكل يؤدون الصلوات ويرتلون 
على أنغام الات الموسيقا التقليدية . أمام تمثال بوذا 
الذهبي وحوله المقدسون من تلاميذه ومر يديه 

وانتهى الاحتفال برقصة تؤديها راهبتان تمارسان 
الطقوس البوذية . وقد وضعتا على رأسيه) الغطاء 
الأبيض الشلائي وحول صدريه)] وذراعيها 
١‏ الشانجام » ذي الأكمام الطويلة البيضاء . وتبدأً 
الرقصة المقدسة في هدوء بينم في الخلف طبلة معلقة 
تتدلى منها أطراف التنين . وتتتابع الموسيقا في سرعتها 
حى تصل إلى قمة الاثارة حين تصل الراهبتان الى 
الطبلة فتدقانها بمضر بيه) المختفيين تحت الأكمام 
الطويلة . لترسل نغمات متسارعة تعبر عن 
الانفعالات الداخلية مع تفاعل الصراع الروحي في 
الطريق الى « النيرفانا » . . وهي مرحلة السمو 
الروحي التي يمكن الوصول اليها بعد مراحل متتالية 
من المعاناة والآلام تعبر عنها الحر كات والنغمات . 
العقيدة في الأعماق 

لكن . ماذا عن تأثر العقائد والديانات المحلية 
والأجنبية على بتاء شخصية الانسان الكوري وعاداته 
وأخلاقیاته وثقافته ؟ 

الواقع أن أغلب العقائد والديانات العالمية 
الشرقية والغربية > تلتقي مع العقائد والديانات 
المحلية الي عاشت في كوريا الافا من السنين . 
والحرية العقائدية التي يتمتع بها الانسان الكوري 
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تعطيه العرصة للاحيار محص ارادتد دون تدصل 
حت س الاناء ولعل صورة لمساها نشكل ساشر 
تكد لا تلك اة 

فمرافقتا کات بودیة طقا لدیں انوا ۔ ک) أا 
تم تعالیم وحکم کوفوشیوس لکہال س 
اندا عيل الى الكوموشوسة سل عصلت علنها 
المسحية هى واحدى شققتها . ولإ تتدحل أسرتها 
ودل التعير لكها حي دات بدرس اللعصة 
العر ية كأحد مواد الدراسة الاحسارنة فى دراستها 
العلا . تقهمت القران بلعته . وندات ممل الى 
اعا لاش اعدا ى لك اا طت ل 
م مماهيم وفصائل هدا الد . وبركت اسمها 
الکو رى وهر 2 كرات لدم واب ات غاندا 
ورسما . وفصلت عله اسے)| عر نا هو , احلام 
ینادو ہا نھ فی کڑ مکاں عاي دلك الحامعه المهم ها 
أن احدا لا حاول اقتاعها هى وشققها بالعودة الى 
دیما القدىم و ص لشب یودی عادد عل 
صوء ما اس به دوں ای تاٹہر او صعط مس الا حر یں 

هده الصورة موحودة شكل او باحر داحال كل 
بیت ف کوریا . ولکل دير أو مدهب او عقدة او 
فلسمة معتقوها حى اللادييیص الديں بتحاور 
عددهم ۲٣١‏ ألمب ينسمة . نوخد سهم نصعة الآاف 
يمول اکان ص عأادة الطعة . والاعتماد بان 
الأرواح وق لوو کے اق دات 
« المودانح ٠‏ ولا عتلف فى دلك «التاخونحيو ؛ 
الدیں يعتقدوں في إله دي أقابيم ثلالة . فهو حالق 
ومعلم وملك دبيوي وأبو الشعب الكوري ومعلمه 
وملكه وما ترال هنال طوائف ديسة عديدة تنادي 
بإحياء هده الديانة العريقة كما أن عقيدة مشل 
١‏ النونحهاك » يا كمدهب ديى دي برعة قومية . 
وأتاعھا يرھصوں الديانات القديمة الأحرى . مشل 
الكونموشيوسية والبودية والتاوية ٠‏ على أساس أا 
فقدت حوهرها . كا أہم يسدوں الكالوليكية 
باعتبارها مس « علوم العرت » وهم يقولون بأ 
الساء والاساں متلارماں لا یمنرقاں . وأں حمیح 
الناس سواسية . وأن اللفنة موحودة هنا الآن في تملكة 
الأرص أكثر مهاي ١‏ مملكة الساء ؛ على أن 
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الل عتماد 5 اتل ت ترا اعمأاق الدسیس یں 
هر الشاأماأببة ؛ الى مارات لمو سها حسار س . 
و تحاصه في الاقالنم الرنصه والماطى الر راعنه ولدى 
المسطاأء _ بعاد سوء أ-خطل و سى الامال فى اللحاح 
وشهاء ا لمر صى والاا هال الى فرى الارواح الساندة ف 
الكول ودنه عصب ارول الموى و اتس تابر ہم 
ما ترا قائم) تصهر حى ف معاند الدياتات الاحرى . 
حىث يوحد ى معطم المعاند النودية سكل صعم اقم 
لروح الجثل وللنمر الدى لا شرق عه وعالا 
ما تكون الصلوات هدا اكل الثانو ى الصعر أك 
حرارة مر الصلوات الى تضام سا لمعسد السود 
أك الديانات أتباعا 

أا النودية فهي أبرر الديابات هى كوريا . وطا 
اا أيصا في أعماق الکور يی . ويىلې عدد 
معتنقيها ه . ۷ ملايس سمة . أي سسبة مساو ية لحميح 
الدیسییں الدیں یعتقوں دیابات أحر ی وحمو 
ع السوديسة 
وتأثيراعا هي كوريا الحسوبية دار حوارنا مع مدير 
التعليم البودي ١‏ باك لو أو » ي المركر الرئيسي 

البودية هي الديانة الأحبية الأولى التى لاقت قبولا 


عددهم و بتحاور سصه ملااس 
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واسع النطاق في كوريا . وقد دخلتها حوالي سنه 
۷۴ عن طريق الصين بواسطة رهبان مبشرين . 
وحين) اعتنقتها الأسرة المالكة قي عهد مملكة شيلا 
بسبب معجزات نسبت إلى بعض القديسين البوذيان 
اقتفى السكان أثرها . وسرعان ماغمرت سفوح 
التلال الكورية بالمعابد والأيقونات والأديرة وأبراج 
المعابد وتماثيل بوذا الصخرية « ميروك » » وتألقت 
الفنون الهندسية المعمارية والنحت والرسم › 
والدراسات النظر ية البودية . 

وإذا كانت البوذية قد فقدت مكانتها بعض الوقت 
خلال الاضطرابات السياسية في عهد مملكة كوريو 
وأثناء حكم أسرة « بي » التي طردت رجال البوذية في 
عام ۲ ٠۳۹‏ من العاصمة . إلا أا انبعثت من جديد 
خلال السنوات الأخيرة . واقتربت ي مظهرها من 
روح العصر . وسعت الى توثيق السروابط مع 
ا لحر كات البوذية في البلاد الأخر ى . واتخذت مباديء 
جديدة تسعى الخدمة المحتمع > وتتعاون مح تلف 
الديانات في إطار حر كة المسكونية العالمية كغيرها من 
الأديان . 

[إذا كان هذا هو تأثر البوذية في أعماق 
الكوريين ٠‏ ففي الأعماق الدفينة مهم أيضا تأثير ات 
الفلسفة الكونفوشيوسية التي تركت أثرا هاما ي 
تكوين الشخصية الكورية . وقد كان التبحر في 
دراسة مؤلفات كونفوشيوس في الأخلاقيسات 
والفلسفة . هو الطر يق الوحيد نحو النجاح السياسي 
والاجتماعي » خاصة في عهد مملكة ١‏ زوسان » . 
وكانت الامتحانات التى تنظمها الدولة ويرسب فيها 
كشير من المرشحين سنوات متلاحقة هي المعيار 
الوحيد لقبول المخقفين في المناصب الادارية . وهذه 
المناصب هي المهنة الوحيدة التي كان في إمكان أي 
شخص مثقف موهوب أن يطمع في توليها دون 
مساسص بکرامته . 
الكل في واحسد 

الني لا شك فيه أن المقائد والديانات ها تأثير ها 
الكبير على الثقافة الكورية . ولأن كوريا ظلت فترة 
طويلة ساحة لصراعات السياسة الدولية - فقد 
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وجدت عل أرضها أيضا غتلف الثقافات 
والايديولوجيات القادمة من الشرق والغرب . 

إن أي زائر لسيول سيلفت نظره مشاهد الحيوبة 
والنشاط المرتبطة بوجود الفقافات التقليدية جنبا الى 
الثقافات الحديثة . ومها تلاقت الديانات 
والعقائد العالمية والتقليدية على الأرض الكورية بين 
شامانية وبوذية وكونفوشيوسية ومسيحية واسلامية . 


فإن أيا منها لا يستطيع وحده تمثيل الثقافة الكورية 
الحديثة . فتحت هذه الظروف يمارس الكوريون 
حياتهم الر وحية بانسجام وتالف . وكا ذكرنا فان أي 
عضو في الأسرة يستطيع اعتناق أي معتقد من 
المعتقدات والملسفات والديانات دوں حرج ۰ 


فالحدة قد تكون شامانية . والأم بوذية ٠‏ والأاب 
کاثولیکي . والحفيدة بروتستانتية . والابن مسلم . 
دون أي تفسخ للعلاقات الأسرية . فرغم هذا 
الاختلاف العقائدي في الأسرة الواحدة فإن الانسحام 
بين الأفراد مظهر اجتماعي واضح . 

ومنذ القدم كان الكوريون يتجحمعون معا لتقديم 
الأضحيات الطقوسية لعبادة اله » ويمارسون الرقص 
والغناء . خلال أداء خختلف الطقوس . فكلهم 
يعيشون على نفس الأرض التي تمسكوا بها وأحبوها . 
بجباها ووديانها وأنهارها . وهم على هذه الأرض 
حتف ظون بعبساداتہم وتقاليسدهم ومعتقداعہم 
وعواطفهم . وإذا کانوا قد استقبلوا عقائد ودیانات 
قدمت إليِي من خارج الحدود ٠‏ إلا أنہم عرفوا كيف 
يتكيفون معها ويكيفونها مع معتقداعہم الأصيلة . 
دون أن يقتلعوا الجحذور التي تربطهم بالوطن 
والأرض والتاريخ . 

من هنا . . فإنه لكي نفهم التجر بة الكورية فإن 
علينا أن تفهم الانسان الكوري . ولكي نفهم 
الانسان الكوري فعلينا أن نسبر أغواره وأعماقه ‏ 
وهنا فقط نكون قد أجبنا عن السؤال الذى ذهبنا 
للبحث عن إجايته . 

التجربة الكورية .. هل هي وهم .. آم 


معحزة . . ؟ ! .0 


إعداد : 


أتىاء احتمال الولايات المتحدة الأمريكية بالعيد اموي 


الدكتور محمد نبهان سويلم 


لتمتال الحرية عا 


o ۱۹۸٩٦‏ لاحط المتاھدوں تشحصاعرموه حیدا وهو ی عموال قوته . وقد احد 


دراعه يرتعش تحركات لا إراديهة یکں هدا الرحل ا 
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)| الدي حدت «للملاكم الاعطم ٠‏ حی صدرت عه تلك 
الارتعاشات ؟ وما هو مرصه ؟ وهل هاك إمكابية للشماء ؟؟ 


حلال احتمال الولايات المتحدة الأمر يكية 
اخ بالعيد المئوي لتمثال الحرية » معت اهيئة 
الميطمة بحة مس مشاهر اللاد في شتى الأنشطة . 
ليقدموا التهنكة بالمناسة . ويرددوا مع الحماهير 
الأاشید والأعاں . وکاں مس ہیں المشار کی محمد على 
کلاي . أشهر ملاکمي هدا القرں لکن راع س 
شاهدوه ارتعاش دراعه اليسرى . واهترارها هرات 


لاا إرأدية إن أسباتب هزه الرعشة محر وفهة دا 


للأطاء . وهي رد عل طيعي للصر بات التي تلقاها 
وحد مس فدرتېم وحیویتهم ۰ ویعجرهم ع اتر کة 
واللحل والترحال 

عادت الآدھاں صوب سویدییں أربعة . ثلاثة 
رحال وسيدة . قاسمهم نمس المرص . وحار معهم 
الأطباء . ولم بحدوا حلا سوى ررع حلايا حديدة 
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العربي ۔ العدد ۳١۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


فز راعة٠خلايا‏ داخل المخ ليست مثل نقاهة مريض 
الت زائدته الدودية » تمر عليه أيام معدودات 
ثم ينض من رقدته سل معافق » ویعاود مزاولة 
حیاته کان شیا ۸ بحدث . بل إنہا عملیات ها اثار 
بطيئة ‏ يوما تلو اخر تتجمع التتائج الايجابية 
وتتراكم . ويبدأ ا مر يض بعد فترة قد تطول إلى عدة 
أشهر في استجماع قوته › ليصبح قادرا على العناية 

يعتقد العلماء أنه في غضون سنوات خس قادمة 
سوف تصبح جراحات زراعة خلايا المخ أمرا 
شائعا » على الرغم من حاجتهم إلى معارف أساسية 
متشعبة عن التركيب البناني وشبحة الاتصالات 
الحيوية بين الخلايا العصبية . 

بيد أن هذه العمليات ليست فكرة جديدة أو 
مبتكرة كما يتصور بعضهم . لكن القوة الاعلامية 
الحالية قد ركزت عليها أضواءها . وأكسبتها ما ليس 
ها . ففي عام ۱۹١۳‏ ميلادية أجرت الباحشة 
الامريكية اليزابيث دوون من جامعة شيكاغو نقل 
أنسجة مخ فأر الى مخ فأر اخر . وقد لقيت عنت 
معارضة شديدة . وإثارة قوية . لکنا صمدت . 
ونححت . فكان ها سبق الريادة بقتحها هذا السد 
المنيع من سدود العلم . 

ان الذين عارضوها › وصبوا جام فضبهم 
عليها اعتمدواعلى ما أوردته كتب الحراحة القدية › 
بان الطفل يولد مكتمل المخ » وأن بالمخ عددا ثابتا 
۰ ومحددا من النلايا ‏ ثم تبدأً الغلايا في الموت بتدرج 
وانتظام » وبدلك يتفي عمل الباحثة . 


خلايا ا مخ . . تتجدد 


ومعنى هذا أن خلايا المخ غير قادرة على صيانة 
داعبا وتجديد خلاياها . وقد أكدت الأيام صدق 
حدس الباحثة » وسقوط ذريعة المعارضين » فمن 
خلال بحوث مرهقة أجراها الدكتور جوفرزي 
رايزهان إبان فترة الستينيات أثبتت النتائح أن خلايا 
المخ تتجدد » شأا شأن كلل خلايا الجسم . إذ 
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لا حياة دون موت . ولا موت دون حياة . حى على 
مستوى النلايا » ولولا هذا التجدد والتاء ما أمكن 
اندمال جرح » أو التئام كسر عظمة » فقد راقب 
الرجل خلايا مخ دمره حادث تصادم مروع » فوجد 
أن خلايا سليمة على مقر بة من خلايا مدمرة تنمو موا 
سريعا » وتمتد مثلم تمتد ذراعا أم حانية إلى المنطقة 
المدمرة . وتؤدي نفس وظائف الخلايا القدعة . 

وحتى يفحم الرجل كل الأفواه المعارضة كان 
لا بد له من دليل لا يأتيه الباطل من يسرة أو يمنة ٠‏ 
فلجأً إلى الميكر وسكوب الالكتروني فجاءته الصور 
بخر دلیل على صدق مقولته . وهو نفس ما توصل 
اليه عالم أمريكي اخر هو الدكتور فيرناندو نوتن 
الأستاذ بحامعة روكقلر › والذي رأى عين خلايا 
اء القشرة الخارجية لمخاخ الطيور تنمو وتتخير 
وتتبدل كل سنة ء وبذا تتعلم أنغاما جديدة تشدو ہا 
فوق الأغصان . وهذا موضو ع طريف ٠‏ وأبحاث 
علمية جديدة .» تجري على مخاخ الطيور المغردة . 

إن انبشاق خلايا عصبية جديدة أمر حيوي » 
والأكثر حيوية منها خلق تشابكات عصبية توصل 
الرسائل بين الخلايا ء وتنقل الأحداث . وتترجم 
مؤثرات البيئة إلى عقل الانسان . لذلك ركز الدكتور 
ماریان دیاموند أبحاثه على هذا القطاع . مستخدما 
بعض فئران التجارب . فإذا به أمام حقيقة مؤداها أن 
الفئران البالغة التي يا ضمن إطار بيئة نشطة حافزة 
تتمو ها شبكات بالقدر المطلوب . 

کل هذہ الحقائق ۔ وسواھا کثر ۔ جعلت أبحاث 
زر ع خلایا المخ أمرا مكنا ء ومع بداية عام ۱١۹٩٣٩‏ 
ميلادية ء بدأت تجارب محدودة » مثل نقل خلايا مخ 
فار رصيع الى مخ فأر اخر تارة » ونقل خلايا عين فأر 
وليد إلى عين فأر كامل النضج . وقد تم ذلك وفق 
« تكنيك » جراحي بسيط . يتلخص في إحداث شق 
صغير » توضع داخله الخلايا الحديدة . 

ولو قدر لأحدنا رؤية الخلايا المغروسة لرأى دائرة 
دقيقة لونها أبيض i‏ لو تابعها عدة أيام أخرى سوف 
يلاحظ غو الايا وامتدادها وتشعها . وجاوزها 
منطقة الضرس . لدرحة دعت العلاء إلى قياس 


مناطق الامتداد > وحساب معامل التمدد اليومي 
وقد يستحیل تسجیل مثل هذه العلومات لو جرت 
العملية داخحل خلايا المح . 

هنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال : لاذا عين الفأر 
ولیس خه ؟ وهو سؤال جيد نلمح إجابته من قول 
الدكتور الذي باشر التحارب . لأن العين جرء متقدم 
من المخ . وهي عضو بارز تسهل مراقبته » وملاحظة 
تطورات الغرس > ومدى قاأبلية الخلايا الحديدة 
والقدية للاندماج والتواؤم والتلاحم . أضف إلى 
ذلك عدة اعتبارات . لعل أكثرها أهمية عدم احتواء 
قرنية العين على شعيرات دموية تربك عملية 
الزر ع . 

ومضصت الأيام وتكر رت التحارب على فترات 
أخرى باستخدام خلايا تم اختبارها بدقة متناهية 
وعناية شديدة » حتى أن خلايا من قلب فأر قد 
غرست في عين فأر اخر ء فإذا بالخلايا الحديدة 
تستحيب للضوء الشديد . وتتسع مع الضوء 
الخافت . 
القط عناءالرلانات المتحدة الأمر يكية طرف 
المىوضوع من علاء أورويا وأطباثها ۾ وتشكل فر يق 
بحث ضم مجموعة رائعة من أعلى التخصصات 
العلمية والطبية ‏ وأفرز هذا التحمح الأكاديي أول 


مؤتر ي العام لبحث مشاكل مرض باركينسون › , 


وهو مرض سمي باسم مكتشف أعراضه الدكتور 
الانجلیزي جيمس بارکینسون . إیان عام ۱۸۱۷ . 
من مظاهر هذا المرض زيادة صعوبة الحركة في البلعم 
والنطق . وحود حركة الوجه . ورعشة اليدين 
والذراعين . وبتقدم مرحلة المرض لا يستطيع 
المريض الاعتناء بنفسه » وهو مرض يصيب حوالي 
مليون شخص من كبار السن في الولايات المتحدة 
الأمريكية كل سنة . 

کل هذه الالام بسبب نقص إفراز خلايا المح لأدة 
الدوبامين . 


© إنهم يزرعون خلايا المخ ! 


وقد عالج الأطباء هذه الأعراض بأنوا ع ختلفة من 
العقاقر والأدوية »> كلها تسيب نوعا من الادمان › 
وتولد حاجة إلى زيادة الخرعة » عا ينجم عنه عودة 
أعراض المرض للظهور . هذا وجدوا ضالتهم في 
بحث إمكان زراعة خلايا إفراز الدوبامين بنفضس 
النهج الذي تم على المرحلة التجحريبية » وقد حققت 
النتانج الأولى نجاحا تجاوز ۷ ولم يفشل العلاج 
سوى مع فأر واحد من ثلاثين فأرا تم إعداد خاخهم 
بحيث يتعذر عليها إفراز الدوسامين > ثم غرست 
داخل مناطى الافراز خلايا حديدة . 

وتدر يجيا تتطور الأمر إلى التحارب على القردة 
العليا الأقرب تركيبا إلى الانسان . وباتت المرحلة 
الانسانية تقترب من بدايتها . وإن استحالت فعليا » 
إذ يستحيل أخذ خلايا من خاخ رضع لدرء خطر 
المرض ٠‏ ووقع العلماء في حيص بيص . 

ولأن انه سبحانه وتعالی رحیم بعباده » وعالم 
باحتیاجاتہم > ومقدر عليهم ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم . لم يقصر إفراز المادة على خلايا المخ 
وحدها" . فخلق للانسان مصدرا بدیلا منذ خلقه 
الأول . لم يعرفه العلماء . بل ظل غاثبا عن الأذهان 
حتى اهتدوا إليه بعد لأي » فوجدوه أعلى الكلى . 
حيث الغدة الكظرية ‏ فهناك المبع البديل 
والاحتياطي الاستراتيجي للمادة الحيوية . وقد 
نشطت عجارتب العلماء مرة أخرى على قص بعض هذه 
الأنسجة . وإعادة زراعتها في المخح ٠‏ وقد ترددوا 
كشيرا. وأعادوا تجارب خلاياالغدة 
الكظرية على الفثران مرة ومرات . بأن قطعوا الخلايا 
الى قطع دقيقة رقيقة » ثم حقنوها داخل خلايا ا مخ » 
وبدأت القطع المدخلة في النمو » وتحول شكلها 
الجيبي إلى الاستطالة . واخذت هيئة اليوط العصبية 
الدقيقة » ولم تمر عدة أيام حت نشط إفراز 
الدوبامين . وتحسنت الحركة العضلية الشساملة 
للفلران وعاد إليها اتزانبا ء فقرر العلماء نقل 
التجارب الى الثدييات اقترابا من الوثوقية المطلوبة 


# تقع خلايا إفراز الدوبامين على جانبي المخ من جهتي اليسار واليمين . وغالبا يتم غرس الخلايا الحديدة في كلا 


الجانبين 


“۳ 


TO: wang, al-mostata.com 


العر ی ۔ العدد ۳۰١۱‏ ۔ فرایر ۱۹۸۸ م 
فور إقرار تميد التحارت على الانساں سيد 
المحلوقات 

مع بداية عام ۲ ماادية ‏ وداحل مستشفی 
كاروليسكا االشويد بذأت التجارت الشرية تحت 
مطلة الحوف والرهبة واللاستعداد الحشف لا يتوقعول 
س امحايات وسلبيات ومماحات وع ر شق 
حراحي بالطهر يرال ثلث العدة الكطرية . بيسساأ 
يكوں المريص واقعا تحت تأثر التحدير .» ويقسم 
السيح الى عشرات القطع الصعيرة . كل واحدة ما 
لا تريد ع ميللمتر مكعب واحد . وبعد دلك یتم 
تمنيت المكعب الواحد إلى قطع أدق . تسحب 
باستحدام حقض حاص . وعبر ثقت صعر دي عمق 
عدود على حابي الرأس يتم حق الحلايا الحديدة 
هدا ما عحدث تماما فهل للا أن بتاع حالة المرصى 
الأربعة ٠“‏ 

1 تمص أيام معدودات إلا وحسسست حالتهم . 
واستقرت حالتهم المرصية . وبعد عدة أسابيسح 
استعادوا قدرا مر حيويتهم وشاطهم . وعسدما 
حصت سوائل الأحسال الشوكية عش على قدر عر 
صئیل ص الدوبامیں 
مس الحراحة اسسقرت العالة المرصية لثلائة مهم عد 
أدى مطاهر المرص . وأصحوا قادرين على المشي 
والحر كة والعاية أنفسهم 


ردود فعل 


لقد أحدلت عمليات رر ء <يا المح ردود فعل 
عالة واسعة المدى . احتلط وذهاالجاتل بالنابل . 
وهاك مس عارصوا وما رالوا معارصي . وصاك س 
أيدوها دول تردد أو مط . وف) نی أصحاتب 
الرأيس كل المهتمي . حت بدأ فريق بحثي مصاد في 
الحامعات الأمر يكية أنحاثا على تحقيق المادة معمليا س 
بعص بمايات المواد المحدرة في عحاولة لوقف عمليات 
رر ع الايا 

هسا قد يدهش نعصهم س ردود الأفعال . 


ويتساءل لار؛ ° 


والاحابة ببساطة أن التحوف ما رال قائ)ا على الرعم 
مس أن رراعة الحلايا قد تعيد لبعص فاقدي التصر 
هده اة اللاهية العالية . فقد أكدت الأ بحاث 
الحديدة الى حرت في حامعة منيسوتا الامر يكية شيا 
أو ا ان او ان الو ال و ةرقف 
تماما الطريق الدي تتحه صوبه . وکأہا إنساں كامل 
العقل والادراك . يعرف تماما وحهته وأهدافه . 
والطريق الدي يتحتم عليه أحده تحقيقا لعاياته 
وأهدافه فقد لاحط العلاء أن عرس أنسحة قرنية 
العيں داحل محاخ المثراد التي فقدت بصرها يعقبها 
أن الحلايا الحديدة تعبر كل مناطق ال مخ » وتتجه دون 
تر دد أو تحبط صوتب المراكر البصرية الأولية وف 
رائعة مں روائع هدا الکوں المنصعط بقانوں کں 
فیکولن وم عحدث آں لاحط العلاء عو تشابكکات 
عصوية أو اتصالات عصبية حلال هده الرحلة 
الطویلة إلى أں وصلت مکاں الهدف على بعد مسافات 
عطيمة“ مر موقعها الأصلل . وهاك شكلت شبكة 
الاتصالات . وأحدثت التلاحمات المطلوبة . وكأں 
للحلايا شمرة حاصة . وحطة حكمة . واستراتيحية 
وما أآں فردت شعیراتہا حتی دات تحتل 
مواقع حديدة . وتهاحم الحل<ياالتالمة . في عحاولة 
واصحة لتحديد حيمويتها ويشاطها 

والمأمول أن يستكمل العلم مسيرته ٠‏ فقد یکول 
ي هدا الأسلوت شماء لأناس أك قواهم مصرص 
بار کیسسو ل والر هيمر 

واليوم وعد أن تحاور عدد هده التحارب حسة 
عشر رة باححة . وئلاث تارب فاشلات . 
شل مشلا دريعا . يقى الأمل معلقا حت يصح 
علاح أمراص المح عملا روتيا لا حوف مه . ولا 
فلق جحیط به . ویقی لا دکر قول الق سسحابه 
وتعای 

ر وعلمك مالم تک تعلم وکال مصل انه علیك 
عظے| ) O‏ 


وأاصحه 
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أ سحت زع صخرا بعد رحلتي للمشرق الحرف‎ 


العر بي - العدد ۱١‏ ۔ فبرایر AA‏ م 


فتحى رضوان ليس في حاجة إلى تعريف > فقد ا 


إحدى الظواهر العربية 


يعتبر فتحي رضوان من اسيل الأول لرواد الفكرة FW pe‏ 


عمره ۔ حی 


. وقد عاش _ أمد الله فف 


نمرت افکاره > ورآأى أول دولة عربية موحدة القطرين > وکان اول 


وزير للثقافة ي الوطن العرهي ف وزارة 


# آنت من جيل جع في شبابه بين 
الدعوة لتحرير مصر وانتمائها للامة 
العربية » وفي نفس الوقت اشتركت ي 
مشروع القرش ودعوت للرابطة 
الشرقية » فما هى التأثيرات والتجارب 
الشخصية E‏ التي خحلقت هذا 
التزاوج ؟ 


لقد نشأت شابا عاديا في المجتمع المصري ٠‏ وحين 
نتأمل في هذا المجتمع نجد أن كثيرا من التيارات التي 
تبدو متعارضة أحيانا » هي في الواقع تيارات 
و > فالعروبة والمصرية 
قد تتعارضان في تصور ب بعض الأشخاص الناضعين 
لمؤثرات بعينها » كالوقو ع أسرى للفكر الغربي دون 
عقلية نقدية » أو للانتهازية » أو لأغراض دنيوية 
خاصة بالاه أو النفوذ . أو اندمة جهات بعينها ٠‏ أو 
بسبب قصر النظر وعدم الفهم 

فالفلاحون وعامة الناس لايمرفون شيشا أسمه 
مصر » وهم حين يتحدثون عن مصر.۔ أم الدنيا ۔ 
فهم يعنون بها « القاهرة » » كما كان المخقفضون 
لايعرفون شيئا اسمه العروية حى صرت شاباء 
فشقافتهم الاسلامية عن الرسول - صلى اله عليه 
وسلم - وا-أفلفاء الراشدين وعن الحضارة في بخداد » 


<٦ 


دار معه هلا الحوار الذي حرنه الزميلة أمينله النقاش 


ودمشق . والأندلس . وشمال أفريقيا » تصب - في 
مفهومهم - في سياق الاسلام وليس العروبة . 

ولذلك فقد فهمت المصري عبر أمثاله الشعبية › 
وعاداته ‏ فالمصريون العوام لايصفون أتفسهم بأنهم 
مصريون فقط . فالمصري لايصف جاره بأنه مصري 
یسکن بجواره » ولکنه قول « ابن عرب » » وهم 
حين يتباهون بأنفسهم يقولون « نحن أولاد 
عرب » . وحین أنشئت أحياء للمصريين في 
بورسعيد والاسماعيلية إبان الاحتلال البسريطاي 
سميت « حي العرب » . 

من هنا فإن المصري يؤمن بعروبته › ویعتز ہا 
بالفطرة . وعبر حكاياته الشعبية » فعنترة بن شداد 
عربي . وهو رمز للشهامة . والمغني الشعبي كان 
بحكي بصحبة ربابته قصة « اهلالية » . وكيف كانوا 
يتتقلون من مكان إلى آخر في المنطقة العربية دون 
حواجز ٠‏ أو جوازات سفر ٠‏ فهي أمة واحدة . 


الولادة والنشأة 


وأردف قائلا : ولدت في حي ١‏ السيدة زينب » 
بالقاهرة › وهو حي امتلك فؤادي واعجاې دون 
حدود . وأعتقد أن تاريخ مصر الحديث قد ارتبط 


المجتمع المصري بمختلف ألواعبا » فالعرب والعروبة 
والاسلام والمحصرية تبرز بسهولة فيه وتتزاحم فيا 
بينها ء حت بخيل للمرء أن المصروبة تشاغب 
المصرية ٠‏ والائتتين تزاححمان الاسلام ٠‏ والثلاث 

تسير معا في ءاية يوم من العراك بمحبة وألضة 
لامثيل ها . 

وني هذا الحي قامت جريدة اللواء التي أسسها 
مصطفى كامل . واتخذ من دارها مقرا لنشاطه 
السياسي والوطني . وفيه أقيم بيت الأمة - بيت سعد 
زغلول - الذي اتخذه المصریون لنشاط ثورة ۱١۹۱٩‏ . 
وإلى هذا اي اتتسب عدد من كبار الممكسرين 
والكتاب . منهم مصطفى لطفي المنفلوطي › وعبد 
العزيز البشري ٠‏ وعلى الحارم وحمد السباعي ٤‏ 

كا شهد هذا الي أول حادثة قتل سياسي في مصر 
الحديثة » حيث قتل بطرس غالي باشا عام ۱۹۱۰ › 
بسبب مشاركته في المحكمة التي أعدمت الفلاحين 
الملصريين في دنشواي ٠‏ ثم سعيه لمد امتياز شر كة قناة 
السويس مدة أربعين عاما . وفيه أيضا اغتيل السير لي 
ستاك سردار الحيش المصري وحاكم السودان في 
نوفمیر ۱۹۲۰ . وفيه مات أحمد عراب ومصطفى 
كامل وسعد زغلول ٠‏ زعماء الحركة الوطنية 
المصرية » وفي دار من دوره انعقد المؤتمر الوطني عام 
٠۹۲‏ للمطالبة بعودة الدستور . 


لاذا ألم بي الخوف ؟ 
في عام ۱۹٠١‏ - عام الثورة الوطنية المكانية ‏ كان 
حينا يودع كل يوم شهيدا من شهداء الحركة الوطنية 


في جنازة ضخمة . تشبه المظاهرة » وترفع علا 
واحدا يحمل الملال والصلیب جنا الى جنب . 


ويستطرد فتحي رضوان : « لقد رأيت بعيني في 
يوم من أحد يام یذ۱ العام جنود الاحتلال البر يطاني 
يقتلون بر صاصهم المسموم ثلاة مواطنین . وعدت 
إلى المنزل بعد هذه الواقعة » ونفسي غير راضية ٠‏ 
أساثلها لماذا ألم بي الخوف ؟ ولماذا صمت وصمت 
الآخرون ؟ وفے) بعد تکشف ل أن ما حدث لنم یکن 
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خوفا » بل حذر من العدو الذي يرخب في دفعنا 
لعمل طائش ينتهي بمزيد من القتلى . 

وأذكر أي في صباي كنت أتابع - بعد صلاة العشاء 
مسجد السيدة زينب - الضطباء الذين يتبادلون 
بجسارة إلقاء ا-أفطب الوطنية الحماسية دون خوف 
من عبديدات الانجليز ٠‏ أو خشية من بطشهم . 
وتعلمت في قلب هذا المكان فن النطابة بمعناها 


الصحيح : 


ومن قلب هذه المواقف وغي رها تفت 


“مداركي ٠‏ وترسخت مشاعري الوطنية » وانمیت 
٠‏ إلى موم الوطن والأمة . 


بالاضافة إلى حكايات والدي التي كانت شديدة 
الطموح . عاشقة لكل ما هو جميل في الشعر والنم 
والزجل ٠‏ عبة لرواية سر الملوك . وبطولات 
الزعماء . فضلا عا منحني إياه حي السيدة زينب ٠‏ 
ذلك الي الفريد الف . 


ف av‏ الأجواء التي تنفست اطزائم والبطولات . 
وودعت الشهداء . وتوحدت فيها مشاعر الأمة › 
وطواثفها امام الخطر الضارجي ٠‏ والتحمت فيها 
مشاعر العروبة والاسلام والمصرية . في هذه الأجواء 
نشأات وتنفضست المشاعر العروبية » والاسلامية › 
والمصرية . فا أنقى صورهم عن طريق الواقع › 
لاعن طريق الكتب والمجلات . 


الرابطة الشرقية 
# وكيف نشات فكرة الرابطة 

الشرقية ؟ 
نشأت هذه الفكرة في الثلاثينيات . بعد أن تبين في 
أننا - نحن العرب - أضعف حلقة في بلدان الشرق › 
فقد ساقت لي الصدف فرص التعرف على عدد من 
العللاب الشرقيين من تركيا وسمرقند والصين 
واليابان . ممن يتلقون العلم في الحامعة المصرية 
والأزهر . كنت انذاك أشعر أن اللحركة الوطنية في 
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الوطن العربي هزيلة فكريا وثقافيا وحركيا مقارنة 
ببلدان الشرق الأخرى . وكنت أبحث عن الوسائثل 
والقدرات التي تمكنامن مواجهة الاستعمسار 
الانجليزي والفرنسي ٠‏ كا واجه الأتراك اليونانيين 
وطردوهم من بلادهم > وكم) حرر اليابانيون 
والأندونيسيون بلادهم من اهولنديين . ففكرت أن 
میا بع کار کر ار نت سن شان ان بد 
بمصر ويقويها » ويزيل أي خوف من مواجهة الدول 
الأستعمار ية . وتعمقت لدى فكرة السرابسطهة 
الشرقية . ففكرت في عقد مؤتمر للطلبة الشرقيان 
توثيق الروابط بين الوطن العر بي والدول الشرقية › 
وتوسيع نطاقها . وأقنعت ها عددا من أساتذة 
الجامعة . منهم عبد الرازق السنهوري وأحمد أمين 
وعلل ابراهيم وعلي مشرفة وأمين الخولي وعبد 
الوهاب عزام . 

واستكمالا لحهودي في عقد مؤعر الطلبة الشرقيإن 
سافرت وأنا في السنة الثانية بكلية الحقوق مع زميلي 
كمال الدين صلاح - الذي دفع حياته ثمنا لحركة 
التحر ر الوطني الافر يقية : حيیث لعب دورا في تغذية 
تطلعات الدول الافريقية المستعمرة للاستقلال . 
حين كان يعمل رئيسا للمجحلس الاستشاري للأمم 
المتحدة في مقديشو . حت أعلن استقلال الصومال › 
حيث اغتالته القوى الاستعمارية - إلى العراق 
وفلسطين وسوريا وتر كيا ولبنان للدعوة هذا المؤتمر . 
فاستقبلنا استقبال الأبطال » وفزعنا من كبر حجم 
الاستقبال لطالبين مصريين لاشأن هما بعد . وألقيت 
حاضرات في الحامعة السورية » محدثت فيها عن 
عروبة مصر وعن الوحدة العربية . 

وحين عدت للقاهرة كتبت عدة مقالات عن 
رحلتي السابقة في الأهرام والبلاغ . فكان ها أبلغ 
الأثر على شخصي . وعلى فكرة الرابطة الشرقية . 

بعد هذه الرحلة حولت إلى زعيم صغير على 
مقاسي . لكن مقالاتي أوغرت صدور المسئولين 
والملك من جانب . وسلطات الاحتلال البر يطاني من 
جائب اخر . عا دفعهم لالغاء كافة الترتيبات لعقد 


A 


مؤتمر الطلبة الشرقين . وكان من أطرف الأسباب 
التي استندوا إليها أنني دعوت في مقالاتي إلى زعامة 
مصر للأمة العربية » وقد فهم الملك أنني أدعو 
لزعامة النحاس باشا ۔ زرعیم حزب الوفد . وخصم 
الملك اللدود - مع أنني كنت ضد النحاس باشا۔ 
ولم أتعاون معه في آي عمال مشترك من قبل . 
وطويت فكرة الرابطة الشرقية منذ إلغاء عقد المؤعر . 


يوليو العروبي 


E ER ET I 
التنفيذية في السنوات السبع الأولى من‎ 
. ثورة وليو » وكنت قريبا من قياداتہا‎ 
فكيف تخلق الفكر العروبي للشورة‎ 
وقأادتہا ؟‎ 


أستطيع القول بكل ثقة أن عبد الناصر كان تلميذا 
وفيا جدا لمدرسة مصر الفتاة السياسية » وكان في 
سنوات حكمه الأولى يقلد أحمد حسين في طريقة 
خطبه المرتجلة متكررة المعاني . وقد أشيع أن المباديء 
الستة الشهيرة لثورة ۲۳ يوليو قد بدأت مع قيام 
الثورة » وهذا غير صحيح . فلم ترد تلك المبادىء 
على لسان عبد الناصر . لا لي ولا لغيري . لكنها 
تبلورت بعد أن نضج عبد الناصر » وخاض معارك 
کسر ة > فأصبحت هذه المبادیء ليست مسادىء 
الثورة ٠‏ لکنا مبادىء تنفيذ الثورة . 

ولقد غزا فكر مصر الفتاة العر وبي الخاص بقضية 
فلسطين ومصر والسودان قلوب أعداد هائلة من 
الضباط . بينم الضباط الأحرار . لكن تأثر عبد 
الناصر بالقضية الفلسطينية كان مختلفا » فقد شارك 
ف رت قلطن »اوخن توق اللطة درفن ودرا 
كيرا . وأخذت أفكاره تتكون من الوقائسع 
والقراءات . فضلا عا يسمع ویری .۰ فأدرك 
بوضوح لالبس فيه أن بوابة مصر للتحرر هي 
فلسطين . وأن إضعاف النفوذ الأجنيي على مصر 


وأستطيع أن أقرر للتاريخ أن البعد العروبي لدى 
عبد الناصر واهتمامه بقضية فلسطين . والر بط بينا 
وبين تقدم مصر » كانت خاصية تيز مها عبد الناصر 
وحده دون غيره من الضباط الأحرار .» فطوال الفترة 
التي بقیت فیها وزیرا وبعدها عام ۱۹٦٤‏ ل أسمع من 
أي واحد من الضباط الأحرار الذين يتقلدون 
مناصب الدولة المختلفة أي حديث أو فكرة تشر من 
قريب أو بعيد إلى اهتمامهم بالفكر العروبي . لقد 
كانت العروبة وفلسطين هما من هموم عبد الناصر » 
وقد وضع الاهتمام )ا وهو قائد وحاكم في مقدمة 
أولوياته . 


هزائم مؤقتة أم انحسار 


# هل يكن القول بأن عروبة العرب 
قد تراجعت في العقد الأحير. وأن 
الاحساس بالتوحيد والمصير المشترك اخحذ 
في الانحسار ؟ 


دمعت عينا فتحي رضوان وهو جيب عن سؤالي 
فقال بأسی : ۰ 

هذا سؤال فيه لبس . محتملل أكثر من إجابة . 
فبعد اهزائم العسكرية المتوالية التي لحقت بالأمة من 
المحيط إلى الخليج فإن فريقا منها أخذ ينشط دفاعا عن 
مصالحه ٠.‏ وينفث سمومه ضد قضية العسرتب 
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والعروبة » واخذ من عبد الناصر وسياساته هدفا 
هجحومه . فحدثت أضرار للفكرة العربية وسط 
هحمة شرسة على كل سياسات عبد الناصر › 
الصائبة والخاطئة . 

وهناك فريق اخر من الأمة يتاجر بالعروبة › 
وفريق ثالث يكرهها كراهية رسمية . لكنه لاأيعبر 
عن ذلك صراحة . 

ولقد أدركنا نحن أبناء هذا الجيل قضية الوحدة 
العسربية وأنها ضرورة في وقت تسوحش فيسه 
الاستعمار › وأصبحت فيه الوحدة هي العدو اللدود 
للاستعمار ٠‏ فبذل - ولا يزال يبذل ‏ جهودا مضنية 
لعمل الانقلابات والمؤامرات واصطناع الحكام 
المعادين للعر وبة والتوحد الفعلى للعرب . 

لک الو رة ات فلب ا ات هاا 
وذاك يوجد في الأمة مثقفون وسياسيون لايرضون 
عن هذا الفساد الذي يستشري في جسدها . ويزداد 
تعلقهم في الوحدة يوما بعد اخر » وإيمانهم عميق 
بقضيتى الوحدة والعروبة . 

طويت أوراقي » وحين هممت بالانصراف کان 
فتحي رضوان قد أخذ بالاشتغال بإعداد مرافعة عن 
عدد من المعتقلين السياسيين في أحد الاقطار 
ا 
شددت عل يديه وقلت باسمة : 
نعم ليست مظلمة تعاما ! ل 


ص الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يۇ دي الى العداوة والا لكنت أنا وزوجي من الد 


الأعداء 


( سقراط ) 


ص عَْرَ ثعلب لبؤة بأنها إنغا تلد في عمرها كله شبلا واحدا » فقالت : نعم إلا آنه 


« أسد» . 


ص تصادق مح الذئاب » على أن يكون 'خفأاسك مستعدا . 


( مثل روسي ) 


ص حر لك أن تشعل مصباحا ضئيلا لایکكاد يرى . من أن تنفق وقتك في استمطار 


اللعنة على الظلام 1 


( کونفوشیوس ) 
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بقلم 


: الدكتور عبد الإله أبو عياش 


a GSE e E 
. رفاهية فكرية أو منعة للنقاش الأكاديي‎ 

وإنما أصبحت قضية حيوية . تمس جوهر وجودنا في 
حاضره ومستقبله . فهناك اليوم حاوف متنامية في 
أوروبا بشكل ريسي من الغلل الحاد في التوازن 
« الديغر افي » بين شمال القارة الأوروبية وجنوما 
من ناحية » وبين شمال البحر المنوسط الذي مله 
دول جنوب أوروبا وجنوب البحر الموسط الذي 


مله الأقطار العربية . 
لقد أصبحت المخاوف تطرح بأشكال غتلفة . 

وبصيخ فظة من الأسللة والاستنشاجات 
والشعارات . ويتوقع صديد من الخابشين بأنه 
ستحدث اندفاعمات سكانية من النوب الي 
الشمال . ذلك أن دول جنوب البحر المتوسط 
تتعرض لضغوط سكانية كبيرة » بسبب الزبادات 
العالية في المواليد ‏ وانسام فلات الشاب فيها › 


4 
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خاصة فثة ٠١‏ سنة فأقل . وقد حدا هذا الوضع بأحد 
كتاب جريدة « اكسبرس » الفرنسية بول جان 
فرانسيسيني الى الاعتقاد بأن هناك حربا صليبية 
جديدة مثلة بالعمالة المتدفقة من الحنوب باتجاه المدن 
والأرياف الأوروبية . بسبب قلة التناسل وانخفاض 
النمو السكاي وتناقص المواليد في الدول الأوروبية 
ويقف هذا الكاتب حائرا أمام التاريخ وتقلباته حي 
بقول « بأن أوروبا التي كانت بي الماضي تصدر 
الهجرات السكانية الى أصقاع الدنيا أصبحت اليوم 
مهددة بالاندفاعات السكانية القادمة اليها من جنوب 
البحر المتوسط » 
مزيد من السكان ومزيد من اللأضطرابات 
تشبر الأرقام المستقبلية الى أن عدد سكان جنوب 
البحر المتوسط سيصل الى حوالي ٠٠٠١‏ مليون نسمة 
ي ناية هدا القرل . ي الوقت الذي م يكن عددهم 
يتجاوز ٠٠‏ مليونا هي بدايته ومن المتوقع أن يصل 
عدد سکان کل س مصر وتر کیا ای حوالي 5 
مليون نسمة . بينها لن يكون عقدورهما إطعام أك 
من مائة مليون نسمة في أحسن الأحوال كا أن 
استجرار معدلات الزيادات السكانية الى أکڑ مس ۲ / 
سنويا هي حنوب البحر المتوسط مقابل تنافص مستمر 
ي معدلات هذه الزيادات ي أوروباسيز يدمن اتساع 
الفجحوة « الديمغرافية » بينهم)ا وي الوقت الذي 
تشكل فيه فئة الأعمار ٠١‏ سنة فأقل حوالي نصف 


مجمو ع السكان في جنوب البحر المنوسط فإنها لا تزيد 
عن ۲۰ من مجمو ع سکان أوروبا 

وتتعر ر القناعة اليوم بأن استمرار التزايد والضغط 
السكاني سيؤدي الى المزيد من الاضطرابسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » والى تصاعد 
العنف الدموي والنزاعات الاقليمية المسلحة داخل 
الدول وعبر حدودها وتبرز هذه المظاهر الخطيرة في 
حزام الجوع الممتد من السنغال حتى أثيوبيا وعبر 
الدول الصحراوية الافريقية التي تعرضت مواردها 
للهدر والنضوت وما زاد الأوضاع سوء! وتعقيدا 
الظروف المناخية السيئة الى سادت هذه المناطق 
خلال السنوات الماضية وقد نجم عن ذلك 
استفحال ظاهرة التصحر وامتداد الصحراء والكثبان 
الرملية الى المناطق الز راعية الخضراء التي تحولت الى 
قفر يباب وقد صاحب ذلك هحرات سكانية مكثفة 
باتحاه المناطق الز راعية الق سرعان ما تعرضت هي 
الأحرى للتدمر مرة خر ترا المحرات 
والضغوط السكانية 
ماذا سيفعل الحياع ؟ 

تشر التوقعصات الى أن عدد الحياع ي أفريقيا 
سيتصاعف من حوالي ۷/ من محمو ع السكان ي 
الوقت الحاضر الى ما يزيد على /٠١‏ لي نهاية هدا 
القرن وسيؤدي هذا الى مزيد من الاضطرابات . 
ورعا الأنقلابات والتصفيات الدموية وقد ذكرت 


اللجنة الاقتصادية للقارة الأفريقية في أحد تقاريرها 


١‏ أن المستقبل والسنوات القادمة أشبه ما يكون 
بالکابوس . وسیکون للتضخم السکانی أثر کبیر على 
الموارد الطبيعية . وستتحول الصعوبات الاقتصادية 
والمشكلات الاجتماعية المصاحبة ها الى اضطرابات 
وصراعأات دموية » 

يقول نورمان مايرز من صحيفة « غارديان » 
البريطانية . وهو من أكثر المراقبين خبرة في الشؤون 
الأفر يقي إنه لا يشك بأن هناك ارتباطا قویا ہیں 
التفحر السكاني والنزاعات العسكرية ويقتطف 
من كلام الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون 
الحارحية ي حهمهورية مصر العربية قوله «إن 
الحرب في منطقة الشرق الأوسط ستكون حول مياه 
اليل لا حول المواضيع السياسية القائمة » فمصر 
التى تعاي س الآثار السلبية لظاهرة التصحر 
ستتناقص فيها المنتحات العذائية معدل /١‏ حلال 
لسنوات العشر القادمة وسترداد واردات مصر من 
الحبوت من ستة ملايس طن ي الوقت الحاصر الى 
آکتر مس ٠۲‏ مليون طن ي ماية هذا القرن وهناك 
من يشك ي فدرة مصر على تمسويال وارداتہا يي 
المستقبل هي صوء الديوں الحارحية التي تر يد على ٠١‏ 
مليار دولار ي الوقت الحاصر . بينا لا تريد قيمة 
الناتج القومي الا جمالي عن ٠١‏ مليار دولار 


بقول البروفسور جورج تابينو وهو واحد من 
أبرز خبراء ١‏ الديموغرافيا » لحوض البحر المسوسط 
بأن استمرار التزايد السكاني سيضاعف من « الضغط 
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نحو المخرج » . خاصة بعد أن وصلت الدول 
الخليجية الى مستويات التشبع من اليد العاملة 
المهاجرة والمخرج كا يراه هو باتجاه أوروبا . وأن 
أشد ما يقلقه هو اهجرة غر المشروعة وأسواق 
العمالة السوداء التي تنتشر اليوم من اليونان الى 
السرتغال » ففي الوقت الذي يمكن أن تنسح فيه 
سياسات اهجرة في ا لحد من الهحرة المنظمة › فإعبا لن 
تستطيع كبح جاح الهجرات العمالية غير المشر وعة u‏ 
خاصة عندما تلتقي مصالها عصالح أصحاب 
الشركات الذين يشتر ونہم بأبخس الأثمان 


حلم إعادة التوازن 


لاش ان هدا الوضع بحشر أوروبا ي عنق 
رحاحة « دييعراهية » » وهدا فإن ما يعنينا هنا ليس 
هو الأرقام المحردة فقط . وإما السياسات 
والتطورات التي تأحذها أور وبا بي الحسبان لمواحهة 
هدا المأرق ب„ الديغراق ا فالأحظار الى تراها 
أوروبا ي بعدها الاستراتيجي لا تقتصر على محرد 
الدائرة « الديمعرافية » . بل تتعداها الى الدوائر 
الاحتماعية والاقتصادية والثقافية . فافشحرات 
المستمرة ستؤدي الى استقطابات احتماعية . تتمثل في 
ظهور التحمعات والأحياء السكانية المهاحرة ومدن 
المهاجر ين الذين تزداد صغوطهم الاجتماعية مع 
تکاٹر أعدادهم > ويرتبط ذا تغبر هي أنظمة القيم 
الاحتماعية . ونوعية الثقافات . نما يؤدي الى مزيد 
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من التنافر الاجتماعي والثقافي بين السكان . وتعتبر 
الأخطار الاقتصادية أشدها . لأن اتخفاض الئمو 
السكان في الدول الأوروبية سيزيد من نسبة إسهام 
العمالة الوافدة . وضعف الأسواق المحلية في هذه 
الدول . ما يؤدي الى تراجع اقتصاداتہا » ودخوفا في 
مراحل الركود الاقتصادي بكل تبصاته وسلبياته . 


وهناك اليوم ضواح وأحياء للمهاجرين . تنتشر في 
ممظم المدن الأوروبية الكبرى . ففي ألمانيا الغر بية 
وحدها يوجد أكثر من أربعة ملايين عامل أجنبي 
غالبيتهم من الأتراك . كا يوجد مثات الالاف من 
المغاربة والمزائر يبن والتونسيين في فرنسا وألمانيا 
وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية . كما ينتشر 
ملاين الملونين والأفارقة في المدن البريطانية . 
وبخاصة في لندن والمدن الصناعية الرئيسية . وتتر كز 
الملايين من دول الكومنولت وغيرها في أكث المناطق 
فقرا وتخلفا في هذه المدن . وتعصان الأيدى العاملة 
المهاجرة من انتشار البطالة بين فتاعبا المختلفة ٠‏ ومن 
تدنڼ معدلات دخوها . وتردي مستوياعها المعيشية › 
. ونقص حاد في الماجات الأساسية والخدمات من 
صحة وتعليم . كا أن هناك أعدادا كبيرة تعاني من 
البطالة الموسمية » ومن الافتقار الى فرص التعليم 
والتطور الاجتماعي . وتتميز حياعبم الاجتماعية 
بالاحباطات المتراكمة » وزيادة اللعنوح والانحرافات 
بين العاطلين . خاصة بين فثات الشباب . وتزداد 
بيهم المشكلات الاجتماعية الحادة مشل تعاطي 
المحدرات . وهذافإن هله الأحياء في نظر 
الأوروبيين ليست سوى بؤر اجتماعية خحطرة » 
حمل في طياعها كل احتمالات التوتر والانفجار » 
عل غرار مط احتحاجات واضطرابات السود 
والملونين التي حدلت في المدن البريطانية خلال 
السنوات الماضية » كا أن هله التجمعات تشكل 
بيثات خصبة لكل التيارات الفكرية والسياسية التي 
تستهوبہم > وتنتشر پیم بسرعة مدهشة . 

ويبدو عل الرغم من كل التحفظات التي يمكن أن 
تطرح أن ما تسعى اليه أور وبا في استراتيجيتها بعيدة 
المدى هو إعادة التوازن الى هذا الفلل , الديخرافي › 
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المتفاقم بينها وبين جتوب البحر التو سط 1 وإداماتم 
القبول مهوم « الاستراتيجية » على أا لعبة البدائل 
واليارات في إطار الظر وف والوضعيات التغيرة . 
فإن البديل أو الخيار « الد غراف » يبر ز كأخطر بعد 
بين الشمال والجتوب . إن أك مأ يعنينا هو دخول 
منطقتنا العر بية والاسلامية في دانرة هذا الصراع شنا 
أم أبينا » وهو صراع قائم على حلق التسوترات 
والاضطرابات التي تصب باتجاه إعصادة التوازن الى 
الصورة « الديمغرافية » المهزوزة على جانبي المتوسط 
شمالا وجنوبا . 


الوعي بلعبة الصراعات 


إن هذه الحقائق على الرغم من مرارتبا هي جزء 
من الواقع الذي تعيشه أمتنا العر بية والاسلامية › 
وهي حقائق تصل الى مرتبة الصدمات التي لابد من 
تقبلها والتعايش معها والعمل على احتوائها في إطار 
من العقلانية الميدعة والرؤية المحصيبة u‏ فهد؛ النعقة 
بشعوبہا وثر واعہا كانت وماتسزال مستهدفة . ومام 
نجد لنا موطىء قدم في حلبة الصراع يساعدنا على 
تعزيز مراكزنا لنبقي الفيارات ولعبة البدالل في دوائر 
سيططرتنا وحكمنا . أو على الأقل بحت تأثيرنا » فإن 
الأثمان التي سندفعها ستكون باهظة مكلفة . 

إن قراءة الأحداث وتواترامبا وأماطها في إطار 
الرؤية المستفبلية فن وإبداع . لأن القدرة على ذلك 
تتيح لنا مواجهة البدائل والببحث في الخيارات التي 
تمكننا من تجنب الماسي والكوارث التي تتعرض ها 
منطقتنا بإنسامبا وفواها البشر ية وثر وأعبا واقتصاداعها 
وثقافاعبا » وهي منطقة ستبقى مهددة هشة في غياب 
الادراك الكامل والوعي العميق بأبعاد لعبة 
الصراعات هذه » وإذا ما نجحنا في المشاركة بإدارة 
ذفة الصرا ع في إطار من المقلانية والوعي المبد ع فإننا 
سنكون قد جنبنا أنفسنا وأهلينا وشعوبنا المخاطر 
المر عة والأزمات المدمرة : 

وف عدا ذلك . فإن الغيبوبة الفكر بة ‏ والتعامل 
مح الغيبيات 6 وإدارة الظهور لكر المفلان 
المنظم سيقودنا الى المجهول . 0 


بقلم الدكتور حمود الذوادي 


ي داحل فلسفة النظام الرأسمالي تكمن أفكار إعلاء الفردية ‏ 
واحترام الفرد ء وإطلاق المتافسة ء ومع الوقت » وكل تعقد التظام 
لكنہا اليوم صارت علامة مرضية بعد أن تفاقمت وتطورت 
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سا الناس من جهة . والدراسات المتخحصصة من 
جهة أخرى . بخصوص النتشار ظاهرة الفردية في 
المحتممات الغريية الرأسمالية الصناعية . ونعني 
بالفردية هنا ميل الشخص ونزوعه أولا وقبل كل 
شيء إلى الاهتمام بنفضسه وشؤونه الشخصية . 
وعبميشه في نفس الوقت لأهميسة ارتباطات الضرد 
الاجتماعية ‏ ومبداأً الاستمداد للتضحية من أجل 
صالح الحماعة الصغيرة أو المبجحتمع ككلل . 

ومن هنا فنزعة الفردية تمشل ملمحا رئيسيا 
للشخصة الحماعية للمجتمعات الغربية الرأسمحالية 
الحديثة . ويرى بعض المفكرين العر بيين أن ظاهرة 
الفردية بالجتمع الأمر يكي تتميز عن أخواعيا في بقية 
المحتممات الرأسمالية الأخرى . من حيث ظروفها 
التارية والاجتماعة الى ألرت قي مراحل 
تطورها . 


وف رأيتا أن الكشف عن طبيمة الفردية الأمر يكية 
يعكن أن يكون له اتمكاسات بالنسبة لنا كعرب في 
جال تسين مقدرتتا على فهم المجتمع الأصريكي ء 
وبالتالي التعامل ممه ومع أفراده ء تماماا فاعاا على 
صستوى الملاقات الشخصية أو القضايا المشتركة . 
وني طليمتها القضايا السياسية الشاتكة . وقي فهم 
طبيعة الفردية في المجتمعات العريبة » واستشراف 
تطو رها المستقيلي في الوطن المر بي الذي يعيش جر بة 
تفيرات واسمة متأثرة الى حد كبر يالتمط الضري 
الرأسماني ١‏ تتيجحة لتأشير وساقال الاعلام الفر ي 
( صحاقة _ سيتا - تفر يون » واحتراقها للشخصية 
اة 


جذور الفردية الأمر يكية 


عا لا شك قه أن فلفظر وف التار ية والاجتماعية 
الى عرفها المحتمع الأمر يكي مذ عهوحه الأول حورا 
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رليسيا فيما تتميز به الفردية الأمر يكية كظاهرة نفسية 
اجتماعية . فهجرة الاوروبين الأوائل إلى العام 
الحديد كانت تمثل بالنسبة هم إمكانية حقيقية لتحقيق 
حلم الحسرية بأبعادها السياسية والدينية 
والاقتصادية . ولا يمكن - في نظرنا - فهم ظاهرة 
الفردية هذه ومراحل تطورهاعبر القرون دون 
ربطها بالحرية كقيمة أساسية في تكوين شخصية 
الفرد الأمر يكي . 

فقيم الشخصيات السياسية والدينية للمجتمع 
الأمر يكي الأول کانت تنادي باهمية الواز ع الفردي 
كمحرك فعال للانسان الأمسريكي ٠‏ فبنجمين 
فرانکلين ( ۱۷۹١ - ۱۷١١‏ ) أكد على أهمية مبداأً 
حرية الفرد في محسين وضعه اقتصاديا واجتماعيا . 
وذلك بالاتكال على جهوده الشخصة . وليس غر يبا 
أن يدعو هذا الزعيم الأمر يكي الى ذلك . إذ هو مثل 
١‏ هذه الدعوة . فهو ينحدر من عائلة فقيرة ٠‏ إلا أنه 
استسطا ع بمحهوداته القردية ان لى السلم 
الاجتماعي الأمر يكي > ويتصدر الريادة في جتمعه . 

وف القرن التاسع عشر اشتد عود ما يكن أن 
نسميه بالفردية الاقتصادية النفعية ٠‏ فأصبح كد 
الأمر يكي لتحسين وضعه الاقتصادي مرادفا لتحسين 
ظر وف المجتمع ككل . ولعل هذه الرؤية الاقتصادية 
كانت متأثرة بفلسفة عام الاقتصاد البريطاني « ادم 
سمث » الذي رأى هو أيضا أن المكاسب الاأقتصادية 
التي يحصل عليها الفرد نتيجة لأعماله هي في نفس 
الوقت دعم لتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع 
ککل . 

لكن ١‏ لغيلسوف الاجتماعي الفسرنسي 
« دي تکفل » كان شديد القلق إزاء انتشار ظأاهرة 
الفردية بمعناها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع 
الأمر يكي انذاك . فالمفكر الفرنسي كان متشائ)ا من 
مستقبل المجحتمع الأمريكي ومصيره ٠‏ حيث ينعزل 
فيه الأمر يكي عن الأمر يكي نتيجة لتزايد اهتمام الفر د 
الأمر يكي همومه الشخصية . 

ونظرا لتجذر ملامح الفردية في الشخصية 
الحماعية الأمر يكية في عهده أطلق « دي تكفل » على 
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ذلك عبارة « عوائد القلب » . أي أن ناز ع الفردية 
أصبح واقعا لا شعوريا بمتزجا مع خبايا القلوب أو 
مع الجانب العاطفي للانسان الأمريكي . إن هذه 
الحبلة القردية الكأاسحة قد تقود المحتمع الأمر يكي 
إلى مجحموعة من الأفراد المخصارعين لا المحضامنين . 
ومن ثم تخلق فرصا لظهور الأنظمة السلطوية 
والدكتاتورية . وللوقاية من ذلك يدعو« دي تکقل » 
إلى تأسيس منظمات حماعية مدنيسة ٠‏ يكن 
للديقراطية أن تستمر وتزدهر في ظلها . 


اشتداد عود الفردية في القرن العشر ين 


يلاحظ دارسو ظاهرة القر دية الأمر يكية أن عودها 
قد اشتد أك في القرن العشرين على الأخص ٠.‏ 
ويرجع ذلك أساسا في نظرهم - إلى عمليات 
التصنيع ٠‏ والتحديث . وانتشار سلطة الشورة 
العلمية . وتأثيرها على معظم ملامح المجتمسع 
العصري . بما في دلك شخصية الفرد نفضسه . 
فالعائلة الأمر يكية كوحدة اجتماعية أساسية لتنشئة 
الفرد على أهمية الصالح الجحماعي أو أهمية النزعة 
الفردية قد تأثرت أيضا بالايدلوجية الفردية في تر بية 
أطفاها . وآبالطبع فإن سيطرة قيم الفردية داخل 
المحيط العائلى لا بد أن يؤثر على معنى الترابط 
والتضامن الاجتماعيين ومارسته) داخل العمائلة 
وخارجها ‏ فالعرف الأمر يكي يشجع الأولاد على 
الاتنفصال عن ابائهم وأمهاتهہم عند بلوغهم سن 
الثامنة عشرة ‏ حتى يصبحوا مسؤولين عن أنفسهم 
ومستقلين عن أي تبعية عائلية أو غيرها . وإذا كانت 
الثورة الصناعية في الغرب على العموم قد أدت الى 
اندثار مأايسميه علاء الاجتماع العائلة الممتدة 
وظهور العائلة النووية ( الصغيسرة ) . فإن فلسقفة 
التحديث وروح العلوم السلوكية الغربية ساعدت 
أيضا على تضخم تضار يس ظاهرة الفردية في ا مجتمع 
الأمريكي . فمفهوم الحداثة يتضمن أساسا القيم التي 
تدعو إليها الفردية . فحرية الفرد واستقلاليته عن 
الآخرين تأ في طليعة القيم التي تنادي با روح 
الحداثة في المجتمع الأمر يكي المعاصر . ومن عوامل 


تضخم ظاهرة الفردية في المجتمع هو تعامل 
الأمريكي مع رأس المال والمكاسب المادية التي 
أصبحت أكث فأك في العصر الحديث من أهم القيم 
التي تحرك الانسان الأمريكي اليوم » فالأجيال 
الأمر يكية تتم تنشئتها على أن ما يملكه الشخص من 
مال وعغتلکات هی له وحده . وینبغی استعماها 
لخحاجاته الخاصة لا غيرها . ۰ 

وهكذا اشتد عود الفكرة والممارسة لأنانية كسب 
المال واستعماله من جهة . وتلاشی في نقس الوقت 
المعنى الحماعي لاستقلال الال واستعماله من جهة 
أخرى . ومنه يمكن القول انه بہذا التطور سلب 
استعمال ال مال من إمكانية قيامه بدوره الا جتماعي 
كعملة تضامن بن الأفراد والفثات لا كوسيلة عزل 

ومثال. ثان لدور الال في عزلة الفرد عن الآأخرين 
هو تعامل كبار السن مع المال في المجتمع الأمر يكي . 
فالكثيرون من هؤلاء هم أرصدة مالية كبيرة في 
المصارف ر( البنولد ) أو ماشاها. ويقومون بكل 
الاجراءات لر بح أكبر نسبة من الفائدة > وعلى الرغم 
من توفر المال عندهم إلا أنه من النادر أن يدعو 
أحدهم صديقه أو أصدقاءه لغداء آو عشاء في أحد 
المطاعم > ویدفع هو وحده تمن ذلك . فالمال سہذا 
الاعتبار يقوي شوكة الفردية عند الأمر يكي العصري 
عوضا عن كبح حاحها لصالح الروح الحماعية 
ومن واقع سيطرة روح الفردية على تصرفات المواطن 
الامريكي الحديث يصبح صعبا عليه فهم سلوك 
اللناس من محتمعات أخرى . حيث يستعمل 
الشخص العادي ماله الشخصي في سبيل الحماعة . 


الملامح الاجتماعية لظاهرة القردية 


إن نغط الفردية الامريكية لا ينحصر تأثيره على 
طبيعة الاستعمال لرأس الال فحسب . بل يمس 
المللامح الاجتماعية للمحتمع الامريكي أا 
فالتقبيل سلوك إنساني ذو طبيعة مشحونة بالمشاعر 
والعواطف لكنه لم يغلت من تأثير قبضة هذه الفردية 
الأنانية ‏ إذ تحكمه في المجتمع الأمريكي معايير 


© ظاهرة الفردية في المحتمع الأمريكي 


صارمة متطرفة ‏ فالتقبيل بين الذكور ظاهرة غير 
مقبولة اجتماعيا في هذا المحتمع ٠‏ وكذلك شأن 
ظاهرة التقبيل بين الجنس اللطيف من فتيات ونساء » 
وإن كانت معايبر التقبيل › بيهن تتصف بشيء من 
المر ونة لا نحده بين الذكور . وقد أدت هذه القواعد 
الماشددة الى سلب التقبيل عفويته التعبيرية ازاء 
الآأخسرين › ومن ثم عصزل . بعض الأفراد عن 
بعضهم ثم تدعيم ظاهرة الفرديسة كواقع نفسي 
واجتماعي . وبتقليص ظاهرة التقبيل كوسيلة من 
وسائل التفاعل الأجتماعي الأكث دفشا ضعفت 
بالتأكيد حرارة العلاقات الاأنسانية بين أفراد هذا 
المحتمع ٠‏ وهذا واقع آكدته كثرر من دراسات العلوم 
الانسانية والاجتماعية في المجتمع الامر يكي نفسه . 

ولاقت ظاهرة التصافح نفس المصير . فممارسة 
التصافح ظاهرة نادرة بين الأمر يكيين . لا تكاد 
تستعمل خاصة بين الذكور الا في مناسبات معينة . 
( مثلا بعد غياب طويال بين الأصدقاء ) فاندثار 
تقاليد التقبيل والتصافضح من المحتمع الآمريكي 
الحديث مؤشر واضح على رغبة الأمريكي في عزل 

وهكذا يعكن القول أن نحط الضردية الأمر يكية قد 
أنشأ عرفا اجتماعيا ء نتج عنه تبريد شامل في 
العلاقات الاجتماعية بين الأفراد . ومن ثم عرزل 
بعضهم عن بعضصض 

وهكذا فالغردية الامر يكية ‏ كا حاولنا وصفها هنا 
-هي إفرازة نفسية احتماعية . تضافرت عل عبسيمها 
ظر وف ومعطيات مميزة لطبيعة المجتمع الأمر يكي . 
وإن هذه الفردية المتصابة في المحتمع الأمريكي 
الحسديث هي في الحقيقة عرض لعمى التفكسك 
الاجتماعي فيه . وفي رأي بعضهم أن النسيج 
الاجتماعي يعاني من سرطان التصدع . كما تقاسي 
البيئة الطبيعية أخطار التصنيع والتقنية الحديثة . 
فالحاجة ماسة إذن لانقاذ النسيج الاجتماعي عن 
طريق الاهتمام بالبيثة الاجتماعية التي تعتبر السبيل 
الوحيد لضمان استمرار المجتمع الأمريكي كانئنا 
اجتماعیا حیا سلي)| 3 
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. & اليو تكنولوجيا‎ J» 


بقلم : الدكتور سهم رصوان 


إا ر ا ا ی ا ر ی ا 


وهى الطاقة . والتلوت . والصحة . 


TS 
العشرين . وكان من اللطيعي أن يسعى‎ 

المصلياء مى المعقود الأخيرة ۔ بعد أن تراكمت المعارقف 
االعلمية من خ#ال البحوث - إلى استثمار هله 
المعارف لتحقيق قواشد يلمسها الإتسان هدا 
اللاستتصار هو بي الواقع أبسط تعصريف لكلمة 
« تكتولوجيا » ومن الالاحظ آن المدول العقدمة 
« تڪتولو جا » هي بعيا الي كات ومارالت متقدمة 
قي حال الببحوث الآسلسة . حه حمَعَةَ سوق تقى 
a E A SAE‏ 
حقم الظموح بعضهم إل الذعوة لضةط الاتماق . 


YA 


وخصر البحوٹ ق الحامعات والمعاهد العلمية على 
البحوث العطبيقة ‏ قفرا قوق البحوث الأساسية ب 
وحو عفر لا تلف كثيرا عن القغزة الشهيرة لباثعة 
اللين التي قرآتا عنها وتحن أطفال . والتي كاتت قي 
طريقها إلى الوق لتييع اللين - وكانت تحلم بأن 
ستري يثمنه عترات تقغز حوها هنا وهناك وق 
عمرة احلامها قفزت اليائعة المسكية قفرّة أطلحت 
يوعاء اللين . فتحطمت معه اماها الخواضعة . 

لا جال لتحقق تقشم « تڪتولو جي » إلا من خلال 
البحوث الأساصية ء واليحوث « اليولوجية » على 
شى الكائنات اة . شاا شن غحلف عالات 


البحوث الأخرى . لقد أمكن استمار الكشير من 
تتانحها من أجل تحقيق فواند ملموسة أصبحت 
تحرف + بالبيوتكنولوجيا » . وسوف تعنى هذه المقالة 
بجتاقشة دور « البيوتكتولوجيا » في حل مشاكل الحصر 
المستحصية وينبخي أن نتذكر هنا أن تطيقات 
الأنواح الأخرى من « التكنولوجيا » كالكيميائية 
والغيسزياثية . قد حلفت مشاكل مستعحصية مشل 
التلوث باراد الكيميانية . والاشعاعات الخضارة » 
آما التطبيقات « اليوتكتولوجية » فهي أكةر أمانا صن 
هته الناحية 


« بيوتكتولوجيا »“ آم تقنية حيوية ؟ 


لود في البداية أن اتنلول لفظ « بيوتكتولوجيا  »‏ 
حور حفه القالة ‏ بححليق مقتضب فلااشك أن 
القاريء قد يلاحظ آنه لفظ غريب عن الحريية . 
والواقح آنه محرت . أي منقول ياروف العربية عن 
اقكللمة الأجنية . أما ترحته فهي ١‏ حقنية حيوية » . 
والست آصر عل استخدام اللفظ المحرب دون التر حة 
عن بات اللذلقة . ولا اععقاد! آن الرجة لا تفي 
بالمحى وأحسب أن مثايرتي على الكتابة لمجلة 
« الحربي » هي مواصيح علمية باللخة العرية دليسل 
يكقي لاهم حدين الاحہاميں عي - على أن إصراري 
على التحريب دود الترحة بي حن للقالة حو ي الواقع 
حزه هن اعتقاحي بجصرورة قحريب جيم الألغاظ 
العلمية حينما يترجم لملم وأنا ضمن عن مخشون 
أن يبتحد ينا تيار الترجة الا لفاظ الحلمية العالية عن 
جير 'الحلم ‏ فلذا بتا نتحدث وحصتا الخة علمية خحلفة 
يا تعارق عليه العام جح . فلكل علم لساسي 
"اللضاظه العلل للاحةقة حن اللانينية أو الإخريقية . 
وحي لا تترحم في آي لخة عن الخات الأرض - بل 
تتکتب کیا ھی ۔ وکطمة ١‏ بو تکتوالو جیا » عن هدا 
لقيال إنني من عن يعون إلى رة العلوم 
وتتدررييسها باالعربية حح تعريب الالفاظ العلمية 
اللحانلة ‏ حى لا تطح شعرة مصاوية بيتتا ويج العلل 


e 


تعلور « البيوتکنولوجيا » 


ذکرنا أن البیوتکنولوجيا » ليست سویى استثمار " 
المحارف العلمية في مجالات « البيولوجي » من أجل 
تحقيق فواند ملمسوسة . وعهلى المرغم من أن اللفظ 
حديث - إذ لا يزيد عمرهعن بضحة عقود من الستين - 
إلا أن استدمار الأنشطة الحيوية قديم قدم الإنسان . 
ولقد كانت « البيوتكنولوجيا » في فر الإادساتية ۔ 
بالضصر ورة - بدالية . ورجا اقتصرت على الزراعحة 
الأولبة من أجل توفر الغذاء بصورة شبه مستمرة ‏ 
بدلا من الصير والاتنظار طول العام ثم تحلم 
الإنسان من حلال التجرية واخطاً - بل رالصدفة 
أيضا - كيف عبري عمليات التحليل والتخمر » 
فخمر الصينيون القدماء نقيح الأرز . وحر البابليون 
تقيح التحر . كا حر المصريون نقيح الشحير . 
وعمليات التحمر حده ليست سوى صرب هن 
خروب « الييوتكنولوجيا » الأولية . حيث كان 
بستلمر الافسان انشسطة الميكروبات . حون وعي 
منه ‏ هي إنتاج المادة المخمرة . على أن الثورة الحقيقية 
في ١‏ البيوتكترلوحيا » غد اشتحلت بي القرن الحاني . 
و بلخت ذروعها مي الحقود القليلة اللأحيرة مته . وخلك 
بعد أن تكحفت وتراكمت المحارق ١‏ البولوجية » عن 
حال البحوث الأسلسة منذ بداية القر ت . ولقد كان 
اكتشاقف اليكروبات وايتكار طرق لعمزها وحراستها 
في أواحر القرن الماضي عثابة شرارة عالت هله 
الثورة . لا توجد صود لاقاقها المستقلة وتتيحة 
مده التورة تأت صتاعات حديكة - تعرقف 
« بالصتاعات اليكر وب وللوجية » - ورزر ع هن خحلاعها 
ميڪر و بات عحيخة ي حماعلات حيوية - وتز ود بڪلل ها 
اجه من مواد غذاثة وتدقة وعيوية . لكي تصتح 
تي الساسها - كيا عرى القاري» - لا تخطلف كتير عن 
استاس الثلشة تلاا وترييتها وتعهدها بالرعاية ‏ 
العدر علليتا لتا ولي وقد جت « البيوتكتولوجيا ٠‏ 
وماازالت تتتحج من حلال االصتاعات 


نله بو هة نظ اللکڻدتى ء ید آل سصسلك اکر م ری حول صدا الوصو ع 


العر بي - العدد ١‏ ۔ فبرایر AA‏ ع 


« الميكر وبيولوجية » عديداً من المذيبات العضوية 
والفيتاميناات والأنزعات والأدوية . مثل مضادات 
الحيوية وغيرها كثير . وها هو الانسان يسعى الى 
ترويض بعض أنواع البكتريا » لكي تنتج له 
البروتينات ٠‏ ليأكلها . أو ليعلف ہا ماشيته » وكان 
من المنطقي أن تتقدم الصناعات « الميكر وبيولوجية » 
وتتطور مع تقدم المعارف العلمية وتطورها » خاصة 
بعد اكتشاف العوامل الوراثية . والية عملها . إذ 
بات معر وفا أن كل مادة ينتحها كائن حي لابد آن 
يتحكم في صنعها عامل وراثي . أو عدة عوامل في 
خلايا هذا الكائن . ومن ثم فقد وجه الباحثون 
حھو داتہم صوب دراسة كيمياء العوامال الوراثية . 
وإمكان صنعها من مواد أولية في المختبر . وفصلها 
من کكائثن ٠‏ وحقنہا في خلية كائن اخر . على أمل أن 
ينقلوا معها القدرة على صنع منتج معرن من كائن الى 
اخر . وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه الندسة 
الوراثية التى أشرنا إليها في المقدمة . 


« البيوتكنولوجيا » الحديثة 


يمكن الحكم علل مدى التقدم الدي حققتسه 
« التكنولوحيا » من خلال ححم الاستشمارات فيها 
وأحدث احصالية معروفضة عن حجم 
الاستئمارات في محال « البيوتكنولوجيا » في العام 
الصناعي هي إحصائية عام ٢, ٤‏ التي قدر فيها 
ححم هذه الاستثمارات بحوالي ٨۸‏ ملبار دولار 
أمر يكى . ولاشك أن هذا الرقم قد تضاعف عدة 
مرات خلال السنوات الثلاث الماضية . ولا يكن 
لأحد أن محصى عدد البحوث العلمية التي نشسرت 
حى الآن في هذا الخال لفط كترا كذلك 
يصعب تحديد عدد الموؤتمرات العالية الى عقدت 
اار ا ا ا 
ويصعب أيضا حصر عدد الشركات الصناعية 
المنتشرة في أرجاء المعمورة التي تعتمد على 
« البيوتكنولوجيا » المتقدمة في إنتاجها » وتتتج هذه 
الشركات منتحات مثل تلك الت ذكرناها من قبل . 
ويرتبط إنتاجها دائي) بالبحث العلمي الأساسي 


A 


ونتانجه » لکي تستطیع أن تواکب کل حدیث » من 
أمثلة ذلك ما تدفعه شركات الأدوية من أموال في جال 
بحوث مضادات الحيوية التى ينبغي أن تحقق الحديد 
بصفة مسبتمرة . ومن أحدث ما اكتشف قي هذا 
المحال هو ماأعلنه خلال الصيف الماضي أحد 
علماء الهندسة الوراثية في « المعهد القومي لأمراض 
الأطفال» بمريلاند في الولايات المححدة » من 
اكتشاف مضاد قوي للحيوية . ينتجه أحد الحيوانات 
وهو الضفدع . ومن المعروف أن حميع مضادات 
الحيوية التي أنتجها الانسان حتى اليوم قد حصل 
علیها من ميکر وبات أو نباتات . لکنه لم يسبق أن 
عرفها بين الحيوانات . ولقد لاحظ الباحث أثناء 
إحراء عمليات جراحية على الضفادع أن جروحها 
تلتتم بسرعة فائقة . على الرغم من ان المياه التي 
كانت تعيش فيها في المختبر بعد العملية الجراحية 
كانت تعج بشتى آنواع الميكروبات . 
الملاحظة على دراسة استطاع من خلاها أن يعز ل مادة 
قاتلة للبكتريا من جلود الضفادع . وحي عبارة عن 

د للحيوبة بروتينى » وحفظ الباحث اكتشافه 
بتسجيل براءة اخترا ع خاصة به ١‏ وقد فازت إحدى 
شر كات الأدوية بحق إنتاجه . ومن المتوقع أن يطرح 
ي الأسواق بعد سنوات قليلة . لعلاج حالات 
كالحروق وغيرها. على أن أهم تطبيققات 
« البيوتكنولوجيا » الحديثة هي تلك التي ينوي العلاء 
من خلاها حل بعض مشاكل العصر الملحة من نقص 
الطاقة وتلوث البيئة والمشاكل الطبية . 


« البيوتكنولوحيا » ومشكلة الطاقة 


من المتفق عليه أن مصادر الطاقة الحفرية التي 
يستخدمها الإنسان الآن سوف تنضب في المستقبسل 
غر البعيد . ونقصد بمصادر الطاقة الحضرية النفط 
والفحم واليورانيوم . ولقد شر ع العلماء في البحث 
عن بدائل معكنة هذه المصادر . وعلى الرغم من أن 
جهودا مكثفة قد بذلت في الدول الصتاعية من أجل 
استشمار مصادر الطاقة غير الناضبة كالرياح وأشعة 
الشمسر إلا أن الاقتناع قد ترسخ الآن لسدى 


وحثته هذه 


المتخصصن بأن أكثر الأساليب واقعية لتوفر الطاقة 
في عهد مابعد النفط هومن خلال 
« البيوتكنولوجيا » . إذ يمكن من خلال أنشطة 
« الميكر وبات » في صناعات « ميكر وبيولوجية » 
عادية إنتاج ما أصبح يسمى « بالبيوكحول » كوقود 
بديل للبنزين . والانسان کےا ذكرنا كان ينتج 
المشروبات الكحولية منذ فجر التاريخ ومازال ينتجها 
الى اليوم » ويعني ذلك أن الخبرة « البيوتكنولوحية » 
متوفرة بالفعل . وما على الانسان إلا أن ينقى هذا 
الول اا ولد وة .ولا يال 
الحلقة اختر ع المهندسون حركات تدور بالكحول 
بدلا من البنزين أو الديزل . وقد أجريت عليها 
تجارب عديدة أثبتت كفاءعها . ولسوف يكشر إنتاج 
هذا النوع من المحركات . خاصة لصناعة 
السيارات . فور انقضاء عصر النفط . 


و« البي و كحول » مصدر للطاقة لا ينضب أيدا . 
فإنتاجه يعتمد على عملية تخمر مادعا الأولية » وهي 
حاصيل نباتية لا تنضب كالسكر من قصب السكر 
والبتجر والعنب . وكالنشا من الحبوب والبطاطس 
وغيرها . وطالما كانت هتاك زراعة على الأرض 
سوف يكون هناك مصدر للطاقة هو « بيو كحول » . 
لكن من المتوقع أن تكون هذه الطاقة مرتفعة السعر 
مقارنة بالطاقة الحقرية . كا أن أسعار ابوب 
والسكر وغيرها من المنتجات الزراعية سوف ترتفع 
ارتفاعا کبیرا . ونستطیع أن نتصور مدی ما سوف 
تعانيه دول العام الثالث من أجل توفير الغذاء 
والطاقة . وإذا لم تتفق الأقطار العر بية ابتداء من اليوم 
على « استراتيجحية » زراعية للمستقبل . تستثمر من 
خلاها أراضى غير مستثمرة في السودان والعراق على 
وجه الخصوص ۰ فمصيرها التبعية السياسية لدول 
صناعية لا قدر الله ذلك . ويقدر العلاء أن الاآنسان 
بعد عصر النفط سوف بخصص حوالي خس الرقعة 
الزراعية الحالية على كوكب الأرض لإنتاح المادة 
الأولية اللازمة لتوفير الطاقة . ويا ليتنا۔ نحن العرب 
نتنه ههذه الحقائى . وتنعطبها ما تستحقه من عناية) 
وقبيل لحوء الاأنسان الى البيوكحول لاستخدامه 


١ ®‏ البیوتکنولوحيا » ومشاکل العصر 


مدا اة 2 تف تحر اشاليت 
« بيوتكنولوجية » حديثة  »‏ قد تم ابتكارها- من 
أجل استخراج أقصى ما يمكن استخراجه من النفط 
من الابار الناضبة . والمعروف أن أساليب الضصخ 
الحالية لا تسمح باستخراج الزيت الى اخر نقطة 
منه » بل تترك قدرا حسوسامن هذا اخام. لأن 
ضخه مكلف وغرر اقتصادي . وهناك طرق لضصحخح 
قدر من هذا الحزء المتبقي في الآبار من خلال حقنها 
بالماء ء الذي يدفع النفط الى أعلى . فمن عيوب الماء 
في هذه الطر يقة أنه أكبر كثافة من الزيت ولا بختلط به 
اختلاطا كاملا . ومن ثم فهو لا يستخلص كل المتبقي 
منه . والوضع ال مخالي هنا هو حقن الأبار بمواد تقترب 
كثافتها من كثافة الزيت . وقد استطاع العلماء إنتاج 
مثل هذه المواد بأساليب « بيوتكنولوجية » . وهي 
عبارة عن « بوليمرات » تنتجها الميكر وبات خلال 
صناعة « ميكر و بيولوجية » عادية . وهي جاهزة الأن 
للاستخدام في الوقت المناسب . 

كا أن هنال دراسات تستثمر أنشطة أنواع من 
البكتريا ء من أجل استخلاص « اليو رانيوم » وغيره 
من المعادن من الخامات الأرضية التي تحتوي عليها › 
وقد وجد أن تحويل هذه المعادن الى كبريتاتها من 
خلال معالجحتها بحمض الكبر يتيك هو أقل الطرق 
الماحة تكلفة . على أن عيوب هذه الطريقة تكمن في 
ضر ورة استخدام كميات هائلة من حمض الكبر يتيك 
لمعالحة الكميات اهائلة من الخام الذي بحتوي غالبا 
علل كميات ضئيلة من المعدن . إضافة الى صعوبة 
تصميم وعاء ضخم لانجاز هذه المعالحة . لذلك 
استثمر العلماء الأمر يكيون نشاط البكتر يا. المؤكسدة 
للكبريت حل هذه المشكلة ٠‏ إذ أعهم بخلطون الام 
بمسحوق الكبريت . ثم يضيفون إليه خلايا البكتر يا 
التى تؤكسده وتحوله الى حمض . وهذا حول المعدن 
بدوره الى أملاح الكبر يتات التي يسهل فصلها بعد 
ذلك من الخليط . وتتم العملية كلها في الحقل . 


« البيوتكنولوجيا » ومشكلة التلوث 


- أصبح التلوث الكيميائي يشكل واحدة من أعقد 
۸۱١‏ 


المر بی ۔ العدد ٣١۱‏ ۔ قیرایر ۱۹۸۸ م 


مشاكل العصر الحديث . وأخطر الملوثات ‏ كيا ذكرنا 
في مقالات سابقة ‏ هي تلك المواد الكيميائية التي 
شاع استممافما حديشا . کمضادات اخشرات 
والآفات الأخرى . حاصة إذا كائت هذه المواد 
تستمصي على التحلل الميكروي » فلا تقسوى 
ميكو وبات التربة أو الماء على هضمها . وتبقى في 
البيئة لتمثل خطرا دائيا على صحة البشر وربا على 
حياعيم . والأمل أصبح ماثلا الآن أمام أعين الملياء 
في استشمار الأساليب البيوتكتولوجية من أجل خليص 
البيشة من خطر منه اللوثات . ومن المضادات 
الحشر ية ا-أفطيرة التي أجر يت عليها الشراسات المييد 
المعر وق باصم د د . د . ت)؛ء ققد استعطاع علياء 
الكيمياء تصتيع جر يء بسر وتيقي بسمصح ت ركيبسه 
المراغي باحتواء جر يء ر د د تي» ي داخله 
وتَمَليمه . وعرله عن البيئة . ووقاية المخلوقات صن 
شو وره . إفن يكن الأأن رش هذا المبيد في التر سة 
للقضاء على حشرة ضارة . وبمد إنجازء مهمته يكن 
عرّله برش البو وتي الحديد . على أن المشكلة هنا 
تكمن في أن إنتاح البروتين بكميات تسمح برشه 
عملية مكلفة جدا . والوضع الثالي هو أن نيرمح 
بعض بكتر يا اتر بة بر عة وراثية . يكن بواسطتها أن 
تتتج خلاياها هذا البو وتين باستحوار في التر بة . وقد 
استدعى تحقيق لك أن قام الملياء براسة التر كيب 
المحتحلل للمامال الو راثي الذي يكن له أن بتكم في 
ليق ملل هذا البروتين . ثم صتصوا هذا الصاصل 
الو راثي ء وها هي التجارب جري على حقن هنا 
امامل الو راثي ف تو ع تار صن أتوا ع بكر يا التر بة 
المسللة . ولا شك أن السنوات القادمة سوف تحمل 
إليا تيا القضاء على مشكلة التلوات جييف « د . و 
سے ٭ . وسوف یصیح خلافث غعودجا دی به ق 
اتقضاء على غيره من ملوشات البيشة الكيمياقية 

وهتاك آساليب بيوتكتولوجية آخرى متكرة 
للقضاء على ملوثات الييئة . متمد الملياء خالا هجا على 
ميكر ويات شرهة . تلتهم هفه اللوثاات وعيضمها ء 
ولا عكن استخهاح صلل عضا االأسلو س إلا ى القضاء 
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على الملوثات ذات الأصل الطبيعي . مثشل التفط 
وغيره . فالبيثة تحتوي دائي) على أعداد قليلة من مثل 
هذه الميكروبات الشرهة . وما على الياحث إلا أن 
يتكر الأسلوب المناصب لمرها. وانتقاء أكتر 
السلالات شراهة وإكثارها . ثم استخدامها لتحقيق 
ادف المطلوب ء وقد أجر يت بنجحاح في الصيف 
الماضي في مقاطمة د وستماليا » بألانيا الغر بية عجر بة 
على بقعة من الأرض الزواعية ء كانت قد اتقلبت 
عليها شاحنة تنقل الفط . فتلوئت به . وأصبحت 
لا تصلح للز راعة . وقد عالج الباحثون التر بة الملوثة 
بسملالات بكتيرية شرهة . استتبعلت من أحل هذه 
الشراسة ء وبمد أسابيع قليلة عادت التر بة خالية من 
مكوئات التفط . وأصبحت صالمة للزراعة مرة 
أخر ی 


« الييوتكنولوجيا » والمشاكل الطبية 


كيا هو متوقع أصبح للتطيقات الطبية تصيب 
رئيسي من اهتمامات البيوتكنولوجيا الحديثة » فليس 
متاك ما رص عليه الانسان أك من حرصه عل 
صحته وحياته . وعطلات البحوث هتا متبايئة . كن 
الأولى ميا بأساليب تشخيص الأمراص . والشانية 
بأساليب الملاج 

أما استثمار الييوتكتولوجيا في التشخص فهو 
يتصب في المقام الأول على الأمر اض المعدية ء و افد 
الى التمصرف على ماهية لالات البحتير يا 
والفير وسات المسبية خا . والتعرف على السلالة هو 
اللخطوة التي لابد صنها من أجل مديد السواء الاثم 
للبحالة . وهي خطوة صصة التحقيق . حيث تتشابه 
السللالاات اليكتير ية والفير وسية في أشكاخا تشايا 
كشيرا بيصا الى حدود التعلابق غالبا . وتمتمد العطر ق 
المخيصة حى الآن على عرزل هفه الليكرويات من 
المريض وز راعتها قي أوساط غذائية ممينة ‏ ثم إلج راه 
مراصات ميکر وسکوبیة وب وکیمیائية علیها . وتاج 
هلنم االسراسلات حي الى نكن أن كيز بين السلالات 
المتشلبية افي كديرا مل تيا أعداحها النمشرامت . وسن 


الواضح أن كل هذه الدراسات تستغرق زمنا لا يقل 
عن عدة أيام > وقد يتجحاوز أسبوعاً . في أثتاء ذلك 
يبقى الميكروب في جسد المريض يعيث فسادا . 
ولا ينتظر نتائج التحاليل . والوضع الأمثل هنا هو 
توقير طريقة يكن بها تحديد ماهية السلالة الميكر وبية 
مباشرة فور عزها من المريض . وذلك بهدف توفير 
رمن تتوقف عليه الحياة كثيرا . وتعتمد الطريقة 
البيوتكتولوجية الحديثة في تحقيى ذلك على النفادذ 
مباشرة الى تشخيص العوامل الوراثية للسلالة 
الميكر وبية . إذ لا يتطايق كائتان حيّان أبدا في كيمياء 
عوامله) الورائية اما . ک) لا يتطايق شخصان ف 
بصمات أصابعها . 

يقوم الدارس بعزل الأحاض النووية ( همض 
رييونيكلييك ) من السلالة المراد تشخيصها . تم 
يمزجها بكشاف مشع . حضر خصيصا من أجل 
التشخيص . وهو يتماعل بصورة نوعية مع أحاض 
سلالة واحدة . ثم يمزل الحمض بعد ذلك ء 
ويفحص لممرقة إن كان قد التصى بالادة المشمة أم 
لا ومن خلال تکرار الاختبار مع حيع الكشافات 
الخاصة بالسلالات المختلقة يكن التعرف على 
السلالة في خلال ساعصات عحدودة ء والسيب في 
استممال الواد اللشعة متا هو سهولة التعمرف علها 
باستممال أحهزة خحاصة 

كذلك وضرت الييوتكنولوجيا الحديثة طرقا 
لتشخيص بعضى أمراض الدم الوراثية في أعلوار 
الحملل المبكرة مل عفه الأمر اض الفطيرة يتصرف 
عليها الآن من خلال ملاحظة كريات دم راء 
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وواضح أن طريقة ية التشخيعص هذه متأخرة جا . 
آنا تشخصى مرضا قد وقم ولا كن علاجه 
واللوضع الأمشلل عنا هو ابتكلر لطر تة لتشخيعصصس 
رض ق ابی آله مرادمل امل الول حو 
للا َي انلو لود الى النيااوعو ملل مرضد لي م د بے 
ينبغي ان تون هن هتاك وسيلة لش خيس الللررضی ر 
الوالنديين أيو قي أاحررهملا .. فهو آات مهيلا على أي حطل. . 


© , البیوتکنولو جیا » ومشاکل العصر 


وهنا يكن تبصيرهما قبل الزواج بالمخاطر التي 
تنتظرهما في أبنانها. ‏ ومن خلال البحوث الأساسية 
أثبت العلماء أن سبب هذا المرض هو اختلال فف 
الت ركيب الكيمياني لأحد العوامل الوراثية التي 
حددوها بدقة . وتعتمد الطريقة البيوتكنولوحية 
الحديثة على الكشف عن هذا الخلل الكيميائي قبل 
ترجمته الى خلل في تركيب الدم ٠‏ إذ يفصل الدارس 
جزءا دقيقا من مشيمة الأم » ويزرعهافي وسط 
غذائي معين ٠‏ لتتكاثر الخلايا ء ثم تفصل الأحماض 
النووية التي تتكون منها العوامل الوراثية في الخلايا ء 
وتدرس باستخدام كشاف مشع . للتعرف على أي 
شذوذ في تركيب العوامل الورائية الكيميائية . 
أما بخصوص استثمار البيوتكتولوجيا الحديثة في 
العلاح فقد انتصب اهتمام الدارسين في هذا المجال 
على عاولة إعباد علاح للأمراض الورائية في البويضة 
المخصة . خلال عملية دقيقة تعرف باسم « العلاج 
الورائي » . وهدف هذا الأسلوب الى قطع الحسزء 
الممطوب من العامال الورائي واستبداله بجزء 
سليم . وعلى الرغم من أن الأسس العامة هذه 
الممليات الوراثة قد درست بالتفصيل . وطبقت 
على كائتات حية عديدة . إلا أن استخداماعها من 
أجل علاح الآمراض الوراثية في الاتسان مازالت 
تواحه حواجر تفسية وديتية واحتماعة عديفة . 
وتشير في النهاية إلى أن البحوث الأساسية قد 
وفرت الآن أسلاايب لحفظ الدم سلييا عشسرات 
السنين ومن المصروف أن عمليلات تقال الدم االعادية 
قط ارتيعلت قى اللزصن اديت بانتشلار أأصرااض معدية 
خير ة . EO N SRN SE‏ 
برض خير كي نتش هدا الللسرض مين خطلاال تقال 
السم . لشللك كان اوضع ااامثان أن يتب ج السلا 
E E E‏ 
عبصو ت فق وة خطاصةة .. يڪين جطللع اا لهه عنسلا 
تطزرأ' اللفطلجحةة اليه . ولتد تخطبت البيو تك وللوجياا 
ا-لمديثة عملل اللمقبةة الل نيسيةة اللفلاصقة لول دة 
اللفضظز .. حيبت لم يكن تكدلا حفطظل اللدم قبل ذلك إلا 
فترائت وححزة . ال 


انعر بي . العدد ۴۲ _ فقبرایر ۱۹۸۸ م 


وهتا نؤيد دعوة أستاذنا الشيخ عحمد أي زهرة الى 
إلخاء الطاتفة . التي هي بثابة اجتماع فريق من 
التاس على رأي واحد دوت غيره . والتعصب له . 
« لأن الخلاف الطائفي يشبه أن يكون تزعة 
عتصرية ‏ والذين يريدون الكد للإساام يتخحفقون 
منها متفڌا ينفنون مته الى الوحدة الإسلاامية . ولأن 
وحدة الملمين توحب وحدة الشحور . ولا وحدة 
للشعور مع الطائقة » 1 

هذا يضف الشيخ أيو زهرة : «نقدر أن 
الطواتف الإسلامية كلها عبب أن تتلاقى على عية الله 
ورضاه . وتحت ظال كايه تعالى وستة تيه 
الصحيحة . والفقررات الإسلامة التي علمت من 
الدين بالضرورة . ولا ماقع من أن تختلقف ارقۇغا › 
لكن يكون اخحلاف احاد يي متاز ع علمية . ولا 
يكون اختلاقف حاعات وطواثف . جحل الأمة 
اللإأسالامة مترقة متتارعة » ( بو زهرة - اللاهام زيف - 
س ١١‏ ) . 

« تتا تدعو الى غض الاشتباك بين تيا ع المذاهب 
والا جتهادات الإاساامية المختلقة ‏ و « وقف إطفاق 
اثر » فور بدن رعور تلك المقذاهب و الا جتهاداات 
آي آتتا تللح على وعف عمليات التحريح المستمرة التي 
جارسها بعضهم عباء اعتقادات يحض المسالمين آلو 
عار سااعيم ‏ صذكرين يأن تلك اروب الضلار ية التي 
يشنها يعض « اللسالضدن » قي اتتا فة دالمة خد 
اللصوقة ‏ آلو ضد الزيسية والأباضة بين حي 
وااخر ‏ غاية صا تحتتقه اليا تزيد هن قرقة اللالحجن 
وتتشرقمهم . وتكندس صيخة تقطليح الوصاال االآحة على 
اللصحيد 'الاعتقلاتي . ببحد االلسياسي واا لاسر الفي .. 
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جلدوى . ف ظطال الستتحسررالر لتر الى لشت الققک ري 

الجر ييح اللسقيدي القنتى جارس سض هم . واا کلاري 
علاك طرف بيجن تيو حددة الللستلسين ولل لهم ب 


فإف اللاجلان بيعطارعض علاطا ممح جح الجر بيج واللاملام 
ادات « اللامخرر «١‏ االإسالااعيي . 
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ج إن لديتا قي الكتاب والستة دليلاا جديا الى 
الطريق السوي والتهج القويم للتعامل مح كاقة فرق 
المسلمين ومذاهيهم ٠‏ فعندما يتص القران الكريم قي 
سورة التساء على « إن اق لا يعفر أن يشرك به ويخقر 
مادون خلك لمن يشاءُ » مرتين قي الآية £۸ والاية 
۱1 ثم عتدما يقر ر الله سبحانه وتعالی آته : م إن 
تچوا بابر ماتنھون عن تفر عتکم ساتم 
وتذخلكم متخلا كرا » ر التساء  ) ١‏ ویټتکرر 
المحنى قي سورق الشورى ( الآية ۴۷ ) والنحم 
( الآية ۴۲ ) - ثم عتدما يعلن التي عليه الصلااة 
والسلام على الأمة آن من اجتهد فأصاب قله أجران ن 
وإن أخطاً قله آجر » عتدما تجتمح حقه التصوص آمام 
العقل المسلم - فاا تنير له الطريق . وتحدد له 
الإطار التي يكن قبول الاخحلاقف يي شأنه . 
وحامشس اطا المقيوال . وتصيب المجتهد المخحطيء 
إا حستت تيه وجانبه االصواب . 

إذا قواقرت لا مثال حدم الضوابط خللمادا إن تقسو 
على آنفستا . وتسهم في تحميق جراح متا وتوسيح 
القحوة بین أوصاخا وأظطراقها . وقطح الطريق على 
آي أمل في التقلارب واالو صلل القكري واالعقيدي . إذا 
استتحال بي االمجالات الياتية الأخحرى ؟ 

تتا إذا وضحتا اال وة الإاساامة حطها لسا 
واههنا عل أن الاتتصار االطللوت حر الالإسلام 
وحده ‏ واليس لغرقة بحينها أو تيار بحيتة قينا 
تحط عا لي : 

۴ - أن لفق علليه بين فرق الللاسالمين ومذاهيهم 
کر جیدا ‏ وان اللشبث يبه وده كاف اة . 
فالا خان الله وياله واالسمح واالطاعة نا جاه عه 
وداه الآركان االلجحمح لها قي حيدان اللحباحاات ‏ 
ورك اللحاصي اللجمح علليها في عجال الللحظورالت . 
ووبيتاه الوس على كتارم الآ لات والش رف اللحاليد . 
إت هنذا كله يقي اأعنة عا مكللنيها تي ادنيا و'#اخرة ‏ 
للكن اير من الللرجماه واالاخكباه .. اهنا الللاستف 
الطلاتقات السار ضنة ى وبل كسمن الستخمار سا النحقد عله 
الماح . فكاامت تتضيم اللاسللام ااا اللعمىج 
النفکري . 


٣‏ أن المذاهب الإسلامية الكبرى اختلفت في 
الفرو ع لا في الأصول . وكان من الممكن أن يتعاون 
التبا ح فےا اتفقو! فيه ۔ وأن یعذر بعضھهم بعضا فے) 
اختلفوا فيه . وحهذا ما الره أولو الألباب ٠‏ لكن 
المرضى بالشقاق عكرو! الصفو ومزقوا! الشمل . 

ولنضرب هنا مثلا : إن الإيان بالله ينمو بالنظر 
في الكون . والتأمل في التاريخ > وهذا الإان أصل 
جامح لا ریب فه . فلماذا لا تتعاون عل تقويته 
وتنمبته ٠‏ واللإقادة منه قي المحاش والمعاد . بتكثبر 
الوساثل التي ترسخه في القلب ٠‏ وتضخم اثاره في 
الغرد والمحتمع ؟ 

ولادا لا نتجحاور ي مدان العبادة قضة هل على 
المأموم قراءة القران في الصلاة ء أم تغني عنه قراءة 
إأمامه فيها ؟ 

فيسرى من شاء حواز القرامة أو وجوبا . أو 
امتناعها . وتترلد له وجهة نظره - فلا تضيح الوقت 
في المجادلة حوها . ونوفر قوانا التفسية والغكر ية في 
البتاء على الأركان الممدودحة . وهي كا ذكرنا كثيرة . 

٣-اتتاعتدمانتأمل‏ قي التركة الحقلة من 
ا خلافات التى ورثناها نحد أن بعضها آملاء الترف 
العقلى ء وأن بعضا آخر لقظي لا حصل له . وآن منها 
ما أشعل تاره الاستيداد السياسي واستبقاه عمدا الى 
یومنا هذا وآن منها ما يصح أن يكون مسرحا لتقر 
من الخاصة . ويعد شخال الحماهدر ها جرما ٠‏ وأآن 
منها ما حده المقلدون المذهيون لقصور شائثن في 
ومع نلك فإن الخغاقف الققهي قد كان قي 
الغرو ع ٠‏ وسيقى الى اخر الدهر . لأسباب طبيعية 
مقبولة » تعرضنا ها من قبل . وجب ألا تعطير من 
هذا اتلاق . وألا نحاول قتله أو تجاهله . لكتا 
يتبغى أن تدعو عقَلاء الأمة لإبحث جاد في كيقية 
التعامل معه » بحيث يستخلص مته ما ثله من ثراء 
قكري عريض . وعجتتب ما يقتح الأبواب للشقاق 
وا خصام ر( حمد الغزالي - دستور الوحدة الثقاقية بين 
المسلمين ‏ ص “٥ه‏ بعليل من العصرق  )‏ 

إن هتال معارين آساسيين عکن )ا قياس 
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مشر وعية أي خلاف بين المسلمين . ها :- 

× أن يكون لكل من المختلفين دليل يصح 
الاحتجاحج به ٠‏ فا لم يكن له دليل محتج به سقط . ولم 

× ألا يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف الى ال أو 
باطل ‏ قإن كان ذلك بطل منذ اليداية ‏ ولم يسمح 
لأحد القول به بحال . 

وسهذين الأمرين يتميز الاختلاف عن الخلاف › 
إذ الاختلاف المقبول هو ما توافر فيه الشرطان 
المذكوران . عا عجعل القضية حصورة في إعطار اللغظ 
العقل والاجتهاد . وعفظ لأسبابه النهحية 
والموضوعية . أما الخلاف المنكر فهو الذي يفقد 
الشرطين أو أحدهماء وهو مظهر من مظاهر التشنه 
وأهشوى والعتساد » ولیس له من سیب يعت أفى 
الموضوعية رد . طه العلون - أدب الاختلاف في 
الاسلام ص ٠١٤‏ ( 

قلنا من قبل مقال الشهر الماضي _ أننا في التعامل 
مع الاأخر الإسسلامي على المستوى المسذهي 
والاجتهادي نفرق بين دوائر ثلاث : حيط أهل الستة 
أنفسهم ‏ وعيط المذاهب الإسلامية التي لا تختلف 
مع أهل الستة في الأصول . ولا محال للحديث عن 
سلامة اعتقادها ء ثم داثرة المذاهب والفرق الأخرى 
التي يثار الحدل حول سلامة معتقداعها . وأكثرها 
كامن أو منطلق من شبه القارة اهندية . ولا ينضك 
يعن انتاءه لالإسغام ووقوفه على أرضيته . 

وإذ نذكر بأ الدعوة الى اق ينبغي أن تظل قي إطار 
الحكمة والموعظة الحستة - معمقتضى التص القراق . 
وآن ذلك يستلزم تتمية أسلوب التحريح والاعبام أو 
فض الاشتباك الفكري يبن أتباع الملل الإسلامية كا 
ذكرتا . قإتتا نتبه أيضا أن السعي على هذا الطر يق له 
مكاته وله أهله . أعتي أن تلك أمور تتاط عمجالس 
الببحث ومجامع العلم . وبالتالي بالباحثين وأهل 
العلم . ولا مكان ها قي المنابر العامة ء ولا على 
صفحات الصحف . قضلا عن أن الخوض فيها 
يتيغي ألا يستياح لكل من هب ودب من المتتسبين 
للكلمة المتطوقة أو المكتويبة ‏ 
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و ادا ارا رتف المهام طبقا لأولوياتها 
فنحسب أن قليلا مس الوعي والحكمة يطميء السار 
المشتعلة بعر مبرر في حيط اهل السنة بير تيار 
السلميين وبيس عيرهم . ويؤحل العراك حول قبص 
اليديں أو إرساها بى الصلاة . وحول إطلاق اللحيه 
وتقصر الثياب . حتى إشعار احر ' 

لكا نعسر أن القصية الأكثر إلحاحا الان هي كيسة 
فص الاشساك ومد حسور التقارتب والتراحم بس 
أتبا ع المداهب الاسلامية الى لا حتلف فقهاؤها حول 
الأصول والأركاں الأساسية في الإسلام 

ھا جحد ہیں أيديسا مشروعا للوصل والمهم 
والتماهم یں فقهاء المسلميي عل احتلاف مدارسهم 
ومشار ہم ۰ عر صه أحد المقهاء المصرييں . وهو 
الشيح محمد عيد عباس . ودكره الشيح محمد العرالي 
ى مؤلمه التميں ١‏ دستور الوحدة الثقافية بال 
المسلمي ١‏ . إد دعا المقيه المصري الى تأليف نة 
تعيد الطر لى التراث الفقهي الإسلامي على أسس 
a‏ : 

- تقر ير الأحكام الأساسية المتمق عليها بين فقهاء 
الاسلام . اي التى لم يث نشأا حلاف حوهري 

ى المسانل المحتلف عليها احتلاب تو ع يؤحد 
تحميع الاراء مادامت ثابتة ي الشريعة ولا معى 
للاقتصار على واحد مہا وعحاصمة عيره 

في المسائل المحتلف عليها احتلاف تصاد ينطر في 
دليل كل مدهب . ويؤحد بأقوى الاراء وأرححها 
دوں تعصب لمدذهب بعیه 

ى المسائل التى يصعت ترحيح رأي س الاراء 
فيها . وتتساوى أدلتها ي القوة يحور الأحد بأي رأي 
مها ويحسس تقديم ما بحقق مصلحة عامة 
للمسلمی 

يتراك م الآراء ما طهر بطلانه أو صعمه 

لقد دعا فقيها الى تعميم هدا الاتحاه وتسميته 
١‏ مدهب الكتاب والسنة وحیع الأئمة » . وأيد 
الشيخ الغرالي دعوته . وتمى أن تبحثها المحامع 
الإسلامية المعتية بحاصر المسلمين ومستقبلهم 

عل صعيد احر أورد الشيخ العرالي في كتابه 


ن وغا عدوا لق یب س أك مداه اماي 
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المعتبرة . وحدد عناصره ي نقاط أربع هي 

> يتمق المقهاء المعنيود في مؤتمر حامع على أل 
القراں الکریم هو کكتاب Em hl‏ الحالد . 
وهو المصدر الأول للتشريع . وان اه حمظه مس 
الر يادة والنقصاں وكل أنواع التحريف . وأن ما يتل 
الاں هو ما كان يتلوه النبي - صلل اله عليه وسلم - 
على أصحايه . وأنه ليس مي تاريخ الإسلام كله عير 
هدا المصحف الشر بف 

× السسة هي المصدر الثاي بعد القراں الكريم . 
والرسول أسوة حسنة تتبع الى قيام الساعة . 
والاحتلاف ي تبوت سىء 
مسألة نوعية ۰ 

× ما وقع مں حلاف ي القرں الأول يدرس ي 
إطار البحث العلمي . والعبرة التاريحية ‏ ولا يسمح 
تامسداده الى حاصر المسلمس ومستقبلهم . بال عمد 

مس الناحية العملية حميدا | تاما . ويترك حسابه الى 
وعق الاية الكرية ( تلك أمَهٌ قد حلت ها 
ماکسبت ولکم ا : sلاتتالون‏ اا 5ا 
يعملو ) ( البقرة - اية ٠۳١‏ ) 

~^ یواحہ المسلموں حیعا مستقبلھم على آساس س 
دعم الأصول المشتركة الكتيرة حدا . وعلى صرونة 
وتسامح في شى المرو ع المقهية . ووحهات النطر 
المدهبية الأحرى (دستور الوحدة الثقايية 
الاسلامية - ص ۱٤١۷‏ ) 

تلك قاط قابلة للر يادة والنقصاں بطبيعة الحال . 
ا ج وا و چات ی 
تشعله وحدة الأمة الإسلامية ء وهى تعى قبل كل 
شي أن الطريق موخ ٠‏ وآب السيل قاتمة وما 
على أهل العلم والعقل إلا أن يتقدموا 

بقيت الدائرة الأحيرة التى أشرت إليها. 
وموصوعها هو العلاقة مع المرق والملل الإإسلامية 
التي يثار الحدل حول سلامة معتقداتها وتمارساتها . 

ولا أملك صيغة أو مقتر حا محددا ي هدا الصدد . 
لك أكرر لمت النظر الى أهمية المىصو ع فقط . داعيا 
من هم أقدر مي وأعلم الى أن يولوا هدا الموصو ع 
O RON‏ 
إهدار لقيمة الوحدة المنشودة بس المسلميى لا 


مس السة أو عدم تبوته 
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رحل عبد الرحن الشرقاوي فجأة ‏ وكا عل 

سا موعد ان لتقي اثر عودته من موسکو . فلم 
بتحقق هذا اللقاء » ولن بتحقق في هذه الدئيا أبدا . 
كانت عادتنا أن لتقي كل عدة أسايبع مرة ء تطرح 
القضايا واهموم . ونتناقش فيا بر بحباتنا الثقافبة من 
علل وأعراض . وكان سر هذا اللقاء شبه الدور ي ما 
کان يمس به كل واحد منا من راحة . لأن الآراء 
تلتقي وتتقارب . فبجد كل مناي هذا التقارت عراء 
ما جد في نمه من مرارة جاه هموم حياتنا الثقافبة 
والفكر ية . يل وهمومنا المصرية والعريبة بعاصة . 
وارتباطنا بمعنى الس بة والمدل . وامجاهنا الى التعير 
عن كل هذا إما بالقلم , فإن لم يكن ففي هذه 
الحلسات واحة من هحر الصمت , وضيساع 
الحقبقة - وصجراء الحهالة الى نميشها ونعايشها 
مرغمین . 
رحل عبد الرحن الشرقاوي فجاأة فاستراح . فقد 
کان قابه حمل من هوم تاسه وأمته ما بفوق طاقة قلب 
إنسان عادي . وكان فكره يمور بمشكلات الثقافة 
العر ببة والانسان العربي بما يتجاوز احتمال فكر 
اسان عادي وکان وجدانه ينفمل موم وقضابا 
رجلل الشار ع البسيعط في كسل مكان من وطننا 
المربي . وموم وقضايا رجل الفكر الثقف في كل 
مجحمع علمي أو ثقاقي في دنيا العرب 

كان قل ل شرف الا ت الق > وة 
الكذب والتضاق واردواح الشخصية والتمزق 
المرضي ٠‏ وبتر نبض الصدق بالأم والأسى ويلتف 
حول نه في حزن عظيم . 

وكان فكره لا يعرف إلا صوت ار ية . ار ية له 
ولأينائه ولوطته ولكل إنسان يذوق طمم العبودية 
والاستعمار والاستملال والطميان المي الى يدمر 
الأمن والسلامة ويفرق بين الأهل والأصدقاء ء 
ويوفع صوت الرصاص على صوت الحب . ويدفق 
أعيار الدماء يدلا من أنيار الخصب والنياء ء ويزر ع 
البغضاء واخحقد . 

وكان وجدانه لا يمرف إلا معن العدالة ء رغم ما 
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کان حوله من ظلم . فالمنی بزداد غ . والفقر 
بسر داد فقر ' وقوم بنفقو ن أمواضم الخُرّيرة عى 
أدوات ترف لا تحصى أغرقنا عا الرأسمال الشره › 
وقوم لاا بعرفون مادا ممل فم الغد . وكل بوم 
تتضاعف الأسمعار عن البوم السابق أو تكاد . قوم 
خموا حتی لم بعد فکرهم بستطبع آن بتخطیى 
كر وشهم العالية ء فأخذُوا پنادون في سمار باستلاب 
الشعب كل مكاسبه في الحذاء دي الأسصار التاحة 
لقدراعبم المحدودة . ولي الكساء الذي يقع في متناو ل 
أجورهم امزيلة . وي التمليم المحاي » وي 
المواصلات السانحة لأمثامم لا لأصحاب المر يات 
الفارهة التي تينى ها الجسور وتمهد الطرق وتحفر 
الأنفاق ليخلو سعلح الأرض لمرحهم ومشيهم في 
الأرض طربا قوم أذهلتهم الدوامة عن شئون 
مستقبلهم بل وحاضرهم . إذ هم في الطوابير سن 
أجل رغیف عيش أو سوم او دواجن او حت 
خضراوات مازالت تيسرها فى هذه الطوابير 
الدوامة . المضيعة . المدل أن جمد كل إنسان حاحته 
فوق أرض الله . وأن يقول كل إنسان كلمته في دنيا 
الله . وأن يعيش كل إنسان أمنه في رحاب رحة 
الله 
من قلب القر ية 

مذ البدء كانت هذه هي تر كيبة عبد الر حن 
الشرقاوي . تركيبة القلب الصادق والمقل الحر . 
والوجدان المستشرف الى المدل . منت رج هنا 
القر وي - الضي تر ى في الكتاب وحفظ القران > وقراً 
التسراث الا سلامي والفكر الصر ي - الى القاهرة 
ليدرس ا-حقوق وعبرب القلم . وقلبه يضطرب بم 
الصدق , وعقله يضطرم بنور الحر ية ووحدانه لا 
یتوانی ببحث عن العدل . و القاهرة صدمه الواقع 
أبتاء الوطن ووجداعيم . وقصر مستخل ارستقراطي 
متمال يسوم التاس العسق . وڪم الالاد تاديف 
والتأر والتامر مع المستعمر والعسكر ي الأسود ۰ 
والاعتيالات يليل ء وقمع مظاهرات الطليسة 
بالرصاص . وإغراقهم في التيل . واقع أسود مر . 


قلة مالكة لكل ثروات البلد . وكثرة لا تملك شيا » 
حشمع النصف في المئة » والكل مغرق في دوامة حر بية 
اسمها الائشياء ازب » وورارة نروح وورارة 
تيء » والحمال يسوء » والاستعمار باق رازح » 
والاسخضلال مستمر دانم راسخ . والصدق سات 
وا-لصر ية ضصاعت والعدل اعحى . والكلمات المطروحة 
في الساحة تخرىق الناص في دوامة الواقع المصطنع › 
وتساند المستعمر في استعماره . 

شاهت الكلماات . وضاقت السبال . وهذه 
النضس الفوارة بحب الوطن وبمعى الكرامة لا جد 
طر يها تلنفضت إليه إلا وقد رصده أعداؤها وأغلفوه 
وسدوا المنافذ نجوه ١‏ لا جد نافذة تطل منها هبة هواء 
ني إلا وقد تدافعت الستائر السوداء لتسدل عليه › 
وامتدت الفضبان الحديدية تمنع كل نة حرة » 
وكل معني جسريء أعجيسب إذن أن يسحث 
الشرقاوي کا بعحث زملاء له في جيله حن بارقة أمل 
أو طاقة نور ؛ أو عحيب حقا أن يتجه الشرقاوي كما 
اجه زملاء له الى عدو عدوهم . عل عنده اللنلاص . 
وعل لديه ما جيب عن الأسنلة الحائرة . ويجدي الى 
بعض النور ؟ 


وججكي الشرقاوي عن مبهجه المغرافي الذي حلا 
من كل إشارة الى روسباء ويصور شا حير شه › 
وحيرة الصغار من التلاميد أمام هذا الغموض المثير . 
ويغول في قصيدته الرالعة « رسالة من أب مصري الى 
الر نيس تر ومان » › الي صد ر بث مام 14٩۱‏ . أي 
قبل قيام الثورة المصرية . وهو بحكي موقف المدرس 
الحالر حسين يسأله تلاميسذه هن المجهول › 
الممنوع . ! 

١‏ وصح السصفسار ؛ 
وما روسيا ؟ » 

فد مید م يلعن اباءنا وأحدادنا والمدود الكبار › 

الى أن تناهی ال ادم فأدر که طانف من وقار . 


« وما روسسسا ؟ i‏ 


بلشفيك : هم البلشفيك » . 
وئم تلضفت من حوله . ولي جسمه بل من 
ار 
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فقلت له : « ومن هم البلشفيك ؟ » 

قال : « انثظر » , 

فأئت خلام غر ير العمر › 

وبعد فليل ستبلو الحياة » وتعرف من أين يأ 
الخطر . 

فيا كنت أفهم هذا الفطر » 


ولما رجعت الى فقريني سألث أي : « من هم 
البلشميك ؟ » 

فصق من عحب فانلا لقد جن والله هذا 
الملام ٭ ١‏ 


فمن أين يعرف هذا الكلام ؟ 1« 


ومن هذا المعين المديد بدأ إيمان الشر فاو ي بكفاح 
الشعوب من أجل الاستفلال . وبدأ إمانه بكضاح 
الطبفغة الكادحة مرتبطا كل الارتباط مومه الوطئية 
المحلية العاجلة . ويشرح الشرقاوي هذه المر حلة من 
حياته الفكر ية فبقول لي نفس القصيدة : 

١‏ وقامت شعوب مسر الظلام مشر ف أحلامها 
اشائلة › 

وتعلل عل ضر بات الفساد بناء مدينتنا الفاضصلة . 

وها بدآت أعي ما بال رأينهم بملاأون الطريق . 

عبر الفؤوس ركود الحضول وتخل ما شريه 
العروف 

وکانوا بقولون : , ميا الوطن » 

حفاة ہز ون ربح الياة ويستدفعون شرا ع الزمن 

وساءلت أمی هما هنالد ماذا دها الفر ية الساكنة » 

فقالت  ١‏ با بنى هم الانجليز بغير ون أيامدا الأمنة 


وقد أخحدوا كل غلاتنا . . وقد نضب الماء في 
السافية 

ولم يبق شىء عل حالسه سوی حسسرة مسرا 
باقية . » 


امثر ج اهم العام باهم الاص عند عبد الر حن 
الشرقاوى ليسبحا معا ٣نا‏ رادا ١‏ ووجد لداءات 
اللدلاصس عند الماركکسية تشجاوب مح نداءات الاس 
الھی یہٹز ہا قلبه وعفله ووجداله معا وهکسلا 


٩۱ 


العر بي ۔ العدد ۳١۱‏ ۔ فرایر ۱۹۸۸ م 


انخرط عبد الرححمن الشرقاوى يي هده المرحلة مس 
حياته في التحمعات الماركسية الى ملأت دنا المخقف 
العرب . وكوں مع صديق عمره الرسام حسن فؤاد 
وحموعة من الآحرين ( نة الفنانيى والكتاب أنصار 
السلام ) وأصدرت اللحنة العديد مس الأعمال 
الأدبية والمنشورات الى تندد بالحرب . وتدعو الى 
السلام العالی . کےا احم اللاستعمار وا : 
وتدعو الى تحرير الشعوب من الاحتلال ٠‏ وعسرير 
ناس الشعوب مس الاستعلال والقهر . وأصدرت 
هده اللحنة حلة المد . وطهر فيها العديد س 
مقالات الشرقاوى الى كانت تتسم بالحدة والشاعر ية 
والثورية الصارحة وبدأالشرقاوى يعر و الصحافة 
بكتاباته وفصوله القصصية . فنشرت أعماله ق 
حر يدة المصرى الواسعة الانتشار في حيها. وهى 
ا لحر يدة الى شرت له هده القصيدة . كي) شرت له 
روايته الرائدة « الأرص » في حلقات متتابعة ک1 
طهرت أعماله يي ر الائي ) و ( قصص للجميع ) و 
( الكاتت ) و (المصور) وي المصور شر 
عبد الرس الشرقاوى حموعة س القصص تصور 
كماحنا الشعبى ي عصور المماليك . ثم نشرها عد 
دلك ي محموعة قصصية باسم ( أرص المعركة ) 

وإدا كانت ( الأرص ) عملا واقعيا يستمد حوادثه 
وشحصياته وحواره س أرص الريف المصرى . 
ورععا مس قرية ( الدلاتوں ) بالموفية الى ولد ميها 
الشرقاوى عام ٠۱۹۲١‏ فإن ( أرص المعر كة ) عمل 
مستمد من عمق التاريخ المصرى . ولكنه ليس 
تاريخ الملوك والأمراء > وإعا هو تاريخ الشەم . 
بناسه البسطاء وكماحهم الدائم النبيل ويقول 
صديقنا المشترك الأستاد سعد لبيب الدى كتب مقدمة 
هده المجموعة ( تعرص المؤلف لمترة مس 
تاريحنا هى المترة القى سبقت دحول الحملة 
المرنسية الى مصر . وامتدت حتى وصلت الى بداية 
الاحتلال البريطاى وبالرعم من أن قصية الكماح 
الشعبى لم تبدأ في هده الفترة ولم تنته عندها كدلك . 
إلا أن هده السنوات كانت غنية حقا بألوان الكماح 
الشعبى في صوره المحتلفة فکاں هناك الكماح 


4۲ 


الشعبى صد المستعمر . وکاں هناك الكفاح الشعبى 
صد الحاكم المستبد . وكا هناك الكماح ي سبيل 
لقمة العيش دلك أنه في المترة الى سبقت دحول 
الحملة الفرنسية الى مصر . کاں الدى يحكم مصر 
فعلا هم حاعات الممالييك صحیح أں الليمة 
العثماى هو الدى كان له حق السيادة الرسمية عل 
مصر ولك هدا الحق لا يتعدى الحدود الشكلية 
وحدها وبالرعم م أ المماليك لر یکونوا مصر یس 
بي أصوهم . إلا أن حركات المقاومة الشعبية صدهم 
لم تأحد شكل حركات المقاومة صد المستعمر ين فإل 
طول إقامة المماليك ي مصر . ومااكتسبوه س 
عادات أهلها وأحلاقهم ولعتهم حعلتهم أقرب الى 
المصرییں مہم الی ای شىء احر والشیء المھم أہم 
لم يكونوا على اللإإطلاق يعملون لمصلحة دولة أحسية 
فإہم لم يعرصوا عير مصالحهم الحاصة فکاں 
وصعهم بالسسة لحماهير الشعب يي مصر وصح 
الطقة الحاكمة المستعلة لا أكثر ولا أقل . وعلى هدا 
فإں ما فام صدھم س حر کات شعبیة کاں یتسم بطاح 
ا لحر كات التحر يرية الداحلية أى أن هدمها الأول 
کاں وقف الطعیاں المحلى ) 


معر كه مستمرة 


إن معى المعركة عد الشرقاوى نابع مس معى 
الأرص . فھی معر کة هده الأرص ٠.‏ وهی معر كسة 
مستمرة لا تتوقف طالما ران على الأرص الكدتب 
والعبودية والطلم وهداالالتمات الى العمق 
التاريحى لوحود الكماح الشعبى التصات مبکر مں 
الحياة الأدبية المعاصرة . فقد کاں البحث دائے] عں 
البطل ي صورته التارجحية الملحمية القدية مستمدا 
دانہا س تقریرات المؤرحیں عر الملوك الأبطال 
والقادة الأبطال . أى مرتبطا ععالم البطولة في الرحل 
المد . والرحل الحارق مجاء الشرقاوى ليبحث 
ع أبطاله العادیں ي حواری مصر وشوارعها ‏ 
وحقوها وأسواقها . ودا بدأ تعييرا هاما في صورة 
البطل ومعناه وبداً أيصاالتفاتا أ زرا ت 
الملامح الشعبية لثقافتنا ي الفعل الحصارى لأبتاء 
الشعب العادييں سواء برصد كماحها يي ( أرض 


المعركة ) أو في رصد حياتها في ( الأرض ) ٠‏ وفي 
مجموعته القصصية الثانية الى أسماها ( أحلام 
صغيرة ) ٠‏ وتناولت نماذح معاصرة من القرية 
والمدينة معا امتازت كلها بخصوصتها الفائقة في 
رسم الشخصية المصرية ٠‏ وبالذات الشخصية 
المصرية الشعبية . وتقف قصة ر العقرب ) في هذه 
المجحموعة » صورة فنية رائعة للجحمع بون مع 
البطولة الشعبية . ومعنى العناء والطحن الذى يعانيه 
ر الكادحون ) كم) كان يسميهم الشرقاوى . ونحن 
نعتبر أن قصة ( العقرب ) من أبرز الملامح في دنيا 
القصة العر بية القصيرة المعاصرة . 

وفي تصوير عبد الرحمن الشرقاوى لمعصركة 
الأرض . أو أرض المعركة . ممثلا في ناسها 
وشخوص أحداثها . التفت بشدة وبصدق الى 
شخصية ( رجل الدين ) البسيط في صورة شيسخ 
الكتاب أو سيدنا أو المقرىء الأعمى . أو خادم 
الملسجد . أو المؤذن أو خريج الأزهر . أو حافظ 
القران ومأذون القرية . . وهذا الرجل يلعب دورا 
مؤثرا وبار زا في التوجيه الفكر ى والشحن المعنوى في 
القرية ‏ وكذلك في مجتمع الكادحين ف المدينة » ولو 
أن الظر وف الضاغطة قد حتمت التوجه الخاطىء 
٠‏ هذه الشخصية إلا أن دورها البارز والمؤثر بحتم أنه 
“لابد من أن يعاد النظر في المحتوى الذى يشكل فكره 
هو . وفي الفعالية التى قد تكون له . بل ولابد أن 
تكون له في تربية الجماهير وتكوينها . . إن هذا 
الاتجاه . وان شكل رؤيا نقدية اجتماعية وأدبية 
لشخصية من أبر ز الشخصيات في المجتمع الشعبى . 
إلا أنه في نفس الوقت يشى بترسب الدين برموزه 
وتعاليمه ومبادئه وأفكاره في عمق الشرقاوى منذ 
البده . فأيا كان دور الحافز الوطنى أو الفكسر 
الاشتراكى في تكوين الشرقاوى فإن الايمان الديتق هو 
المحور الذى تدور حوله كل الرؤى والأفكار . 
ويبدو هذا واضحا في التضمين القرانى في قصيدته 
اة ( رشالة عر أت فر ال البرتس 
ترومان ) يقول فيها موجها الخطاب الى الرئيس 
الأمر يكى : 


« متی سوف تقرأً هذا الكلام ‏ سالتك يا 
ات 

بتيتو » بديجول . بال مر سلين 

ارون ا ا 

وبالدول ر الحرة . ) التابعة 

و بالتابعین ۰ 

وبالتابعات . 

وبالمرسلات . وبالعاصفات . 

وبالناطحات . وبالشأطحات . 

وبالنازعات . وبالناشطات . وبالغارقات . . » 

ویقول في مکان اخر : 

« ولكن لمن كل هذا العديد ؟ 

وتلك الحشود ؟ 

ولكن لن كل هذا ازيم ؟ 

لمن هذه النافثات السموم 

لمن هذه الناشرات الححيم ؟ 


لمن تسرق اليوم آقواتنا لتصنع ماشئت من 
فاتکات ؟ 
لمن سحشد اليوم في السابحات . وف الغائصات . 
ويي الطاثرات . 
وفي التاسفات ؟ 
لمن هذه الذاريات الحطام . . لمن ؛ ولن هده 
النازعات . 
لمن كل هذا ؟ لغزو السماء . . لتصنع معجزة ؟ » 
وإذا كان التأثر اللفظى هنا واضحا بالصياغات 
القرانية فهناك إشارة مباشرة الى إحدى قصص القران 


w 


الكريم وهى أهل الكهف في قوله : 

« فقلنا هم : ١‏ اننا لا نرید سوى أن غارس معن 
الحباة 

ونعمل کی يتساوی الحميسع . . أمن أجل هذا 
نسمى عصاة ؟ » 


فقالوا : ١‏ المسأاواة ما تطلبون ؟ » 
فقلنا : « أجل بكلاب القصور ؟ » 
فقالو! : 
فقلنا : « وكيف ؟ وهل قدست كلاب القصور 


« ادب أنتم ملحدون ۲ 


ar 


العر ی ۔ الحدد ۴۵١۱‏ ۔ فیرابر ۱۹۸۸ م 


كاه القبور “ 
أمانا . . 
لقد مات کلبا کا عاش كلا . . 

اللإله 
صلل أننا ما أهناكمو . . ٠‏ 


في إشارة الي كلب أهل الكهف الباسط ذراعيه 


ر( بقطمہ۔ ) 
حمد رسول الر ية 


على أن هذا الامتزاج بى التطلع الاشتراكى 
المعاصر . والعمق الديى المتوارث يبدو في أروع 
صوره فی کتابه الممسيز ( محمد رسول الحرية ) الدى 
بدأ کتابته عام ۱۹٥۴۳‏ وقدمه الل النشر عام ١١۹٩۲‏ 


والذى أهداه الل أيه قانلا ر الل أي . . الذى خرس 
ف قلبى مندذ العلفولة - حب عمد ) مؤكدا بذلك عمق 
الوحود الأسلامى الدينى في وحدانه . ولكنه بؤكد 


أبضا أنه ينظر الى هذا الدين كفكر وكدعوة انسانية 
تحر ير الأنسان . ولا يكتفى مله محرد الامال 
السساكن غم الخحرل . أو المتهمل الضسار ع 
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وحسب . 
الغاالة الى تحيطها ها أغانى المداحين والذاكرين من 
(لأجل النبى ) و ( شغيعي يارسول اله ) و ( مدد 
يساحمد ) الي معني الانسانية في شخحصة عحمد . 
ومحقق الرجولة اليقة الفاعلة لتحرير أمته من جهالة 
الكفر . وذل الاستكانة ومكاجم الضشضحر في 
الصحراء . وعار العمالة والخضورع للروم مرة 
وللفرس مرة . هذه الصورة تعنى تغيرا في مضمول 
الشخصية التى تطرحها صور الأدت المحتر الذى 
یکر ر نفس المقولات . ویقف في مکانه لا يريم .. 
ولکن طموحه گان أكبر من هذا أيضا . فقد أراد أن 
يقدم من حياة محمد عليه المصلاة والسلام ( قصته ) 
بشكلها الر وانى المعاصر . فهناك إذن إضافة جديدة 
من ناحية المضمون ومن ناحية الشكل كذلك . . 
وهو يؤكد قصده الأكيد نحو هذه المحاولة 


۹£ 


أمانا كلاب القصور . . فقطمم 


ولم يغد يوما ولي 


الطموحة بقوله في مقدمة الكتاب ر لسنافي حاجة الى 
كتاب جديد عن الدين . يقرأه المسلمون وحدهم . 
ولكننا في حاجة الى منات من الكتب عن التطور الذى 
تبثله الاسلام . كتب بقرأها المسلمون وغسمر 
المسلمحن . تصور الحناصر الاعجابية في رانا . 
وتصور ما هو انساى في حياة صاحب الرسالة . إننا 
بحق في حاحجة الى منات من الكتب تاها الناس 
كافة . الدين يوؤمشون بلوة صد والسدين لا 
. الى تصوير القدر المشترل ‏ المنفق عله 

بان الحميح - من دور اصحات الر سالات ی أل 
تسورير الحانب الدنيوى الدى أصبح میر انا حصار يا 
مشر کا لكل الناس مها تلف دیاناتہم وفلسغا نېم 

واراأؤهم . ). 

الأمر أنه ان أن نشارلد في ثقافة البشر ية وحضصار عا 

من حدبد . بعد عهود التخلف والاستعمسار 
والقهر . والأمر أننا لا نستطيع أن نقوم بدور فعال في 
هذه المشساركة إذا ظللنا نقدم لأنفسنا وللاخر ين نفس 
المعطات الثغافية الى سادت هده العهود وسبست 


يۈمنود 


لها . والأمر اخر الأمر أن جضة وطية ما لا ممكن 
ان تقوم بدون نجضة ثقافبة حقيقية . وكفانا انبهارا 


بالغر ب ونشافه الخراب ۰ و کضانا الاصر ار عل دور 
المشاهد السلبى المقهور المندهش . وان لنا أن نعيد 
النظر في كل شىء . ف حفيفة تراثنا . في المشاركة 
التی قام ہا فكرنا ومفكر ونا وابطال حضارتنا لاثراء 
الفکر الانسای . والدفاع عن قضابا التقدم . 


وكشف عوامل التخلف . واستعادها- وكان 
الشرقاوى ذا يشارل في حركة ضخمة قامت منذ 
رفاعة رافع الطهطاوى وحمد عبده شارك فِها 
الكتاب والمفكر ون والمشتغلون في حقول البحث 
والدراسة حى الحيل الذى سبقه مباشرة كطه حسين 
في أحاديث الأر بعاء يعيد بها رؤية التراث الأدى وعلى 
هامشس السيرة يعيد مها رؤية التراث الدينى . والأيام 
پعید ا اكتشاف عمق الاانسان المصرى في جذوره . 


و المعذدبون في الأرض يحارك فيها في الكشف 
عن الام الكادحن ومعاناتہم 1 وکأمین لضو ڭفى ف 
الملحددون في الاسلام ومناهح عجديد » فن القو ل 


كاعادة رؤية قي المنهج والمتوارث والمسلمات . 
وکالعقاد ف عبقرياته . وهیکل ف کتبه عحمد وعمر 
وأيو بكر وحاولته للكشص عن القرية المصرية في 
ر وكالاري ف الذيران وقول اتقدية 
وعحاولاته الروانية . وجاء جيل الشرقاوى ليكمل 
البعد الاشتراكى للنظرة الاسلامية . والبعد الأعى 
للنظرة الوطنية 
البعد الوطنى بعد الثورة 
وحاءت فرقة الشرقاوى عن الرفاق الاشتراكيين 
بعد قيام الثورة المصرية الى كانت جهوده وجهود 
زملاء له وحهود من سبقوه هى الى مهدت الأرض 
لقيامها وتحديد مبادنها . إذ انضم الشرقاوى بكل 
تور به و یکره لمرد واا كاب التورة > ولل 
كان في طليعتهم وتعمق البعد الوطنى ف مسرحياته 
الفتى مهران ) و ( عراب زعيم الفالاحين ) بين) ظهر 
البعد القومى العرى وفرض نفسه تماما في ( وطن 
عكا ) و ( النسر الأحمر ) و ر( مأساة حيلة ) . . وراد 
تعمقه في كشف الشخصية المصرية في رواية 
الشوار ع الخلفية ) ورواية ( الفاح ) 


و بدأ يتحه لي فكره الى آهمية تثبيت المعى القومى 

٠‏ وصولا الى الأعية أماأن نحاول الوصول الى الأعية 

دون أن نحرر إنساننا نحن المصرى ثم العربى فشىء 
لن يؤتق ثمار الجهد البذول فيه وهوجم 
الشرقاوى من رفاق الآأمس ۔ کا هھوجم دانا من 
السلفي وأصحاب التحمد الخانق من المساس بأمور 
الدين فكرا ومناقشة ء فعا بالك بالابداع وكتابة 
القصص عن أبطاله . . وقد استمر الشرقاوى في 
استخراح المعانى الانسانية ومعاق البطولة من سير 
عظاء الاسلام يدخلهم الى عالم أبطال الانسانية كلها 
من باب العلاج القصصى الحديد . والعلاج القائم 


® عبد الر من الشرقاوى فارس الكلمة 


على فهم البطولة الى هى كقاح مشترك قي كال مكان 
من أجل الانسان . فقدم رؤيته القصصية الانسانية 
لعلى إمام المتقين . وخامس الخلقاء عمر بن 
عبد العزيز . والفاروق عمر ين الخطاب . 
والصديق أيو بكر . وابن تيمية الققيه المعذب . 
وأئمة الفقه التسعة في كتابه ( شخصيبات 
اسسلامة ) . . واراءه ف القكر العرى الاسلامى 
المتجه الى الشمول وأقق الانسانية الرحب قي 
ر قراءات فى الفكر الاسلامى ) . واستمر يدل 
بدلوه في مكافحة الارهاب الاستعمارى العالمى فقدم 
( رسالة الى جونسون ) عام 1۹٦۷‏ ومصسرحية ر( عثال 
ا لحر ية ) في تقس العام و ( باندوتج والساام العالمى ) 
عام 1400 
إن أطر وحة السلام عن طريق الحب . وأطر وحة 
القومية عن طر يق التراث . وأطر وحة المعاصرة عن 
طريق الاسلام . . أطروحة مثلت أقانيم رئيسية في 
حياة الشرقاوى وفكره . وعلى الرغم من كل ما 
قدمته المطبعة العر بية من كتب للشرقاوى فإن مقالات 
عبد الرححمن لم تجمع ولم تطبع . وهى بذاتها ثروة 
فكرية هائلة . ومتابعة حقيقية لكل الأحداث 
السياسية والقومية في بلادنا وف العام من حولنا . وما 
أجدرها إن معت وطبعت أن تضيف الى المكتبة 
العر بية تسحيلا حيا لأحداثها من واقع قلب صادق . 
وفكر حر ووجدان طأمح الى العدل . 
وما أجدرنا أن نسمى الشرقاویى باسم فارس 
الكلمة الشريفة . فا أكثر ما أبرز من ملامح 
الفر وسية في أبطال الاسلام والعرب . وقي أبطال 
الشعب الكادحين على مر التاريخ المصرى . . ماأكثر 
ما نادى بشرف الكلمة وقدسيتها . . 
وداعا عبدالرحن . واللقاء حتمى . . 
اقترب . . وأسمع وقع آقدام داعيه . . a‏ 


هص لاعكن لاي انسان آن يصبح عالا بععنى الكلمة > من غير أن يصير قبل ذلك 


انسانا ععنى الكلمة . 


( توفالس ) 


العر بي ۔ العدد ۳٣١۱‏ ۔ فیرایر ۱۹۸۸ م 


تیف الأجواءعند الحربب 


. ” بادددة 


ھے الصو 


ابتکره الحرب قبل العالم بسنين 


البارد ET EF‏ الات عحعل هدا کک 1 إلا اك 
احدا بم يتوقف ليقدم لنا كيف دفعتهم ظر وف المنا 


بقلم : إحسان جعفر 


أول من ابتکر مكيف اهواء . بنوعیه 


وكيف ساعدهم عليه عصر نهضة علمية شاملة » . 


OS ET 
U ege Cag البادهنج اسن اءل‎ ١ 
وماذا ي يعني ؟ هل هو اسم لتوع من العطور ؟ أم هو‎ 
اسم صنف من الزهر ياثل البنفسج مثلا ؟ أم أن له‎ 
صلة ما بحجر البادر زهر أو الدهنج . لن أطيل في‎ 
تقريب معن البادهنج إلى الأذهان . لكن أقول إنه‎ 
ليس هذا وليس ذاك أيضا . ولا مت إلى ما ذكرناه‎ 
فالبادهنح جهاز علمي للتهوية . مصمم ببراعة‎ 
مدهشة . على أدق الأسس الفنية . ابتكره العرت ف‎ 
العصر العباسي لتكييف أجواء الدور ال‎ 
بيد أن كل من تناول هذا الحانب الحضار ي « تكييف‎ 
الأجواء عند العرب وتهويتها» . لم يشر إلى هذا‎ 
الجهاز التقني الطريف متقن الصنعة . فادم متز في‎ 
كتابه الحافل « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع‎ 
الهمجري » م يتطرق إليه في كلامه على طرق تبريد‎ 
. الحو . واتخاد قباب الخيش والسراديب والمراوح‎ 
۹٦ 


ولم يذكره ناصر الحاني في دراسته المشتضبة المسماة ٠‏ لي 
الحضارة العر بية » على الرغم من أنه حاول أن ياق 
بجديد عن اصطناع العرتب لو سانط التهو ية 


ويلوح أن معنى البادهنج قد استعصى على 
اللدارسين . فلم يتو صلوا إلى معصرفة كنه هذا 
الجهاز . حيث لم تنص المعحمات العر بية عليه . ولا 
حى كتب المعرب والدخيل ٠‏ فضلا عن أن الال ماح 
إليه في المصادر الأدبية والتارخية والعلمية أق بشكل 
من مقطعین ( باد ) هواء . و ( نج ) فوهة . فیکون 
المعنى ر( فوهة اهواء ). وهی ترد أيضا بلفظ : 
« باذهنج » ( بالذال المعجمة ) وبادنج ٠‏ وباداهنج » 
حسب اختلاف المصادر . 
إشارات شتی 

ولقد أشار إلى هذا الجهاز دوزي في ( تكملة 
المعاجم العربية ) بقوله : « بادهنج أو بادئنج : 
أنبوب شبيه بأنبوب الموقد أو المدفأة يتخذ للتهوية ct‏ 


ولم يزد على ذلك شيا . 

ومن مراجعة رحلة ابن بطوطة تبين لنا أنه أى على 
دذكر هذا الجهاز في معرض الکكلام على سلطان بر كى 
حيث يقول : « وبعث إلى يديت يسمى عندهم 
الخرقة ( خركاه ) وهو عصي من الخشب ججمع شبه 
القبة وتجعل عليها اللبود . ويفتح أعلاه لدخول 
الضوء والريح مثل البادهنج . ويسد مى احتيج إلى 
كه )) . 

وجاء ذكره أيضا في ١‏ ألف ليلة وليلة » . ففى 
تضاعيف إحدى الكايات ورد القول التالى وفيه 
بادهنج إلى جائب المطبخ » 

و و حد نه منصوصا عليه في کتاب « عنوان الان 
وبستان الأذهان » لعبد اله الشبراوى . حيث شرحه 
بأنه المنفذ الذي تجىء منه الر يح 
١‏ راووق النسيم » يقول 


وجذت بسروحهابرد التنعصيم 
ااافا الشكل سمسح 
تراه مشل راووف النديسم 
صفاوجرى الهوافيه رقيقةا 
E EEE‏ راووق النسسيم 
وحمعه بادهنجات . وعربيته الملقف ‏ وححه 
الملاقف - وكان يشيد وسط المبنى . فوق الأسطح 
لتلقى اضشواء الملطف . ويسقطه من فتحات ف 
الت إلى القاعات والايوانات ٠‏ وكأنه نوع من 
طرق تكييف اهواء ‏ وأقدم مثل للبادهنج في مصر 
ما يزال في جامع الصالح طلائع بن ررّيك . كما 
توجد أمثلة أخرى له في المدرّسة الكاملية من العصر 
الأيوبي » وقي خانقاه بيبرس الجاشنكير . 
وکان القاضي الفاضل وزير السلطان صلاح 
الدين الأيوبي أكثر الناس ولوعا بالبادهنج . وله فيه 
أشعار وأقوال . وأقدم من ذكره من الشعراء مهيار 
الدیلمی ( ت ٤۲۸‏ ه ) . يقول في قصيدة يصف 
فیها هواء بیت مجلوب من بادهنج قد شید على سطحه 
مفتوح الحناحين لمهب الحجنوب والشمال : 


وأهسدى اشواء 


ف 2 م ت للريسح ۰ أ 

بأادنيلن لا حملان السسسرارا 
ادا سرت متطلفنات الم ناا 

8 و ر 
فتلفظ منها السموم''' الشرار 


» 


ا ا ا 


ج 


سس علمية دقىقة 


والذي لفت انتباهي أن نصب البادهنج وتوجيه 
جناحيه لمهب الريح لم يكن اعتباطا ١‏ وإنغا وفق أسس 
علمية دقيقة » يراعى فيها ما يراعى في تعيبن القبلة 
وحهة المحرات . وكان يتولى ذلك ويشرف على 


التنعيد مهندسون او فلكيول . وشم في تعب الخهة 
وكيفية وضعه رسائل عديدة . لعل من أشهرها 
١‏ تحفة الأحباب » في نصب الباداهنج والمحراب » 
وهي للفلكي المؤقت المصري المشهور ابن المجحدي 
الموفى في سنة ۸٠١‏ ه . ويقول في أوها بعد 
الديباجة : « اعلم أن سمت القبلة بمدينة مصر حاها 
اه على سبعة وللاثين درجة . وسمت الباداهنج 
سبعة وعشرين ونصف . وكلاهما في الربع الشرقي 
الحنوبي . . ». وما تزال هذه الرسالة خطوطة تنتظر 
من يبعثها من مرقدها في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

والمعروف أنه كان للعرب معرفة ودراية بالأنواء 
ومهاب الرياح . وهم في ذلك دراسات متقدمة 


۹۷ 


العر بي - العدد ۱ _ فبرایر ۱۹۸۸ ۴ 


أفادت العلوم اللعديثة . 

وقد أشار القيراطي - وهو شاعر من عصر 
المماليك - إلى انحراف البادهنج عن سمت القبلة في 
قصيدة له وصف فيها البادهنج › > يقول : 
1 فة 


e 


ورو حه 
وذاتة متجحرفسه 
سن قبلة الدين رى ۰ 
ت ا هوى قد صرفه 

وربا نصب البادهنج مطلا على البحر ء قال 

القاضي عيى الدين بن عبد الظاهر على لسان بادهنجح 


يسقط نسيم البحر : 
آنا نتعمى من ابتهج 
أنعش السروح والمهج 
وعن البحريانسيم حدث 
رالقلب ) ا حسرج 


وکیان يبالىغ ف تشیيد جتاحيه مع الاحتفاظ 
بمقاسات معينة لطوله وعرضه . وإلى ذلك أشار 
شهاب الدين د بن أي حجلة في شعر أودعه لغزا : 
وذي 


والأرض 

وقد أغر ى الشعراء بو صف البادهنج ٤‏ وهم فيه 
لقطات عديدة ٤‏ ومن الطف ما صور به قول برهان 
الدين القيراطي : 


مغری يجذب السريسح من افاقها 
e O‏ 
وبسادهسنسح تراه 
كکضصسن فان رن 
متا صد العطايا 
لأنه يتريح 


4۸ 


وللقيراطي قصيدة طويلة - كما ذكرت ‏ تكلم فيها 
على أحواله وشۋونه وما قاله ملغزا : 
أهواؤنا الخحفهةه 
ي شاخ بانفه 
على العوالي 
وذي جناح ل يطر 
وكل طير األفة 
حتاحه طول المسدى 
a‏ ا N E‏ 
ولا يزال مسرسلا 
في الريح ضاع فول منٍِ 
على هواه 


س 2 a‏ 
اتفه 


َ‫ ج 
E E‏ 


کیف اء صرفة 
کا ما لاح له 
من الهواء 


وذم الشعراء النوم في الأجواء المكيفة ¢ وهاهو دا 
صدر الدین بن عبد الحق رت ۷۸١۰‏ ه) يقول 
ئاصسا : 


وكان الباذنج يكيف بحسب تقلبات الطقس . 
ففي الصيف تكبس مواضع منه بالثلج . وکان عجلب 
إلى مصر من جبال لبنان وجبل الشيخ » وعندما 
يروح مخرج منه النسيم المبرد ء أما في الشتاء فتوضع 
في منحى منه كوانين فيها الفحم . وعليه قول 
القاضي الفاضل يصف بادهنج ينشر الدفء : « في 
بادهنج شدید الحر ور کأنما یتنفس نفس مصدور »)0 


الشرة أَمسيةً خَظّورة 

وکتاب مزهو 

بملاحقة البصاصين » 

مغرور بطفولته البرية » وطباعته السّرية › 
وعلائقه المبتورة 

والمنضدة العرجاء 

تنتحصب عليها باقة خيلا 

والأركانْ تغادرها الدهشة › 
واللبية 

والرائحة المعتادة » 

والذاكرة المقهورة . 

مَنْ هذا الواقف في أعماق الصورة 
يضحك في الليل » 

ويجشو فجراً . . في منقار العصفورة 
YW‏ 


أنقذني يا نومي مِنْ هذا | لصحو › 


وأغوض عيني الحمقاوين › 

وأفيسح قدام القلب سماوات الرؤيا › 
وأراضيسن التذكار . 

الروح يباب 

والأعمار بوارٌ . 


والوطن المغترب يفتش عن در ولآلي . . . 


والكل حجاويف › 

تجاويف الكل عار . 

مَنْ هذا الواقف في أنحاء الصورة . 

يبکي في الليل › 

ويبحث عن أغنية في رئتي المدنِ المكسورة 


E HF 
e_ 2&8 ر‎ 
دمعتكڭ البلورة‎ 
تنساب على استحیاء‎ 
ياوطناً مستاءه‎ 


مِن عجز الطبقات الممهورة . 


۹۹ 


ٹے أ ۱۹۸۸ م 
العری ۔ العدد ٣۵١‏ فراير 


ا A‏ الحمال مال فعرفت کت 
وای 


حل أيامها حيلة 
۰ 


a 


ا 


ممم مھت د م 
بس جى د 
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TO: new, al-mostata.com 


العر ى . العدد ۹ ۔ صرایر ۱۹۸۸ م 


ey‏ فی الٹلاٹئی س نوفمبر مس 
N‏ العام الماصی . کات باریس تودع حر مها 
الحميل . فلحر يف باريس خاله الخاص . بأحده مس 
آلواں آوراق آشحارہ الى تراوحت ہی الأحصسر 
الدى احتسط تحصرته حى ف فصل تساقط 
اورا وم لاخر والاض ن والن ر تال 
والدهبى . وف الوقت داه كانت ستشل الشتء 
الدی 4 یکتم ساص أبامه ألا تىد 

کاں کل شیء عادنا على صمة السیں روارق 
السساح الى حتار الحسر الدى ير بط ١‏ حريرة المديمة ا 
يصمة الس المقانلة . وسرلد كسسة نويردام القائمة 
هوق ١‏ الحر يرة » حلفها . وعصى مع الهر العطيم . 
و يىو حه المتقموں نحو مقاهيهم القر سة مر الكسسة 
الشھیرۃ قرب شار عی ساں میڈشیل وساں‌حر ماں اللدیں 
يشكل التقاهما الحى اللاتبى . ويدا رسامو 
« السورير سه » و «الکكاريكاتير » صب آدواتہم 
السيطة»وهتح كراسيهم الحشسة الصعيرة استعدادا 
ليوم م العمل ويصى الطلة والطالات الى 
حامعاعهم بى دلك الحي العريق . الدي شهد إنشاء 
صر وح التعلیم مسد اں کاں العلم ( لاتيسا ) 
عل رصیف سان بر نار 

وی شار ع عير بعد ع هدا الحو الدی امتر حت 
فيه الثقافة بالص والحمال . كانت سیيارات كثيره 
تتوقف بالقرت س اء صحم . صرح هدسی کیر 
ريست حدرانه دات اللو المحصر بالنقوش العر بية 
والاسلامية المميرة . فأصمت على الساء حالا شديد 
الحصوصية في هدا الحو الحاص . وكات حر که 
ا مر ور ی اردیاد٤و‏ ماهر س الناس۔ فر سی وعر با 
مں حع اللداں بدحلون عير نوانة الىناء الصحم 

کاں العمل الدى أنحره المعمار یاں المرنسیاں 
المشهو ران نوفيل وروبان عشورة المعمارى السعودى 
السيد ريداں » قد اتهى لتوه . مأريلت شبكة 
السقالات الحديدية الى كانت حيط بالمبى المکوں مس 
إحدى عشرة طقة . وأريلت قايا القع الأشهحة 
عر حدرانه الحميلة . کا أر يلت القطع البلاستيكية 
الى وصعت لتحمي الواحهات والأرصيات س 


e 


سربار نالدائرة الحامسة س مدية الور حاهرا 
لاستقال الراتريں والمسوؤولي العرب والمر سی 
الشادمس لاتتاحه رسما 

فی حمل الا متتاح کاں الكل هناك ۔ عرب س حي 
النلداں الى واشت عل هدا المشرو ع الصحم . 
و شر سسوږ ل سمو ل ال افلت اليلد السفئ ارط 
نعلاقات حصارية قدية مع العرتب . كان هساك 
حال شيراك . ورئيس خلس إدارة المعهد سول 
كارىوں دو الصلة الوتيقة بالوطر العرى الى أقامها 
مس حلال عمله كسمر فى عدد س الأقطار العر ية 
ومہا الکویت وعلی الحانب العرں کاں التمتيل 
رفيع المسسوى ايصا 

کاں حساك الاستاد الشادل القلیبی الأمیى العام 
للحامعة العربية . والشيح ناصر محمد الأحمد 
الصساح و رر اعلام الكويت»وومد كر متسل 
الكويت في حمل الامتتاح . وهناك أيصا كانت فرقة 
التلمر يود الى أصمت على الحمل حوا شرقيا تميرا 
میں حلال رقصاتہا وایقاعات موسيقأها التقلسدية 
الد ية 
وحود عري کویتی عير رسمى ثل في شركة الأحهرة 
العالية الى عرصت أحهرة كمبيوتر حديثة تمت 
بر حتها باللعة العر بية وما بر نامج القراں الكر يم 
الدى عرص ي حمل الاعتتاح 

حاء الحميع ليصموا على عمل المعهد الدى تصمه 

على صمة الس تلك يہص المبى الصحم المحصر 
على مساحة فدرها ۷۲٠۰‏ متراءفی] تبلع مساحته 
عحمل طبقاته ۲۷ ألف متر مر بع 

ويشتمل المبى على متحص احتل ثلاث طبقات س 
المعهد . وقد قسمت عتو یات المحف بحیٹ 
حتوي كل طبقة على اثار مرحلة م مراحل التاريخ 
العري » حيث تمثل المرحلة الأولى الحصارة العر بية 
قبل الاسلام ٠‏ ومس صصص معروصات هده المرحلة 


اثار تتتمى لل القبطى والمار سي والبيرنطي وتثل 
لمر حلة الثابية الحصارة الاسلامية العرنية ٠‏ بيا تمثل 
المرحلة التالثة الحصارة الاسلامية بامتداداعها حارج 
الوط العري 

وي المعهد أيصا ٠‏ المكتبة العامة الى لا عى عہا 
ی أی صرح ثقاي وتحتل المكتة ست طقات 
تورعت عليها عشرات الآلاف س المراحع في شق 
فر وع المعرمة . التي كتبت باللعات العربيسة 
والفرنسية والانجليرية بالاصامة الى المحلات 
والصحص والوثائق والحرائط والأشرطة السمعية 
والبصرية وتقدم المکتبة تسھیلات تک الرائر یں 
م متابعة الأحداث الثقاية الحاصة بالوط العري 
تعلاقاته المتشعبة و بتطوره اليومي ۔ کا تمك الباحٹں 
والدارسين س متابعة تحثهم الوثائقي المتحصص 
الدى يعتمد الى درحة كبيرة على بنك المعلومات الدي 
تحر فيه ونأحدث الطرق والأساليب التقنية - 
المعلومات الصرورية لأولئك الباحث 


الرنسن الف جي مزال والامی العام أده ألعر سه الاد الملسى بر خألل التستار ل اللو حه الى ذأر به 
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ك) تحتوي المكتة على قاعة لمسانعة الصحف 
والمحلات اليومية والاسبوعية التى تقل للمراء الحالة 
الراهنة بي الوط العري . سواء عر الصحف 
والمحلات العر بية؛ أو الأحنبية التى تتم نشؤوں الوط 
العري كا تحتوي المكتبة على قاعة للعمروص 
السيسمانية ‏ تعرص هيها الأفلام الر وائية والوثائقية 
العر ية أو تلك التى تتعلق بالوط العري . كا تقام 
يها المهر حابات والأسابيع اليسيمائية 

والأن . هاهو المبى شاحص أمامنا عل صمة 
السس ‏ يروى قصة الثقامة العربية فكيف بدأت 
E‏ 
دور جدید فدیم . 

ي المترة الأحيرة مس حكم الرئيس الصرنسي 
السابق فاليري حیسکار دیستاں طر حت مكرة المعهد 
م قبل الشيخ صباح السام الصباح أمير دولة 
الكويت السابق وعلى المور وحدت المكرة ترحيبا 
مس حانب الأقطار العربية الى أبدت استعدادا 
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الى اليمين ر( فى الاعلى ) نقوش 
وزخارف تزین جدار المي ١ال‏ 
الاسفل ( مين ) نافورة السان 
میشیل ف قلس لخي اللا تيني 
( الى الاعلى ) الرئيس ميتران 
والشيسخ ناصر محمد الصباح 
( أسضل ) اسم الحسسر بول 
كسارتسون . وبدر الديسن 
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العربي - العدد ۱ - فبرایر ۲۹۸۸ م 


لتدعيمها على أعلى المشصويات » وقي فبراير عام 
٠‏ تم إنشاء معهد العام العربي » حيث اتفقت 
٨۸‏ دولة عربية مع فرنسا على إقامة المعهد ليكون 
« مؤسسة عدف الى تطوير معرفة العام العربي وبعث 
حركة أبحاث معمقة حول لغته وقيمه الثقافية 
والروحية . كا عبدف الى ټشجيع المبادلات والتعاون 
بين فرنسا والعالم العربي » خاصة في ميادين الغؤم 
والتقنيات . مساهمة بذلك في تنمية العلاقات بالتاى 
بين العام العربي وأوروبا» . 

وني عام ۱۹۸٤‏ انضمت ليبيا أيضا الى الاتفاقية › 
وهذا يعنى أن فرنسا كدولة قررت أن تكون المركز 
الذى يكن لاوروبا منه الاطلال على واقع الوطن 
العربي » ولكن ليس من خلال نفطه أو من خلال 
أمواله أو من خلال علاقاته السياسية » بل من خلال 
ثقافته وإسهاماته التى قدمها ومازال لركب الحضارة 
الانسانية . وبذلك فإن فرنسا قررت أن تلعب من 
جديد دورها القديم في نشر الفلسفة العصربية 
والاسلامية الذي لعبته في القرون الوسطى » حين 
كانت جامعات باريس مركزا لنقل وتدريس فلسفة 
ابن رشد وابن حزم وغيرهما من فلاسقة العرب 
المسلمين وعلمائهم . لذا فان المرب ومن خلال 
معهد العام العربي سيدخلون ثانية الى أوروبا من 
باب الثقافة والقنون . 
لادا باریس ؟ 

ولكن لمساذا باريس › إحدى أهم العمواصم 
الأوروبية وأبرزها ثقافيا » بكل تأكيد ؟ والحواب 
خاضع لأكثر من اجتهاد » لكن كل الاجتهادات 
تصب في مجری واحد . ففرنساء من بین دول 
أوروبا جميعا » تضم أكير تجمع من العرب » بل إن 
هناك أحياء خاصة تتردد فيها اللغة المر بية بلهجاعها 
المختلفة أكث من أى لغة أخرى ويقدر عدد العرب 
الذين يقيمون في باريس وحدها بأكثر من مليون 
شخص . ومن بين كل ثلاثة من سائقى السيارات » 
هناك عري » وهناك عذد كبير من المجلات العربية 
تصدر في باريس حيث ها القراء والمتابعون . وفي 
باريس أيضا عدد كبير من الثقفين العرب » ومامم 


۹ 


من يقدم إبداعاته باللغة الفرنسية . وبالرغم من أي 
تحفظ يكن أن يثار حول هذه النقطة . إلا أن الحقيقة 
الباقية هى أن باريس تكاد تكون المدينة الثالية للقيام 
بهذا الدور الثقانى المهم . 

في الثامن والعشرين من فبراير سنة ۱۹۸١‏ وقع 
السفراء العرب المعتمدون في فرنسا العقد التأسيسي 
للمعهد . بعد موافقة حكوماتهم على إنشائه 
كمؤسسة خاضعة للقانون الفرنسى » تشارك فيه 
الحكومات العربية كأعضاء مؤسسين عن طريق 
الاسهامات التى يرونا مناسبة » وضمن*الشروط 
التى بحددها عقد التأسيس . 

وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على « أن 
معهد العام العربي مؤسسة تخضع لاحكام القوانين 
الفرنسية » . ومنذ البداية برز خلاف بين الحانيين 
الفرنسى والعربي على عدد من فقرات عقد التأسيس 
للمعهد . المادة الأول كا ذكرنا تنص على أن 
« المعهد » خاضع لأحكام القوانين الفر نسية > أي أنه 
مۋسىسة فرنسية أساسا » وتنص المادة ۲١‏ من العقد 
على أن الموارد السنوية للمعهد تتألف من : 

١ «‏ ۔ عائدات المخصصات ۔ بجا فيها كلا أو 
جزتيا - المال المعين الناتج عن فائض القيمة والمتحقق 
عن طريق البيع . 

۲ - الاعانات التى تقدمها الدولة المؤسسة . 

۳٣‏ حصيلة التبرعات المحاز استخدامها 

٤‏ -المبالخ التى يدفعها الأفراد والمؤسمات ولاسيے| 
في اطار الأنظمة الضريبية القى تقبل بإعفاء مثل هذه 
المدفوعات من ضريبة الدخحل أو الضريبة على 
الشركات . 

٥‏ من عائد الموارد الى يتم إيجادها بصفة 
ات اة وبموافقة السلطات المعتية إذا دعت 
الضرورة . 

> - من عائد المكافات التى قد يتم قبضها مقابل 
خدمات يقدمها المعهد » . 

وهذا يعني أن الطرف العربي ثلا بالحكومات 
العربية الموقعة على عقد التأسيس ليس ملزما بدفع 
« المساشمات » في الموارد المالية المنصوص عليها في 


العقد . لأا محرد مساهمات غر ملزمة بقوة عقد 
التأسيس . لكن هذا الطرف لاحظ أن الحانب 
الفرنسى ومنذ بدأ المعهد نشاطه . بدأ مطالبة الحانب 
العربي بالاسهام في ميزانية التشغيل با في ذلك رواتب 
الموظفين والمصروفات الأخرى . على أن تدفع 
المصروفات المذكورة مناصفة بين الحانبين الفرنسى 
والعربى » وخصصت لكل دولة نسبة معينة من هذه 
الميزانية تدفعها سنويا » وهى مساوية للنسبة التق 
تدفعها كل من هذه الدول الى الجامعة العربية » 
ولكن ظلت المساهمات متعثرة . 
لحنة . . لحنتان : 

ورأی الحائب العربي أنه لابد من إعجاد صيغة 
قانونية جديدة تحدد مسؤوليات وواجبات كل من 
الطرفين بشكل واضح وصريح . لذا اتصل السفراء 
العرب بوزير العلاقات الخارجية الفرنسى آنذاك 
كلود شيسون لبحث المسألة معه » وكانت النتيجة أن 
تم تشكيل لحنة عربية فرنسية مشتركة تضم في 
عضويتها سفراء خس دول عر بية هي : الكويت › 
تونس › الجزائر » سوریا » ولبنان » مع عدد من 
بعض كبار الموظفين في وزارت الخارجية والمالية 
الفرنسيتين » وعقدت اللجنة الى مثل الكويت فيها 
السيد/ عيسى الحمد سفير الكويت في باريس 
انذاك »والذى ترأس الحانب العربي في الاجتماع 
الأول ٠‏ وتركز البحث حول عدد من المسائل هي : 

مسألة هوية المعهد . 

- موضو ع ميزانية التشغيل . 

مسألة التوظيف . 

موضو ع سياسة المعهد الثقافية والاعلامية 
وكيفية توجيهها . 


موضو ع حل المعهد . 

وفي الاجتماع الثاني للجنة الخذ قرار بتشكيل 
تتن ختصتین : 

لحنة قانونية عربية - فرنسية مشتركة . 


لحنة إعلامية عر بية - فرنسية مشتركة . 
وتتلخص مهمة هاترن اللجنتين في حل المشكلات 

القانو نية المعلقة » والخاصة مبوية المعهد وموارده 
® 


© معهد العام العربي في باريس 


المالية بالدرجة الأولى » وكذلك برسم سياسة 
إعلامية مناسبة»ومتفق عليهاللمعهد . 

وتوالت اجتماعات اللجنتين › لكن الإشكالات 
الأساسية بقيت معلقة دون حل : وني شهأية عام 
٥‏ توصل السفراء العرب المعتمدون في فرنسا 
الى ثلاث إمكانيات رأوا عرضها على الجانب 
الفرنسى في بخص المعهد وهويته المستقبلية . وهي : 

١‏ إبقاء المعهد على صيغته الحالية والحفاظ على 
النظام الأساسي في شكله الأصلي ودون تعديل > وفي 
هذه الحالة فإن الدول العربية تكون غير ملزمة بدفع 
أية مساعمات سنوية في ميزانية التشغيل . 

۲ تحويل المعهد الى مؤسسة ها صفة المنظمة 
الدولية » وهو مالا يرغب الحانب الفرنسى بفعله . 

۳٣‏ إبقاء المعهد مؤسسة فرنسية تقوم الى جانبها 
اتفاقيات دولية ثقافية تعقد بين فرنسا والدول 
العربية » واتفاقيات أخرى تقوم بين الجانبين وتشمل 
الحصانات والامتيازات للموظفين العرب في المعهد 
والنواحي الثقافية والمساهمات المالية . 

وبقي الحدل مستمرا وتواصلت الاجتماعات » 
ولكن دون التوصل الى نتيجة حتى الآن ! 
نشاظ وجدل : 

غير أن هذا الحدل وتلك الاجتماعات ل توقف 
نشاط المعهد الذى بدأ منذ عام ۲ ٢)‏ والذی کان 
یدار من مبناه المؤقت فې شار ع « شيرش ميدي » 
بالدائثرة السادسة بباريس > ففي عام ۱۹۸۳ أقام 
المعهد بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ( الكسو ) » والمجلس الاعلامى للضة 
الفرنسية معرضا متنقلا للغة والثقافة العر بيتين › 
وبعد افتتاحه في مدينة بواتیيه تنقل الى مدن شاتيلرو 
وکلیرمون فران وليل ولیموج ودنکرك وتولوز 
وغيرها من مدن فرنسا . 

وني عام ۱۹۸١‏ قدم المعهد في إطار معصرض 
اللغات الذي أقيم في قاعة « الغران باليه » بباريس 
مجموعة من تطبيقات المعالحعة الآلية للمعلومات على 
الاستخدامات التعددة للغة العر بية وتعليمها . 

وفي العام نفسه والعام الذى تلاه اشترك المعهد في 
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الرئيس المرىسي ومدير العلاقات الثقافية ندر الديں عرودكي و فرقه التلمریوں الكويتية . 


الأيام الموسيقية العربية التى نظمها مسرح 
الاماندييه » حيث أحيت فرق موسيقية من تونس 
والجحزائر ومصر والمغرب وموريتانيا عددا من 
الحفلات الموسيقية مثلت ألوانا من موسيقا المشرق 
والمغرب العربيیں ٠‏ فيا خصصت حفلات عاثلة 
أقيمت عام ۱۹۸١‏ للموسيقا الجزائرية كا شارك 
المعهد في عدد من المعارض التى قدمت إنجازإات 
ثقافية عر بية مها معر ض الخط العر بي ٠‏ وحداتق بلاد 
الاسلام . والصحارى العربية » والعمارة العر بية « 
وفن الرسم العربي وملتقى الشعوت والفنون 
الافريقية وألف ليلة وليلة . . وغيرها . 

وفي المجال الأدبى وبالتعاون مع منشورات جان 
كلود لاتيس نشر المعهد ترحمات لسبعة أعمال روائية 
عر بية حديثة لكل من نجيب محفوظ وفؤاد التكرلي 
ويوسف ادريس وحنان الشيخ وعبد السلام العجيلي 
واميل حبيبي 

ويلاحظ القاريء معنا أن هذه الأسماء الأدبية 
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الكبيرة هى كلها أساء معاصرة تمثل الر واية العربية 
ى أرقى وأحدث مراحلها ولعل هذه النقطة أن 
تکون أفضل مدخل للحديث عن نو ع الثقافة الى 
بقدمها المعهد » وعن الحديد الذى يمكن أن يقدمه 
هذا الصرح الثقافق الكبير للمواطن الفرنسي 


والأوروبي 


فقد جاء يي كتاب ,« معهد العام العربي » الذى 
نشره المعهد وفي باب رسالة المعهد . أن هذه المؤسسة 
الثقافية جاءت وليدة تساؤل عن سبب انعزال الثقافة 
في أواسط السبعينيات عن حركة انتعاش العلاقة بين 
فرنسا والعام العربي في حميع الميادين الأخرى . فقلما 
كان الفرنسيون في الواقع يلمون إلاما وافيا بالثقافة 
والحضارة العربيتين » كانوا يتمثلونه) من خلال 
صورة ناقصة . كاذية » بل وعحقرة في بعض 
الأحيان . فكان لابد والحالة هذه من تقويم تلك 
الصورة واطلا ع الفرنسيين على ذلك التقليد الروحي 
والفكر ي المجيد الذي ينحدر منه العام العربي ٠‏ 


وإفهامهم أنه وريث حضارة رائعة زاهية » وان 
تضاءل وهجها في بعض العصور . إلا أن ذلك لم ينل 
من خصوبتها وهى مازالت منبت الأدباء والقلاسفة 
والعلماء وأهل القن . 

لذا تقول الرسالة : اقترحت فرنسا. ووافقت 
الدول العربية على إنشاء مؤسسة لا تكون هيئة 
اكاديية أو مركز بحوث من الطراز المعروف . بل 
تقوم رسالتها الأولى على تعزيز معرفة الثقافة 
والحضارة العرييتين لدى الحجمهور الفرنسى . 
وأضافت الرسالة . ان المد ل ق باعل 
المجمهور الباريسي بل ذلك الجمهور الواسع غير 
المتميز الذى ربا قل اهتمامه خصيصا بالعالم العربي » 
والذى دف المعهد الى إثأارة فضوله ومده بالعتاصر 
الكفيلة بتعزيز معرفته بالثقافة والحضارة العر بيتين . 


ومن هذا المنطلق . فقد حدد المعهد لنفسه دور 
الوسيط والمنسق نظرا لأنه لا يطمح الى التفرد في 
تحقيق كل شىء . ولأنه لا يتوجه بالأساس الى 
الهو وء الارنسي 4 ققد اشا النهداشكة هن 
المراسلين في أنحاء فرنسا» وجعل من نفسه أشبه 
« بوكالة للخدمات الثقافية » . على غرار مركز 
جو رج بومبيدو الواقع في قلب العاصمة الفرنسية . 

وبكلمات السيد بول كارتون رئيس المعحهد 
الفرنسى فإن المعهد بهدف الى « التقر يب بين الشعبين 
الفرنسى والعربي عن طريق الثقافة ‏ فهناك واقع 
عربي وشعب عربي يتعين علينا أن نحمل الشعب 
القرنسى على التعرف اليه حتى يقدره » وألا ج 
هيبة العام العربي تتداعى بسبب أحداث دوافعها 
الخفية ليست دائيأ بر يئة » . 


أزمات النشوء 

الصحفي اللبناني باسم الحسر هو المدير العام 
للمعهد » واليه توجهت « العربي » بأسئلة تستهدف 
توضیح بعض المسائل التى أتينا على ذكرها والتق 
ماتزال معلقة . ومنها الأزمة القانونية » الخاصة بهوية 
المحهد الفرنسية . وبالمساهمات العربية الطوعية 
وبالموارد المالية وغيرها . 


يرى مدير المعهد أنه ليس هناك أزمة قانونية بالمعنى 
الحقيقى للكلمة . فالمعهد لا يشكو من مشكلة 
مالية . لاا من حيث البناء ولا من حيث التشغيل . 
وغاية ما في الأمر أن الأعمال الكبيرة والمهمة لابد وأن 
يعترض مسيرتها ما يسمى « بأزمات النشوء » . 
ويضيف الأستاذ الحسر . أن وجهة النظر الفرنسية 
تقول ان المساحمة الفرنسية تأق سنويا بانتظام » وفي 
وقتها المحدد . وتندرحج حسب حاجات المعهد 
وضمن قوانين عحددة . ولکي يستطیع العهد القيام 
بمهماته فإن ذلك عجب أن يتلازم مع إلزامية المساهمات 
العربية التى لا تسدد في وقتها ما بجعل وضع الميزانية 
المسبق لا بخلو من صعوبات . 

الحانب العربي بدوره يقول »- يواصل الأستاذ 
الحسر - قائلا : ان النظام الأساسي ينص على اهبات 
والتبرعات وليس على الالزام . كا أن من الصعب 
قانونیا إلزام دولة بقرار من علس إدارة موؤسسة 
خاصة تابعة لدولة أخرى . ومن هنا برزت فكرة 
إعطاء المعهد نوعا من النظام الدولي على غرار 
اليونسكو . وغيرها من المنظمات الدولية . فرنسا 
بدورها رفضت واقترحت تعديلل النظام . ومايزال 
هذا الأمر موضع بحث ودراسة من الجانب العربي . 

ولكن ماذا عن افاق الحل . . خصوصا أن المعهد 
افتتح رسميا والنشاط فيه مستمر ومتواصل ؟ 

عجيب الأستاذ الحسر : 


أنا لا محق لي التحدث عن فرنسا أو عن الدول 
العربية . لكننى أعتقد أن بالامكان التوصل الى حل 
وا وق ان ا ی ف ق 
شك ل تبر ع على أن تتولى السفارات العربية في 
بار یس القيام بمساعيها لحعل هذه التبرعات متصلة 
ومنتظمة . وأعتقد أن فرصا جديدة للحل ستبرز من 
الآن فصاعدا وبعد افتتاح المعهد رسميا . 

وريستدرك مدير المعهد قائلا : «ان المعهد 
يستطيع - اعتمادا على المساهمة الفرنسية ومداخيله 
والمساهمات العر بية الراهنة - أن يقوم بمهمته ء ولكن 
إذا أراد مؤسسو المعهد أن يكون له دور يز وبارز 
بالفعل » فلابد من إيجاد طريقة لأن تأي جميع 
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( فوق ) کنیسة نوتردام کا تبدو من 
وال اليسأر ( فوق ) رفعصات فرقة التلفزيون 
أصفت جوا شرقيا على حضل الافتناح ولقيت 
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المساهمات العربية سنويا » أو الببحث عن طريقة 
عملية لتوفير هذه المساهمة الضرورية للقيام بهذا 
الدور المميز . وسهذا يمكن أن تلجأ الى مجلس الامناء 
کا هو متبع في أمريكا وأوروبا » أو طريقة التبني 
ر Sponserin#‏ ) . ويشسرح ال مدير هذه الطريقة 
بقوله : انها باختصار اللجوء الى القطاع الخاص 
لتمويل المشروعات الثقافية » انطلاقا من أن كل 
عمل ثقافي جيد هو على المدى البعيد استثمار جيد › 
فالبنوك مثلا حصل على اعفاءات خاصة عندما تتبن 
تمويل الأعمال الفنية الثقافية » كيا انها تسهم في ازالة 
الصورة « الاستغلالية » للبنك أو للمؤسسة المالية › 
ويعطى نشاطها بعدا فنيا أو ثقافيا يسهم في تحسين 
صورتها . اضافة الى ذلك قان العمل الثقافي 
والابداعي يعطي مردودا استثمار يا حين يصبح جزءا 
من الدورة الثقافية . وبذدلك فإنه يتحول في النهاية 
الى استشمار جيد ٠‏ واستشهد بمثال عن تعويل مؤسسة 
استثمارية كويتية إنتاج فيلم عن المهندس المصرى 
الشهير حسن فتحي . وأسأل الأستاذ الجحسر عن 
موضو ع اخر : فقد لاحظت ان قائمة أسماء الدول 
العربية المشاركة في المعهد قد خلت من مصر ومنظمة 
التحرير الفلسطينية فماذا عنها ؟ 

قال الأستاذ المحسر ان توقيع الاتفاقية بإنشاء المعهد 
تم بين فرنسا وأعضاء الجامعة العربية » وكان ذلك 
بعد خروج مصر من الجامعة العربية إثر توقيعها 
اتفاقیات کامب دیفید مع « اسرائيل » > اما بالنسبة 
للمنظمة فإن لدخوها شكليات أخر ى حيث ان فرنسا 
لاا تعترف بالمنظمة . فضلا عن ان للمنظمة محكتب 
تمثيل في باريس وليس سفارة . وعلى أى حال فإن 
المعهد وجه يوم الافتتاح دعوة لكل من السفير 
المصري ومثل المنظمة في باريس › ومهيا يكن من 
أمر » فإن هذا لا يعني ان نتجاهل هذين البلدين 
والإاسهامات الابداعية لمخقفيها . 
افاق ثقافية : 

ومن باسم الحجسر المدير العام انتقلت الى بدر 
الدين عرودكي مدير العلاقات والنشاط الثقاني 
بالمعهد . 
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استهل الأستاذ عر ودكي حديثه بالاشارة الى ان 

المعهد قام منذ بداية تأسيسه بعدد من الأنشطة التي 
استهدفت التعريف بالسين)ا العر بية وبمظاهر وجوانب 
الحضارة العر ية القدية والحديثة . 

وضرب أمثلة عن الكتب التى تم انجازها ومنها 
كتاب « الكوفة - ولادة المدينة الاسلامية » للمؤرخ 
التونسى هشام جعيط الذى كان قد نشر بالعر بية في 
الكويت بإسهام من مؤسسة الكسويت للتقدم 
العلمي . وكتاب ضخم من ثلاثة أجزاء نشر 
بالضرنسية تحت إشراف البروفيسور جوزيف 
شلحوت . وهو من أصل لبنافي › وأسهم فيه کبار 
الاجتماعيرن والمؤرخين والاقتصاديين » وهو عن 
« جنوب الجزيرة العربية » ويتضمن هذا المشروع 
ترجمة أهم الأعمال الأدبية والفكر ية الكلاسيكية مثل 
كتاب الأغاني وكتب الحاحظ وغيرها من كتب التراث 
التي يتتظر أن يثير صدورها بالفرنسية ضجة كبيرة . 
وأضاف عر ودكي إن بإمكان الزائر الآن الاطلا ع على 
ختلف أوجه التشاط والتطور في البلدان العر بيسة 
المختلفة ين خلال الاف أشرطة الفيديو والأشرطة 
الصوتية التي توضع تحت تصرفه في المتحف والمكتبة 
ومركز التوثيق والقاعات السمعية والبصرية . 
بالإضافة الى المعارض المؤقتة الى تقام في قاعتي 
المعرض التابعتين للمتحف . أو في قاعة الأحداث 
الثقافية التى تضم اخر ما أنجزته المطابع العربية › 
فضلا عن المحلات والصحف العربية . 

هذا ما يتعلق بالجانب التقني والتسهيلات المتوافرة 
في المعهد . فماذا عن الفلسفة أو السياسة التى تسبر 
عليها الأنشطة الثقافية المختلفة ؟ 

جيب عر ودكي بأن المعهد حرص على أن يتم دوما 
نوع من الحوار بين المغفكرين والمبدعين والفنانين 
الفرنسيين وزملائهم العرب » ومن خلال هذا 
الحوار يتم التعرف على أوجه الابداعية العصربية »› 
ومن خلاله أيضا يمكن للجمهور الفرنسي أن يتابع 
عبر المقارنة والموازنة ما يتم في وطننا العربي من 
ابداع . وماألح عليه يضيف عرودكي _ هو أن 
الموضوعات الابداعية سيبحها الطرفان ويناقشانها 


© معهد العالم العربي في باريس 


ويبدي كل منه) وجهة نظره على قدم المساواة . ولن 
يكون الطرف العربي جرد شاهد أو مستمع . وأشار 
الى ندوة الرواية العربية الى ستعقد في مارس 
المقبل ٠‏ والتي سيدعى اليها مجموعة كبيرة من 
الروائيين العرب والأوروبيين ليناقشوا معا موضوعا 
مها هو « الابداع الروائى اليوم » . 

فيا يتعلق بالأمسيات الشعسرية › يقول 
عر ودكي . فإن المعهد سيحاول القيام بتجر بة جديدة 
تقوم على تكوين مشهد مسرحي تؤلف فيه مجموعة 
القصائد السيناريو الأساسي . بالاضافة الى عناصر 
الاضاءة والتخيل والموسيقا والرقص . وغيرهامن 
المؤثرات المسرحية » وهو مشهد يدوم ساعة كاملة . 
وقي الوقت نفسه يتم عرض كافة مجموعات الشاعر 
الشعرية واللوحات الفنية الى رسمت من وحي 
شعره » والكتب النقدية التي تناولت مجسربته 
الشعرية » ويستمر هذا المعرض الذي يبدأ مح 
الأمسية الشعرية أسبوعا يلتقي في ايته الشاعر 
وحمهوره . 

أما العروض السينمائية فابا تتناسق مع مهمة 
المعهد الرئيسية » وهى التعريف بمنجزات الثقافة 


العربية الى تستجيب أكثر في تعبيرها عن مستوى 
الابداع العربي الحقيقي . 

ومن هتا فإن بعض الأعمال السينماثية التى قد 
تبدو قليلة الأهمية في نظر المخقفين العرب » تكتسب 
بالنسبة للجمهور الفرنسى أهمية ختلفة ولا يعود ذلك 
بالضرورة الى المعايبر الفنية الصرفة › بل ان هناك 
معايبر أخرى اجتماعية تاريخية أو ذات علاقة بتطور 
الفن السينماني في الوطن العر بي تفرض هذهالأعمال. 

ویتم اختیار الأفلام من قبل لحنة ختصة أعضاؤها 
من العاملين في حقل السينا والمتابعين لمسيرة السينها 
العربية منذ البداية وحتى انجازاعها الأخيرة . 

هكذا تكلم القائمون على ادارة المعهد » وعلى 
أنشطته الثقافية والابداعية التى لم ينجز الكثير متها 
حت الآن . نظرا لعمر المعهد القصر وطموحاته 
الكبيرة » لكن كل الأمور تشر الى أن شيا كبيرا قد 
تحقق . وان المستقبل محمل معه الكثر من الآمال 
الكبيرة » وان كانت المسيرة تبدأً بخطوة واحدة » 
فإن مسيرة تقديم الثقافة العربية للجمهور الفرنسى 
قد بدآت بخطوة كبيرة تنبیء بإنجازات أكبر بفضل 
ذلك الصرح الثقافي القائم على ضفة السين . ت 
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قصة : ريفاز اينانيشفيلي * 
ترحة : يوسف حلاق 


i‏ في بلاد السويد . وفي قراها المتناثرة على 

شاطىء البحر كان يظهر في فصل الصيف 
موسيقي جوال . کان هذا الموسيقي يرتدي فراکا ** 
عتيقأً مهترئا وقبعة هي الأخرى « كالفضراك » عتيقة 
ومهترئة . كان بجبيء الى القرى في زورق شراعي 
صضرر . وكان المزورق « والرام » ذو المربعات 
والكمان كل ما يملكه الموسيقي في هذه الدنيا . کان 
يرسو عند الشاطىء ثم يسحب زورقه من الماء ورج 
كمانه « وحرامه » ويتحه الى ساحة القرية افادثة . 
وهناك فى الساحة كان يبحث عن أنظطف مكان ممكن 
فينشر جريدة ويبسطها على الأرض ويضع عليها 
الحرام المطوي بعناية وعلى الحرام « جراب » 
الكمان . ثم يرفع كحانه الى كتفه ويأخذ في العزف › 


# ريفاز اينانيشفيلي س ألمع كتاب القصة 

القصيرة المعاصريں في مهورية حورحيا 

السوفيتية . ظهر بعض من قصصه مترجة الى 
اللغة الروسية وبعض اللخات الأوروبية الأخحرى . 
٠‏ موان رسمي آسود وضیق . 
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وسرعان ما كان الاس کباراً وصغاراً یتحلقون 
حوله . کانوا یصغون اليه » بعضهم تعلو وجهه 
ابتسامة بهجة » وبعضهم يستغرق في تفكير حزين . 
الأطفال هم الذين کانوا يېتسموڭ › والكبار هم 
الذين كانوا يستغرقون في التفكير › > وکأنہم یتذکرون 
امراً نسوه من زمن بعيد ویصعب علیهم تذکره . 
وحین کان یفرغ من عزفه کان رفع قبعته وینحني 
ييا ثم يضعها على رأسه . وكان المستمعون 
المغتبطون يلقون بقطع النقود في « الجراب » . 
كان الموسيقي النوال يُدعى أحياناً الى الحفلات 
التي تقام في القرى . وني هذه الحفلات كان يعزف 
بالدرجة الأولى أنغاماً راقصة . كان يقف في الوسط 
وحوله الرجال والنساء يرقصون باندفاع وصرح 
بحیث کانت وجوههم تتوهج ES‏ 


دا فان برت کا فة اراق م بی 
2 ا 
ويعود الى كمانه يعزف عليه بمتعة وشغف . 

كان بعضهم يقول ان العازف لم يتمكن من أن 
یصبح موسیقیا کبیرا › وشذا أخذ جوب المدن 
الصغيرة والقرى » وكان بعضهم الآخر يؤكد على 
المكس بأن عازف الكمان لم يصبح موسيقيا کا 


الى الطاولة بعد أن يرشف منه ر 


لأنه آثر التنقل بين القرى والعزف للناس البسطاء 
وكان من الصعب على أي حال أن يرى المرء أي 
الفريقين على حق . 

شيء واحد کان أکیداً هو أن الموسيقي کان إنسانا 
طاعناً في السن > لکنه کان يبدو » رغم هذا » إنسانا 
موفور الهمة والنشاط تلمع عيناه ببريق الفتوة 
والشباب > وكانت كتفاه ويداه مفتولة العضلات 
لكثرة ما كان بجدف بالمجداف . أما أصابعه فكانت 
قوية وذات جال رجالي خاص . لم یکن يتناول الا 
القليل من الطعام کا لم یکن یشرب اطلاقا کہا قلنا ء 
TT‏ : كان يى أي ظلة أو سقيغة 
أو خزن حشائش مجففة هبة من انه » فكان يلف نفسه 
با حرام ذي ال مر بعات ویضع کمانه تحت رأسه ویر وح 
في نوم عميق . 

ذات مرّة ومع اقتراب الليل ٠‏ والموسيقي في 
الببحر » ساء الطقس فحأة . هبط الضباب 
واصطخبت الأمواج وبدأ النوء . ومع هذا ظل 
الموسيقي جف مہمة باتجاه الشاطيء » وأخيرا رأی 
نورا فأخذ جف مهتدياً به » فیا لبث أن وصل الى 
منارة . وما أن صعد الى الشاطيء وتمكن بعد جهد 
من سحب الزورق حتى انهمر مطر شديد . أخذ 
المىسيقي الحرام والكمان واختبأ في المنارة . 

هناك طالعه رجل ذو لحية شعثاء كثيفة » ومنظر 
يبعث الغوف . كان الرجل يشحذ بسكين كبيرة › 
حادة كالشفرة » عصا صغيرة . رذ الرجل على ية 
الضيف غير المنتظر بنظرة ثقيلة رازه بها » وترك 
سؤاله » إن کان دخوله المباغت عليه لا يسيب له 
ازعاجاً واقلاقاً دون جواب . ظل الرجل جالاً 
يقطع عصيه دون أن يعير القادم أي اهتمام . وبعد أن 
قطع بضع عصى › > بض ومضى يصعد الدرج الى 
أعلى حيث الشعلة . وتاكل الموسيقي الفضول › 
فساله « أمكنني أن أصعد معك ؟ » ومضى في اثره 
دون أن يتلقی جواباً . 

وصعد الى أعلى فوجد نقسه فجأة وسط البخار 
واللهب . كانت الريح تقذف من البحر قطرات 


باردة تصبها فوق الضوء الذي یکاد مختنق وسط 
البخار . كانت المارة تارجح والزجاج يرتج : 
جلس حارس النارة القرفصاء ودق على الزجاج 
بمقبض سكينه الثقيلة فأوقف ار جاجه » نم مضی 
بمحاذاة جهاز الانارة وهو يتلمس الجدار بيده 
والقی الرجل نظرة الى وجه الموسيقي المبهور › ثم 
حول نظره الى البحر الذي كان يموج في الأسفل كأنه 
قطران يغلي وغمغم کأغا بحدث نفسه : 

ا الطريق . 

م هبطا الدرج الى أسفل . وضح حارس المنارة 
خبزا وسمكة وجبناً جافاً على الطاولة أمام المىسيقي 
وأخذ يأكل . كان يقطع كل قطعة خبز وجين بسكينه 
ا لحادة ثم يروح يمضغها طویلاً في صمت » بینما کان 
المىسيقي يأكل بإقبال وشهية مصيخأ السمع طول 
الوقت الى هدير البحر وصوت المطر . لكنه رغم 
هذا وجد الوقت ليسأل حارس المنارة من يكون ؟ 
ومن أين ؟ وان كانت له أسرة ؟ وأجابه الحارس بنبرة 
تکاد تون نبرة اعتزاز . : 

ليس لي أحد : اني وحید تماما 
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وآستغرق الموسيقي في تفكير 4 

ثم سأل حارس النارة بدوره ضيفه . ولا أجابه 
هذا عن مهنته ‏ بأنه عازف کمان › شعر أن حارس 
المنارة م يفهم معنى عبارته فأخرج الكمان من جرابه 
وقال : 

هي آلتي » وعليها أعمل . 

E A 
وحارس النارة ينظر اليه في دعة وسكون ولا انتهى‎ 
من عزف له كانت عي عينا الحارس تشيان بتعصابير‎ 

جعلت الموسيقي يعصزف لحناً ثانيا 


وأخيراً وضع الموسيقي الكمان على الطاولة مر 
والابتسامة تعلو شفتيه : 


- عمل جيد » كي لا تضل نفوس بني البشر . . 


الطريق . 
في هذه اللحظة كان هناك انسانان سعيدان على 
هذه الأرض . © 
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١‏ صحيقة © من المعروف أن الرسول عليه السلام كان ينهى عن كتابة الحديث » خافة أن بختلط 
الصادةة ۲ الحدیث بالقرآن » وکان صلی اله عليه وسلم قول : « لا تکتبوا عڼي » ومن کتب عڼې غير 


القران فليمحه » ۰ 


حتی إذا شاع القرآن بين المسلمين » وأصبحوا یتلونه آناء الليل وأطراف النهار › 
ویز ونه عن العدیث « سمح هم بكتابة الیدیث › ومن ذلك ماروي أن عبد الله بن عمرو 


ابن العاص قال للرسول ت يا رسول الله › أسمع منك الشيء 


فأکتبه » قال : نعم › قال 


عبد الله : في الغضب والرضا ٤‏ قال عليه السلام : نعم فزني لا أقول إلا حقا : ويذلكف 
قد عرف في عهد الرسول مدونات حديثية › أخرجها بعض الصحابة » كابن عباس › 
وعبد اله بن عمرو بن العاص › وجابر بن عبد اله الانصاري › وكان أشهرها صحيفة 
الصادقة لعبد اله بن عمرو التي ضمت آلف حديث › وقد سماها بهذا الاسم بقوله : « هذه 
الصادقة » فيها ما سمعته عن رسول اله » صل اله عليه وسلم » ولیس بيني وبینه فیها 


أحد » . 
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العر بي ۔ العدد ۳١١‏ فبرأير ۱۹۸۸ م 


الكائنات الحية » بيد أن اللنحل 


د يستخدم الرقص لغة في التفاهم بين 


أفراد الخلية » لتحديد» اسا 


العداء . 


1۰ 


أل وهه الداثر ره جاه 
لا حار بو جود عداء هر نسب إٍ سحل ۲( 
f‏ قاف 


۲۱ 


العربي - العمدد ۱ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


إن اللغة طريقة للتعارف والتفاهم بين 
الكائنات الحية ‏ وهي في أرقى أنواعها طر يقة 
يتخاطب بها أفراد الكائن الحي » أي أنہا ذات 
إمكانيات صوتية سمعية . محدثت الكائن الي 
أصواتا ختلفة » لكل صوت منها معنى معين . إذا 
وصل الى سمع كائن اخر من نفس النوع استوعبه 
واستجاب له . أما الرؤية فغير أساسية للتخاطب . 
لكل نوع من أنواع الكائنات الحية عادة لغة 
واحدة ‏ لأنها لغة غريزية » تولد في تركيبته 
الوراثية » يتفاهم بها أفراد النوع الواحد مهسا 
تباعدوا أو تقار بوا . لكن الإنسان بختلف في ذلك . 
فلغاته متعددة ‏ تختلف من موطن الى اخر . إذ أنبا 
لغات مكتسبة » يتعلمها الفرد من بيئته . ونظرا 
لتعدد الأصوات في لغة الإنسان واعتماد ذلك كثيرا 
على استخدام اللسان » سميت اللغة لسانا ء فقيل 
لسان العرب . ولسان الفرس . وكلية الألسن . 


وإذا عحز الصوت عن التعبير والتفاهم حولت 
لغة التفاهم من الصوت الى الإشارة › وأصبح 
الاعتماد الأكبر في اللغة على الرؤية وليس على 
السمع . وأحيانا يجمع الكائن الحي في التعبير بين 
الإشارة والأصوات المحدودة ‏ فالأخرس الأبكم قد 
استعاض عن لغة الكلام بلغة الإشارة . وأصبح يعبر 
بیدیه وبتعبیرات وجهه عا یرید › وأحیانا یصدر 


بعض الأصوات التي تساعده على التوضيح . 


کثر من الکائنات الحية ‏ غير الإأنسان ۔ تتفاهم 
فيا بينها وتتبادل المعلومات . فمن المعروف أن 
الدلافين - وهي من الحيوانات البحرية الكبيرة . 
تصدر أصواتا ختلفة متميزة . يتفاهم بها أفرادها 
والكلاب والقطط تصدر أصواتا تختلف في حالة 
الخوف عنها في حالة السرور أو الجوع أو المخاطبة 
الجنسية . 

والغالبية العظمى من الكائنات الحية لا يعرف ها 
لغات . وبعضها يتفاهم بحركات معينة » ومن ذلك 


النحل - نحل العسل - ( شکل  ) ١‏ الق درست 


\Y۲ 


دراسة مستفيضة نظرا للمعيشة المنظمة الراقية الى 
تعيشها › ونظرا اإإنتاجها القيم الذي أوضحه القران 
الكر يم 3 وبين آهمیته في بعض اياته 1 


من أهم الدراسات الحديثة على النحل - نحل 
العسل ‏ . تلك الدراسات التي أجريت على لغتها 
وحواسها .» وقد قام ہا كارل فون فريتش الأستاذ 
بجامعة ميونيخ › نشرها في كتاب سنة ۰م < نم 
أعاد نشرها مع بعض الإضافات سنة ۱۹۷۱م . 


النحل حشرة تعيش حياة اجتماعية متخصصة › 
ففي خلية النحل تعيش الملكة التي تضع البيض ٠‏ 
وتعيش اللعاضنة التى تقوم بالتر بية؛» وجغد من النحل 
قائمات على الحراسة . والنحلة البناءة التى تبنى 
الحجرات التي تتربى داخلها الصغار . وأهم عمليات 
النحل الى تقوم بها أعداد كبيرة من شغالات النحل 
هي جمع الغذاء من الخارج لتغذية أفراد مستعمرة 
النحل » وهذا كانت أهم مفردات لغة النحل متعلقة 


بالتفاهم على حع الغذاء » والغرض الرئيسي من 
هذه اللغة إفهام أفراد النحل بالمستعمرة بوجود غذاء 
خارجي مع حديد بعده واتجاهه ٠‏ ولغة النحل ليست 
لغة صوتية . لكنها لغة تعتمد على حركات خاصة 
منتظمة تعرف بالرقصات . ولذلك اعتبرت لغة 
النحل لغة راقصة . أساس مفرداعها حركتان 
ختلفتان » تتكر ر كل منها عدة مرات . يتم الرقص 
في معظم الحاللات داخل خلية النحل » حيث الظلام 
دامس والرؤية تکاد تكون منعدمة » هذا کان عییز 
الحركة أو تفهم اللغة يعتمد على حواس أخرى غير 
الإبصار ء من ذلك حاسة اللمس . فتلامس 
الحشرات القريبة الحشرة السراقصة بقرون 
استشعارها » وفي حالة الحديث عن الغذاء تلعب 
حاسة الشم والتذوق دورا مهيا . وتصدر الحشرة 
الراقصة أصواتا ميزة بواسطة نبضات عضلات 
الطیران » تنبه مہا النحل الأخريات القريبات منها 
وتدعوهن للحضور لشاهدة الرقصة والتعرف على 
مكان الغذاء المستكشف . 


ت 
vei‏ ” 


نحل فوق بروار حلية ( شکل ۱ ) 


الرقصة الدائر ية 

الرقصة الأولى للنحل رقصة دائرية » تتحرك فيها 
النحلة في دائرة » ثم تغير اجاهها كلما أتمت داثرة 
كاملة . فتتم دائرة في مجاه حركة عقرب الساعة ٠‏ ثم 
تغير الاتجاه ٠‏ وتتم الدائرة الثانية بعكس اتجاه حر كة 
عقرب الساعة » وهكذا (شكل ۲ ) » وتستمر 
الحركة عادة للاثين ثانية أو تزيد عن ذلك » وحق 
يشاهد الجر كة الراقصة أكبر عدد ممكن من النحل › 
فإن النحلة الراقصة غالبا ما تنتقل من مكانہا الى مكان 
اخر في الخلية لترقص مرة ثانية وثالثة وهكذاء ثم 
تخرح من الخلية لتجمع كمية أخرى من الغذاء . 
وتقوم النحلة هذه الرقصة عند عودتها محملة بالغذاء 
من خارح الخلية . وبهذه الرقصة تفهم النحل أنه 
يوجد في الجوار غذاء » قد یون رحيقا زهریا أو 
حلولا سكريا أو حبوب لقاح ٠‏ وأآن هذا الغذاء يبعد 
عن الخلية مسافة قريبة لا تتعدى مائة متر » دول 


i 


هص اللغة ال اقصة 


تحديد لاتجاه معين . وغالبا ما يقترب النحل المجاور 
من النحلة الراقصة » ويسر خلفها مقربا رون 
استشعاره من جسمها ٠‏ ليعرف نو ع الحركة » ويشم 
رائحة الغذاء ( شكل ٣‏ ) 

أثناء الرقص يترك النحل المتابع للنحلة الراقصة 
الخلية » واحدة بعد أخرى . باحثا عن الغذاء في 
المنطقة المحيطة بالخلية » فإذا وجدنه عدن عحملات 
به » وبدأت كل واحدة منهن في الرقص ليخبرن 
محموعة أخرى من النحل » وهكذا . 
الحركة الراقصة الثانية 

يطبر النحل في سبيل البحث عن الغذاء مسافة قد 
تبعد عن الخلية عشرة كيلو مترات » هذا إن الخبر 
الذي تعبر عنه الرقصة الدائرية لن يفيد كثيرا في 
الببحث عن الغذاء في المسافات البعيدة . فإذا بعد 
الغذاء مسافة كيلومتر واحد . فإن على النحل أن 
يبحثن عن الغذاء فقي دائثرة نصف قطرها كيلومتر 
واحد . وتقدر مساحتها بثلاثة كيلومترات مربعة › 


۳ 


العری ۔ العدد ۴١۱‏ ۔ فپرایر ۱۹۸۸ م 


په 


اللاث لحلات اتلامس النحلة الراقصة شکل ۳( 


وإذا زاد نصف القطر على كيلومترين تصل المسافة الى 
أكار من اثي عشر كيلومدرا مربعا » وإذا وصل 
نصف القطر الى عشرة كيلومترات زادت المساحة عن 
للالمالة كيلومتر مربع . والبحث عن الغذاء في 
مساحة قد تصل الى ۳٠١‏ كيلومتر مر بع » أي ثلائين 
ألف هكتار ليس بالعملية اليسيرة » هذا كانت 
الحركة الراقصة الثانية للدلالة على الغذاء البعيد مع 
حدید دقیی لبعده ومکانه , 

عند عودة النحلة الى خليتها محملة بالغذاء الذي 
وجدته في مکان بعيد ‏ مالة متر أو أكثر ‏ فإا تعلن 
ذلك لأخواما بلختها السراقصة » مؤدية الصركة 
الراقصة الثانية . فتسير النحلة الراقصة على أحد 
براويز الخلية في خط مستقيم مسافة قصيرة من أعلى 
الى أسفل أو من أسفل الى أعلى رأسيا ء أو تمل 
بزاوية معينة عن الط الرأسي . وأثئاء سيرها تهز 
بطدہا هزا شدیدا ینا ثم پسارا . وهکذا . وعند 


4 


ؤصوفا لمباية اط المحدد تغير المجاهها الى اليسار في 
خركة دالر ية بعكس اتجاه عقرب الساعة ‏ لتنتهي الى 
بداية خطها الأول » وتسير في نفس الط المستقيم 
السابق » وبتفس الاتجاه مع استمرار السرقص وهز 
البعطن » حى إذا وصلت باية الط غيرت الجاهها 
الى البمون في حركة دائرية ثائية باتجاه مقرب 
الساعة » حنى تعود مرة ثانية الى بداية الط لتعيد 
الرقص وهز البطن والدوران مرة يسارا وأحرى 
يمينا » وهكذا عدة مرات . وبعض النحل أثناء ذلك 
يتاع النحلة الراقصة ليتلقى مها الرسالة المطلوبة . 
ر( شکل ٤‏ ) . 


سر عة الرقصة دد مکان الغذاء 
natan‏ 


وقد لوحظ أن سرعة الرقصة تزداد كلها كان 
الغذاء أكثر قربا ء وتقل كلما بعد مصدر الغذاء › 
فإذا كان الغذاء على بعد مائة متر أتمت النحلة الحجامعة 
للغذاء أربعين لغة كاملة في الدقيقة › وإذا كان الغذاء 


الرقصة الثانية 


© اللغة الراقصة 
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العر بي - العدد ۳۵۱ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


على بعد خسمائة متر أتمت النحلة أربعا وعشرين لفة 
في الدقيقة وإذا بعد الغذاء كيلومترا واحدا رقصت 
النحلة بسرعة ثمانى عشرة لفة في الدقيقه > وقد تنزل 
الى ثلاث عشرة لفة في الدقيقة إذا بعد الغذاء 
کیلومترین ۰ ثم الى تسع لفات في الدقيقة بخمسة 
کیلومترات وال خمس لفات عندما يبعد الغذاء 
عشرة كيلومترات . 


إن الجزء المهم من الرقصة هو الحزء الذي يتم ي 
خط مستقيم ويصاحبه هز البطن . وقد وجد آن زمن 
هز البطن یزداد کنا بعدت مافة وجود الغذاء. فقد 
وجد أن مدة هز البطن تستمر مدة ثانية واحدة عندما 
يبعد الغذاء خمسمائة متر » وتزداد الى ثانيتين عندما 
يبعد الغذاء كيلومترين > والى أربع ثوانِ لخمسة 
کیلومترات . 

وأثناء حركة هز البطن تحدث النحلة أصواتا 
منغمة ٠‏ تنتج عن مجموعة من النبضات القصيرة ٠‏ 
تقدر بحوالي ثلائين نبضة في الثانية الواحدة » حدثها 
عضلات الطيران الموجودة في الصدر 1 

ويعتقد أن تحديد النحلة لمسافة الطيران ينتج عن 
الححهد المبذول أو عن مدى استهلاك النحلة 
للسكريات في جسمها أثناء رحلة اللطيران في 
الذهاب ٠‏ وهذا فقد وجد أن تقدير النحلة للمسافة 
یز داد عندما تطبر في مواجهة رياح عن تقديرهاللمسافة 
عندما تطير في جو ساكن . وهذا يقل تقدير المسافة 
عندما تكون الرياح في صالح النحلة عند الذهاب ٠‏ 
أي عندما يكون اتجاه الرياح هو نفس اتجاه الرحلة 
وكذلك بحدث عند صعود جبل أو ابوط عته . 


تحدد النحلة الراقصة بسرعة أدائها للرقصة 
وبزمن هز البطن بعد الغذاء من الخلية.»ومعنى ذلك 
أن على النحل الباحث عن الغذاء بعد أن يتلقى 
الر سالة من النحلة القادمة أن يذهب للمسافة 
المحددة » ثم يتجول في دائرة مركزها الخلية بحثا عن 
الغذاء ء فإذا كان الغذاء على بعد كيلومتر واحد › 
كان على التحل الباحث عن الغذاء أن يسر كيلومترا 
الى عحيط الدائرة التي سيقطعها » والتي يصل طوها 


۲۹ 


الى حوالي ستة كيلومترات . وإذا كان الغذاء على بعد 
خمسة كيلومترات ٠‏ فإن مجال البحث سيصل الى ۳١‏ 
كيلومترا . أما إذا بعد الغذاء عشرة كيلومترات 
فسيصل جال البحث الى ٠۲‏ كيلومترا عا جعل 
,عملية الببحث عن الغذاء عملية شاقة في غير مقدور 
النحلة القيام مها . لذلك كان خبر تحديد مكان الغذاء 
عن طريق سرعة أداء الرقصة وزمن هز البطن غير 
كاف للتعرف على مكان الغذاء والوصول اليه . 
وان لابد من مؤشر آخر بجحدد للنحل اتجاها معينا 
يبحث فيه حتى يتوفر له ا لجهد الح ركي ويزداد الرصيد 
الغذائيي . 

اتجاء الشمس . . إگجاه الغذاء 
EEE E EAE‏ 


تعديد اتجاه الغذاء بحدده النحل بالنسبة لاجاه 
الشمس » فقد يكون اتجاه الغذاء باجاه الشمس . 
وقد يكون عكس اتجاه الشمس . والنحل القادم 
بالغذاء لا يقوم بالرقص خارج الخلية ‏ حيث 
الضوء . وحيث يمكن للنحل الآخر رؤيته » لكنه 
يقوم بالرقص داخل الخلية حيث الظلام الدامس › 
ولا يوحد ضصوء حدد به النتحل اكجاه الشمس > وهذا 
كان لابد من طريقة تحدد بها النحلة الراقصة موقع 
الغذاء بالنسبة للشمس » فكانت الحاذبية الأرضية 
هي الترححمة لعكس اتجاه الشمس . وامجاه الشمس 
يصبح عكس اتجاه الجحاذبية الأرضية . فإذا كان 
الغذاء في اتجاه الشمس كان الاهتزاز في الحركة 
متحها الى أعلى » أي بعكس اتجاه الحاذبية الأرضية . 
أما إذا كان مصدر الغذاء في الاتجاه المضاد للشمس . 
فإن الاهتزاز في حركة الرقص يصبح متجها الى 
أسفل . أى باتجاه جاذبية الأرض . أما إذا انحرف 
اتجاه مصدر الغذاء عن اتجاه الشمس فإن الاهتزاز 
ينحرف عن الوضع الرأسي بنفس زاوية الانحراف 
عن الشمس واتجاهه ( شكل ٠‏ ) 

سبحان الله الذي خلق فأبدع › فنوع من 
خلوقاته » ويسر لكل منها سبل الحياة » با فطرها 
عليه من صفات ومواهب › وما وضعه فيها من 
سرار › علمنا قليلا منها ء ومازال قي علم الغيب 
معظمها . . 


0 المرأة رة .. س مكايا ت اليل وليلة. 
همام .. ق.. رمتا نح عور . .سلسلارن. 
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العر بي - العدد ۳٣۱‏ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


ما تزال السجلات الطبية تحفظ فى ذاكرتها أسوأً كارثة صحية 
هذا القرن 


بقلم : الدكتور صباح السامرائي* 


في شرق العام وغربه » 
وأدى إلى وفاة أكثر من عشرين مليون إنسان . 


وفي عام ۱۹٩۷‏ أدى الى وفاة سبعين ألما 


ف الولايات المتحدة وحدها . 


XQ‏ لاحظ الأطباء أن مرض الأنفلونزا ينتشر 
شأ بهيئة وباء كل عشرة أعوام تقريبا ‏ وذلك منذ 
عام ۱۹٤۷‏ ورغم عدم وجود تفسیر شامل هده 
الظاهرة إلا أن هناك ما يلقي بعض الأضواء عليها 
من ذلك . أن كل وباء ينشأً عن تغير مي الغشاء الذي 
يغلف الفيروس . وهذا التغير ججعل الفيروس 
يسلك کأنه فیروس حدید . وهذا لاتؤثر فيه 
المناعة التي اكتسبتها أجسام الناس نتيجة إصاباعهم 


السابقة بالمرض فيستشري . 
تر كيب الفير وس 


توجد ثلاثة أنواع من الفير وسات التي تسبب 
مرض الانفلونزا ويرمز ها بالحروف الأبجدية ( أ 
ب ج ٠‏ ) ويعتبر فيروس ( أ) أوسسع تلك 
الفيسروسات انتشارا فهو الذي ست ا 
الانفلونزا هي حي أن النوع الثاني ( ب ) لا يسبب 


#٭ طیب عراقی من مدينه سامراء 


۲4 


العر بي - العدد ۹ -_ فبرایر ۱۹۸۸ م 


إلا إأصابات متفر قة لاتبلغ درجة الوباء . والنوع 
الثالث ( ج ) لايسبب أي مرض إلا نادرا . وهذا 
سيقتصر حديثنا على النو ع الأول . . 
يتخذ هذا الفيروس شكل كرة صغيرة جدا يبلغ 
قطرها ( ٠,٠٠٠١‏ ملليمتر ) أي أنك لو وضعت 
عشرة الآف فيروس أحدها جنب الآخر ہيئة 
مستقيم . لبلغ طول المستقيم ملليمترا واحدا . إن 
الخشاء الذي يغلف الفير وس حوي مواد كيميائية 
ذات أعمية خاصة . فهي التي تمنح الفيروس هويته 
المميزة . وتحدد طبيعة الأجسام المضادة التي يصنعها 
الجسم البشري ليدافع بها عن نفسه ضد الفير وسات 
الغازية . وهذه المواد توجد يئة مركبين .» أحدها 
یرمز له بالحرف 1 وهو ختصر Hemag- anl‏ 
utininاع‏ والآخر يرمز له بالحرف ل وهو عغتصر 
كلمة€mi"1d3S Neur@‏ وق جوف الفیر وس ۔ 
توجد ثماني قطع من الحامض النووي المعر وف الذي 
یسمی ××N۸‏ ویستطیع هذا الحامض أن يغر 
تر كيب المواد الموجودة في غلاف الفير وس التي رمز ها 
بالحرفين ۴ N‏ وتغيرر تلك لواد يعني تخر 
« هوية » الفير وس . فلا تؤثر فيه مناعة الجسم . 

خلاصة القضية . وبعيدا عن التفاصيل المعقدة 
رالر هور اة تح لقو أن روي 
الانفلونزا بمتلك مقدرة كبيرة على تغير نفضسه . أن 
انتشار المرض وتكرار الاصابة به ء مجعل أجسام 
الناس تصنع ( اجساما مضادة ) تفتك بالفير وس ٠‏ 
وكأنغا جد الفير وس نفسه قد بطل سحره . ولم يعد 
يؤثر في الناس بسبب امتلاكهم تلك الأجسام المضادة 
له . فيغير هيئته ويتسلل إليهم دون مقاومة ء وعندئذ 
ينتشر ويستشري . 
أعراض الانفلونزا 

تختلف الأعراض في مدى شدعها اختلافات كبيرة 
من شخص لاخر . فقد تكون بسيطة يسيرة . فلا 
يشعر ہا المصاب . وقد تشتد حت تجعل صاحبها 
طريح الفراش عدة أيام » وفي حالات نادرة تسبب 
« ذات الرئة »الذي يكون أحيانا شديد الخطر . ورجا 
هدد حياة المر يض . 


Ta 


تبدأً اللاصابة بالانفلونزا عند استنشاق الفير وس 
مع الهواء . فيصل البلعوم والقصبة اهوائية . وبعد 
فترة حضانة تبلغ يومين ٠‏ تظهر أعراض المرض بهيئة 
حى مفاجتة . وصداع > وسعال . وشعصور 
بالتعب . والام عضلية » وحرقة في البلعوم ٠‏ وقلة 
الرغبة في الطعام . وتستمر هذه الأعراض فترة 
تتراوح ما بين ٠‏ يومين . وخسة أيام ٠‏ ثم تزول 
تلقاتيا . وبعض المرضى يظل يشعر بالتعب عدة 
أسابيع بعد أن يشفى . 
المضاعفات 

مرض الانفلوتزا لايعد من الأمراض الخطيرة . 
بال هو مرض سهل ميسور وقلا تجد من لم يصب 
به . ورغم ذلك فانه أحيانا يسسبسب 
مضاعقات لاتخلو من الخحطر .. وأشهر تلك 
المضاعفات وأخطرها « ذات الرتة » الذي حصل 
بتأثير مباشر من فير وس الانفلونزا حين يتسلل إلى 
أعماق الرئتين . أو بتأثير غير مباشر حين يوهن 
الفير وس مناعة الجهاز التنفسي فيمهد الطر يق أمام 
البكتريا . . لتغزوه . 

ومن أجل التفر يق بين « ذات الرئة » الناشىء عن 
الفي روس نفسه . وذات الرئة الناشىء عن غزو 
البكتريا . نلاحظ آن الأول ينشأ في وقت مبكر . أي 
أن المصاب يشعر بأعراض الانفلونزا تشتد عليه يوما 
بعد يوم وتسوء حالته . 

أما الثاني . فإن المصاب يشفى من الانفلونزا . 
وبعد عدة أيام تداهمه الأعراض مرة أخرى . 
فيحسب أن الانقلونزا عادت اليه » وهى فى الحقيقة 
« ذات الرئة » وليست انفلونر! ثأنية . وبالاضافة ای 
« دات الرئة » فان الاتفلونزا قد تؤدي ‏ نادر!- الى 
التهاب القلب . والتهاب الدماغء والعضلات 
والاعصاب . 

ان أكثر التاس عرضة هذه المضاعفات . هم كبار 
السن ممن جاو زوا الخامسة والستين . والمصابون 
بأمراض مزمنة في القلب . أو الرئتين . والمصابون 
بالسكر . والمصابون بعجز الكلى المزمن . والمرضى 
( الذين يتناولون العقاقر المئطة للمتاعة . أو 


المصابون بنقص المتاعة ).وهذا تجب وقايتهم من 
الانفلونزا باللقاح أو العقاقر . 
لقاح الانفلونزا 

مرض الانفلونز! واسع الانتشار . وعندما يداهم 
الناس بهيئة وباء . فان معدل الاصابات قد يبلغ 
خسين بالمئة . وفي) عدا المخاطر الصحية . فان 
انتشاره الواسسع يسبب خسائر أقتصادية كبيرة › 
نتيجة ترك معظم المصابين أعماهم طوال فترة 
مرضهم . وقد بذلت جهود كبيرة من أجل ابتكار 
لقاح يقي الناس من المرض . غير أن المشكلة الكبرى 
التي تقف في هذا السبيل هي أن الفير وس يخر نضسه 
من حين لآخر . فيجعل اللقاح قليل الفائدة . 

ورغم ذلك . فقد استطاع العلماء صنع لقاح يقي 
من المرض بمعدل أكبر من خسين بالمئة . وهذااللقاح 
هو فير وسات الانفلونزا نفسها . تحقن في الحسم بعد 
ايقاف نشاطها ال مرضي أي قتلها . . وعندما تدخل 
هذه الفير وسات الجسم . تحفزه لصنع أجسام مضادة 
تقيه من المرض . وفي العادة يعطى . هذا اللقاح لمن 
تكون الانقلونزا شديدة الخطر عليهم . 

ان اللقاح لايخلو من الأضرار الحانبية وأشهر ها 
الحمى . والام العضلات التي حصل بمعدل خسة 
بالمة . وفي حالات نادرة يسبب اللقاح الحساسيسة 
وخاصة حين يعطى لشخص مصاب بالخحساسية ضد 
البيض - لأن اللقاح بحتوي على بعض بروتينات 
البيض - ورغم أن اللقاح لاخطر منه على الحوامل . 
فإنه يفضل الا يعمطى هن الا عند الضصرورة 
القصوى . تنبا لأخطار قد تحصل دون انذار 
سابق . 

وفي الاتحاد السوفيتى يفضل العلماء استعمال لقاح 
يصنع من الفيروسات الحية المضعفة وليس من 
الفير وسات اليتة ‏ فالمناعة التي يعطيها أقوى . لأعيا 
ستكون موضعية وجهازية . 
الوقاية بالعقاقر 

لقد جر ى اختبار عدد من العقاقير كوسيلة للوقاية 
من الانفلونزا . وتبين أن عقار ١‏ أمانتدين »ينح 


© الانفلونزا مرض الشتاء العنيد 


القير وس من دخول الخلايا ء فيقي من المرض . 
و يتصف هذا العقار بأنه سريع الامتصاص من قبل 
بطانة الجهاز اهضمي بعد تناوله عن طريق القم » 
ویصل أعلى مستوی له في الدم بعد ثلاث ساعات من 
تناوله . وهو يعطى بجرعة ٠٠١‏ ملغم مرتين يوميا › 
غير أن المناعة التي يمنحها للجحسم مؤقتة في حدود 
۲٤ «‏ ساعة » وهذا جب تتاوله يوميا طوال فتسرة 
انتشار المرض . وهي الشتاء عادة 

ورعم فائدة العقار في الوقأية من الانفلونز! فأنه 
الجهاز العصبي التى تظهر جيثة دوار وغثيان . 
وأرفق 6 وهلوسهة 3 واضطرات الادراك للزمان 
والمكانء وتظهر هذه التأثيرات لدى خسة بالمئة عن 
يتناولون ذلك العقار » وفي العادة تزول هذه 
الأعراض بعد التوقف عن تناوله . 

ولايوجد تعارض بين اللقاح واستعمال هذا 
العقار . بل ان الدمج بينها ذو فائدة خاصة . فأثر 
اللقاح لأيظهر الا بحد فترة زمنية معينة . وخلال هذه 
الفترة يقوم العقار بالوقاية من امرض . وهكذاتكون 
العلاج 


علاج الانفلونزا هو علاج تحفظي في معظم 
الحالات . أي علاج الأعراض ومحاولة الحد من 
حصول المضاعفمات . فيعطى المريض العقاقر 
المسكنة . والفافضة للحرارة « كسالاسيسرين 
والباأاراسيتول » لتخفيف الصداع والام 
العضلات . وخفض درجة السرارة المرتفعة » 
وينصح بالراحة وملازمة الفراش من أجل مساعدة 
الجسم على مقاومة المرض . 

ولا ينصح بتناول المضادات الحيوية « أمبسلين 
تتراسايكلين . . الخ » الا عند حصول التهاب ثانويي 
ناشىء عن البكتريا » ويمكن التأكد من ذلك بفحص 
القشع بالمجهر . وفي حالات الانفلونزا الشديدة . 
ينصح الاطباء بتناول عقار ٠‏ « أمانتدين “الذي يتلك 
قدرة علاجية بالاضافة الى قدرته الوقائية . . 
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الحكومة العرببي 


مازال التساؤل التارعخى قاتم) . ماهو دور 

ااا خكرة في الجع ؟ وأين يقف تدخحل 
الحكومة . أو تدخل الدولة . وأين يقف نشاط 
الأفراد ٠‏ وما هو القدر الذي يتنازل عنه كل طرف 
للآحر . وما هو القدر الذي يتشبث به كل طرف 
باعتبار أنه صاحب احق باتخاذ القرار “ 

انه تساؤل تاركخى لأنه شغل فلاسفة السياسسة 
طول الکن ارز اشام د LS‏ 
القضیة ‏ كان ہیں فلاسفة النظامی الرئیسیی ي 
العا . النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكى ٠‏ 

ي الرأسمالية . أو نظام الاقتصاد الحر ارنصع 
الشعار المعروف 

« دعه يعمل . دعه ير ٠‏ . وهو شعار ينتهي بنا 
إلى اقتصار دور الدولة على الدفاع . والأمن . 
والعدالة . والسياسية الخارحية آأيصا . أما النشساط 
الاقتصادي _ الاستشثمار . والتجارة . والمال . 
والانتقال . وحق العمل . وحق التشغيل ‏ فكله 
a a‏ 

صحيح أن الدولة الا فو ت 
قر ون بعض الأنشطة . مثل الملح أو النبيذ آو بعض 
الملحاصيل أو التروات التي توفر دخلا للنشاط 
الحكومي . وصحيح أن تدخل الدولة الرآسمالية 
حديثا فد امتد لكشر من الأنشطة أيضا . واصبحت 
الحكومة على أى eT‏ دد المسار العام 


۳۲ 


للمجتمع . والايقاع الر ئيسي للنشاط الاقتصادي . 
لكن ذلك كله ي إطار مورد للدولة ر قديا ) أو في 
إطار تنظيم ما هو حر ر حديتا ) 

وقد حاءت الاشتراكية . كا حاءت نظم الاقتصاد 
الموحه . لتقعل عكس دلك 

وكان المقياس باسنمرار لدرجة تدخل الدولة 
وتعاظم دور الحكومة هو السؤال التقليدي هل هو 
نظام رأسمالي أو اشتراكي ٠‏ وهل هو اقتصاد حر أو 
اقتصاد موحه ؟ 


خر يطة آخر ى 


واختلف الأمر في الوطن العري خلال السنوات 
CE RO OE‏ 
ورأسمالية - درجة عالية من التدخل . وآصبحت 
الدولة في معظم الخحالات أكبر صاحب دخل . وأكبر 
صاحب عمل . وأكبر قوة مؤئرة . إا متخذ القرار 
الأول اي بف الط عن الشبطاء 
الاحتماعى ' 

وتك دولك ازفا اخ تقر ير للاقتصاد العر بي 
الموحد الذي تساهم فيه الجامعة العربية وثلاث 
منظمات اخر ى هى صندوق النقد العر ي والصندوق 
العربي للانماء ومنظمة الأقطار العر بة المصدرة 
للبتر ول . 


وأبرز هذه الآرقام : 


العربية ؟ وكم يبلغ ذلك من الناتج المحلي الإحالي ؛ 

في عام ۱۹۸٠١‏ بلغت النفقات العامة في الأقطار 
العربية )/.٤۹ . ٤(‏ من الناتج المحلى الإحمالي . وني 
عام ۱۹۸٩‏ تراجع الرقم قليلا . فأصبح )/.٤٥(‏ . 
أي أن نصف إنفاق المجتمع يأ عبر أصابع الدولة 1 
والحكومة هى الت تقر ر ماذا تنقق EL IE‏ 1 

وف e.‏ هذه الظاهرة تأتي أرقام الإيرادات 
العامة التي مثلت )/٠٠ ,١(‏ من الناتج المحلى عام 
٠‏ . لكنها بسبب انخفاض أسعار النفط 
تراجعت عام ۱۹۸١‏ إلى )/٠١.۲(‏ . أي أن 
الإايرادات الحكومية الى حصلتها الحكومات العر بية 
فى بداية التانا ت فن اقتربت من ثلثي الشاتج 
المحلى . لکنا بسبب آسعار النفط تراجعت إلى 
ا الللث فط . ٍ 

بلغت الا یرادات العامة عام ۰ )۲۱٣(‏ ملیار 
دولار . لکنہا هبطت بشکل حاد» فاصبحت (۱۲۰) 
ملیارا عام ۱۹۸٩‏ . وححول الفائنض الذي بلغ (۳۹) 
ملياراً في العام الأول إلى عجز بلغ حوالي )۳٤(‏ مليارا 
في العام الأخيبر . 

إذن فالنفط هو العنصر الحاسم . لكن عندما 
د ا ا ا 
وط تدخل الدولة » ودور الحكومة الذي بقى كما هو 
عليه تقر يبا بدليل أن نسبة الايرادات العامة للناتج 
المحلى قد تراجعت إلى مايقشرب من النصف . بينا 
بقىت النمقات العامة قر يسة ما كانت عليه . ولم 
تتراجع باکر من )/۱١(‏ . 

إذن فالتدخل قد أصبح نمطا . والدور الحكومى 
قد أصبح حقيقة يصعب التراجع عنها . والسؤال 
هو : في آي المحالات تتدخل الحكومة ؟ 


توضصح الأرقام أن هناك تنافسا واضحا بين دولة 
الرفاهية أو بين الدور الاجتماعي للدولة وبين تعزيز 
الأمن والدفاع عن | لمجتمع 1 

و بصرف النظر عن المقارنات التار ية فقد سارت 
الثمانينيات على وتيرة متقار بة في مط الإنفاق ٠‏ وإدا 


أخذنا العام الأخر الذي تتوافر عنه الأرقام وهو عام 
۱۹۸٩‏ قاتا نحد : 
و أن )/۲١(‏ من الإانفاق العام الجساري يتحه 
للأمن والدفاع . وترتفع النسبة في أماكن الخطر 
( سوریا : ٥٥‏ / ۔ الأردن )/.٤۲‏ » کےا ترتفع في 
بلدان النفط . حيث اجتمعت العوامل الثلائة . 
وهى الامكانيات المالية . وحداثة تكوين قوة 
الدفاع > وتزايد الأخطار . وكلها يدفع للمزيد من 
الإنفاق الدفاعي الذي بلغ في السعودية ذات الدخل 
الضخم ۲٤‏ . كما بلغ في الکویت ولیبيا ۲۷./ من 
الانفاق الحاري . 
* # في نفس الوقت اقترب الإنفاق العربي على 
الخدمات العامة والخدمات الآجتماعية من حجحم 
الإنفاق على الدفا ع . فكانت النسبة للخدمات العامة 
۴ . ونفس النسبة تقر يبا للخدمات الاحتماعية . 
په يو لم يتخط الأنفشاق علل شئون الاقتصاد 
(۱۳,۳/) وما لايزيد كثيرا عن بداية الثمانينيات . 

إذن فالأولوية للأمن والبنية الأساسية والخدمات 
الاجتماعية كالتعليم والصحة والاقتصاد - أي أن 
الاستشمار الإنتاجى المباشر أو الاستثمار المالي له 
أولية ثانية فى منطق الموازنات العامة ٠‏ خاصة في 
أقطار النفط . لكن ذلك لايعكس انسحابا لدور 
الدولة من الحياة الاقتصادية . فدانرة التأثر قائمة في 
كل الأحوال . لأن أرقام البنية الأساسية أو الخدمات 
العامة . بل وجزءا من آرقام الدفاع بحرلا عجلة 
الاقتصاد . حيث تضخ الحكومة المال . فيستقبله 
مستثمر ومتاول وصاحب بنك وخبر . الخ 

والقطاع الخاص ليس بعيدا . لکن بصمات 
الدولة واضحة من خلال حجم كبر من الإنفاق . 
كرسته الاتجاهات الاجتماعية في محموعة من الأقطار 
العربية . وكرسته ظاهرة النفط في مجموعة أخرى . 
فهل استطعنا أن نوفر لأجهزتنا الحكومية أفضل 
خبرة ۰ وأفضل كفاءة ؛ وهل استطعنا أن نضمن 
الرشد باتخاد القرارات ؟ 

والتساؤل خطر . لأن الحكومة العربية تنفق 

نصف الدخل . ر 'ك معظم التأثير . © 
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O OA CS E 
قصر فر ساي القاحر الدي بناه الملك لويس‎ 

الرابع عشر الملقب بالك الشمس ويي إحسدىی 
قاعات القصر الكبيرة عحموعة صحمة من اللوحات 
التي تسرد أهم المعارك الخحر بية التي قامت مها فرنسا » 
وبالتحديد الانتصارات . لأن الأمم تفتخر 
بانتصاراعبا . فتمجد فيها وتعطم › بینما تتناسى أو 
تقلل مس هزائمها وهکدا لا توحد ساحة أو شار ع 
حمل اسم واترلو ي فرنسا كلها . بین یطالعنا هدا 
الاسم ي کل مکان يي انجلترا 

یری شارل مارتیل ( ۷٤١ - ٦۸٥‏ م ) ي اللوحة 
وهو يوجه ضربة رهيبة إلى قائد العرت » عبد 
الرحن الغافقي الذي ينظر إليه لع شديد ! _ 
۳٤‏ 


o 
e. 
« 
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ومارتيل كلمة لاتينية > تعي مطرقة » وشارل هو 
الاسم الأول لشارلماں » أي شارل الكبير حد 
مارتیل 

وتر وی القصۃ للمرنسییں الناشئیں بأن العرب 
المسلميں هاحوا فرنساء فتصدى هم القائد شارل 
مارتيل » فقصى عليهم في واقعة بواتييه عام 
۳ م ؟ وقتل قائدهم الأمير عبد الر حن في معركة 
سماها المرب بلاط الشهداء . لكثرة ما أوقع فيهم 
من قتل وتجريح ويتخذ اليوم الفاشيون الحدد ي 
فرنسا من هده المعركة مثلا حى أن إحدى عصاباعيم 
التي تتعرض للعرب بالقتل والغدر قد أسمت نفسها 
باسم شارل مارتیل ويیقال إن عصابة مضادة من 
الشبان العرب » يي مرسيليا تألفت تحت اسم عبد 


الرحن ؟ 

إلا أن الواقع والحقيقة التاريخية يكذبان هذه 
الصورة المشسوهة . لذا عمدت القناة الشالشة في 
فرنسا » المعروفة بأعها خحصصة للثقافة والفكر إلى بث 
برنامج عن حقيقة هذه المعركة » أسندت مسؤوليتها 
إلى كبار العلماء والمفكرين والمؤرخين . 

وأستطيع قبل الأغوض في الكلام عنہا أن ألفت 
الأنظار إنى بضع نقاط مهمة : 

أ كان العرب أكثر مدنية وحضارة وإنسانية . 

۲ - أثبت هؤلاء أن ما يورده المؤرخون العرب هو 
الحقيقة . 

۳ - كانت خسارة المعركة لأسباب تافهة . 

٤‏ - لو كسب العرب المعركة لفتحوا كل اوروبا ء 
لکنہم کانوا سیتراجعون بعد قلیل . 

حينما جاوز المرب جبال البسرانس انبثوا غربا 
وشمالا وإلى الشرق أيضاء غربا : فاحتلوا كل 
الشاطىء اللازوردي الفرنسي ودخلوا ايطاليا » بل 
إغهم جهزوا حلة لاحتلال روما . 

وفريق منہم ذهب شمالا حى مقاطعة السافوا 
العالية على الحدود السويسرية . 

وغر با في منطقة الاكسيتين واللانغدول حيث ما 
تزال اثارهم في اللغة والفنون باقية . 

وارتقی اخرون شمالا فاحتلوا مدنا كثيرة حق 
وصلوا بواتييه . نعني بذلك أنهم احتلوا قرابة ربع 
مساحة فرنسا » وقطعوا من البرانس حوالي ۷٠١‏ 
کم . وکان من عادتہم أن يصطحبوا معه زوجاتہم 
وأولادهم . وإلى جانب بواتييه ‏ المدينة ي جد سهل 
كبير واسع يفصله عن المدينة نهر صغير . 

ضرت العراتب خيامهم في السهل استصدادا 
للمعركة › إذ بلغهم أن العدو قد حمع حموعا ضفيرة 
من عساکره للقتال . 

تميز العرب - على قول المؤرخنن الفرنسيين - 
باستهانتهم بالموت والحو ع والعطش . وبإيانہم أن 
الشهادة هي مفتاح الحنة » كا تميزوا بسيوفهم 
الغولاذية وبخيوهم التي لا مثيل ها . 


أما العدو فلقد كان ذا حضارة بدالية بربرية › 


وأسلحة بسيطة » لكنها ماضية » وخيول ثفيلة . 

وکان مارتیل قد جال في طول اوروبا وعرضصها 
حرضا على دفع العرب المسلمين وردهم . فتجمع 
لديه عدد, يزيد على ضعف عدد عساكر العرب . 
وذخيسرة لا تنضب » وتشجيسع كبسير مسن كسل 
المسؤولين . 

وأخذت العساكر مكانبا » ولم يبدأ العرب المعركة 
إلا بعد الظهر . فهجموا على العساكر الفرنجية 
وراح هؤلاء يدافعون متراجعین . بل إن فرقا منم 
بدأت بالانہزام تاركة أسلحتها وعتادها . وأيقن 
العرب بالنصر » الا ان بعضا منهم اكتشف ان وراء 
سور المدينة الكائن على ضفة النهر من الطرف 
الآخحر » كنيسة عظيمة فيها كنوز لا تقدر بثمن . 

هنا هر ع كثير من الحنود المسلمين فعبروا النهر 
على قوارب صغيرة الى الضفة الأخرى . وراحوا 
يملؤون الأكيساس بكنوز من السذهب والفضسة 
والأحجار الكريمة › ما وجدوه في الكنيسة » وساروا 
بها على ظهورهم نحو النهر ء ولثقل الأكياس غرق 
بعضهم مع القوارب في النر . وسرى الخبر بين 
العرب » فهرعوا أكث فأكثر يقتتلون فيم بينهم لأخذ 
أكبر نصيب من الكنوز . 

وهنا حدث شيء غير متوقع وغير منتظر .» بل 
وغ معروف حت الآن › فقد سقط الأمر عبد 
الرحن الغافقي قتيلا . 
يستطع المؤرخون حتى الآن معرفة أسباب مقتله 
وكيفية ذلك . ربا أصابته سهام أو ضربة !! لا أحد 

وسر ی خبر مقتله کالنار فی اهشیم . فتضعضعت 
الصفوف . وتبلبلت النفوس › وزادت الفوضى في 
الحيش »> فاذا بالليل يسدل ستارة : 

وكان من عادة الجيوش أن تتفرق بعد ا مغرب . 
ویقوم کل فریق بجمع جثٹ قتلاه لدفنہا » وجرحاه 
لاسصافهم › ویستریح الجميع استصسدادا لليوم 
التاني . 

وني صباح اليوم التالي » لم يسمع الفرنجة أي 
صوت أو ضوضاء من الطرف الآخر . 


e 
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فأرسل مارتیل کشافین . إذ خحاف أن يون 
العرب قد نصبوا هم فخا › فعاد ھۇلاء مۇكدین 
بأنہم م يروا عر بيا واحدا . 


إذ أن العرب انسحبوا ليلا بقضهم وقضيضهم 2 


هنا عرف مارتيل أنه قد انتصر » فصاح صيحة 
النصر › وقال إنه لابد من متابصة العصسرب حى 
جلائهم التام عن فرنسا » ومضى في مشروعه اكش 
من عشرة أعوام حتى نفذ وعده 

ونما يروى أن العرب قد انهزموا ولاذوا بالفرار 
تاركون ما بملكون للفرنجة ! 

ومن ذلك أهم تركوا خيوهمم الجحميلة الأصيلة › 
هكذا كا يدعي هؤلاء . وعرف الفرنجة الحصان 
العربي لأول مرة ا 

وهذه القصة تكذب الادعاء . ثم هل من المعقول 
ان يبرب اهارب جريا على الأقدام تاركا حصانه 
السريع الذي لا بجارى ؟ ثم إننا لم نر ما يذكر 
با حصان العربي في أورويا - وفرنسا بشكل خاص - 
إلا بعد الحروب الصليبية » وعندما عاد ريتشارد 
قلب الأسد ببعض الخيول العربية . 

كذلك ادعى أحد المؤرخين في تلك الحلقة التي كيا 


قلت بثت في التلفزيون أنه كان هناك بين العرب 
پود 
فكتبت له أفند دعواه » لأن شرف الجهاد كان 
حفوظا للمسلمين » وكان الآخرون يدفعون العزية 
بدلا عن ذلك . ولم اتسلم منه جوابا ؟ 

وظرح سؤال في نهاية المطاف : لو كسب العرب. 
المعركة فماذا سيكون المستقبل ؟ فأجيب : بأنه كان 
من الصعب على العرب أن يتغلغلوا في بلاد لا 
يعرفونہا » ولا يطيقون طقسها . ثم ان اوروبا 
المسيحية كانت قد بدأت تشعر بالخطر وتلملم شعثها 
وقواتہا » وکانت ستتصدی للعرب مرات ومرات . 
وستضعف مقاومة العرب بسبب بعدهم عن بلادهم 
الأصلية . فاذا كانوا قد استطاعوا البقاء في اسبانيا 
ثمانية قرون فذلك بسبب قربهم من المغرب . ونحن 
نعلم كم مرة جاءتهم النجدة منه . يکفي ان نذکر 
بیوسف بن تأاشفین وسنده للمعتمد . 

والذي امله وأرجوه أن يتولى احد الاقطار العر بية 
اقامة نصب أو ابدة تذكرنا بالشهيد الغافقي الذي 
استشهد هناك » وفي ال مكان نقسه » وما أظن الحكومة 
الفرنسية الا موافقة على ذلك . - 


® 
العبقرية والحنون 

اجتمع فريق من المفكرين والأدباء الانجليز بالفيلسوف البريطاني برتراندرسل قبل 
وفاته بأسابيع قليلة » ودار الحديث حول العبقرية » هل هي حقيقة ضرب من الجنون ؟ 

وطالت المناقشة » واحتدم الحدل » دون أن يشترك ( رسل ) في أية مرحلة من 
مراحلها . وأخيرا عندما اقتر بت المناقشة من هايتها أجمع الحاضر ون على رأي واحد » وهو 
أن العبقري لا يمكن إلا أن يكون مجنونا ء أو مصابا بخلل ما . 

وبدأ المجتمعون يستعدون للانصراف ‏ إلا أنهم ما لبثوا أن عادوا إلى أماكنهم مرة 
آخری عندما سمعوا صوت ( رسل ) ینادیہم قائلا : مهلا أعبا السادة > هل لي ن أسألكم 
ما الذي يضير العبقري إذا كان مجنونا » أو مصابا بخلل › طالا أن هذا الرأس قد أنتح 
إنتاجا فذا ؟ هل فكرتم ي المحارة التي تغوصون وراءها في قاع البحر ؟ هل تعلمون أا 
لابد أن تصاب بخلل لكي تنتج لؤلؤة ؟ أنا شخصيا كنت أعنى أن أصاب بالحنون > لکي 
أهتدى إلى وسيلة › يمكن أن تنقذ البشرية من الاك الذي يتهددها 


۳۹ 


o oe Kem. 


رواة من تألیف صنع الہ ج راهيم 


إن كتابة رواية جيدة › ٍ 


المقاييس نو من المغخامرة » أما كتابة رواية 


عن الحرب الأهلية اللبنانية وتداعياتها فمغخامرة 2 من حافة الحجنون ! إذ 


على الكاتب منذ البدء ن يواجه سئلة كثيرة » منها 


كيف محقق نصيحة همنجواى الشهيرة : 
رف سرار هذه ا ا ا SE‏ 


من ذا الذي يزعم 


« لا تحکتب إلا عأ تعرف » إذ 


3l‏ من الذي يعرف أفضل وآصدق»من يعيش 

لا داخل الغابة » وقد يضرق في a‏ 
وتحيزاعها أم من يأتي من الخارج فيراها كلها ء 
يجوس خلاها بعين طازجة غير منحازة ؟؟ e‏ 
من الضروري أن يكون الكاتب عحايداً في مرحلة 
ليعرف أفضل » ومنحازا في مرحلة أخيرة ليكتب 
أفضل . فمتى ينبغي أن ينتهي الحياد ويبداأً 
الانحياز ؟؟ 

ومع ذلك فقد فعلها عصدد من الكتاب » كل 
بطریقته من داخل لبنان ومن خارجها » وحین فعلها 
صنع اه ابراهيم بكتابة رواية « بیروت . . بیروت » 
سنة ۱۹۸٤‏ لم يدهش كثيرا أولثك الذين تابعوا رحلته 
مح فن الرواية » فصنم افه ابراهیم کاتب لا يۇر 


فقط مواجهة التحديات . بل صناعتها كذلك . 
فحين قدم أول رواية له سنة ۱۹٦٩‏ يعنوان « تلك 
الرائحة أحدث »نوعاً من الصدمة للقراء وللنقاد معاء 
سواء بالأسلوب الذي كتب به أو بالتقنية التي 
اختارها » ففي الصفحة الأولى من الرواية يتحدث 


الراوي : ( شاب خرج من السجن لتوه يرافقه 
شرطي إلى البيت ليعرف العنوان ) هكذا : « ذهبنا 


إلى بيت أخي ٠‏ وقال أخي وقد قابلناه على السلم إنه 
مسافر » ولابد أن يغلق الشقة › ونزلنا وذهبنا إلى 
بیت صسدي a CE‏ 
ولا أستطيع أن أقابلك > وعدنا إلى الشار ع . 
موقفان کان غیره CRE‏ 
صفحاات كثيرة نائحة بالفجيعة في الأخ والصديق › 
ما صنم اہ ابراهیم فکان قد قرا کتاب د کارلوس 


۴Y 
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بيكر » عن حياة همنجواي وأدبه > وفتنته « فكرة جبل 
الثلج التي تعفي الاقتص د في التعبير وبداً يطبقها 
خلال بحثه عن اسلوب جديد » وخلال بحثه عن 
تقنية جديدة قدم روايته تلك من خلال تعاقب صوتين 
للراوي نفسه » صوت ‏ کا قرآنا - يبدو وکأنه یترجم 
بإيجاز وحياد وبرود ما يواجهه في الحياة اليسومية › 
وصوت اخر للراوي نفسه يبدو وكأنه ترحة لمشاعر 
وصور تنثال في داخله من الماضي › ويقوم بناء 
الرواية على تعاقب هذين الصوتين في نسيج متصل 
بلا فصول . وقد وظف الكاتب التباين بين هذين 
الصوتين لشخصية واحدة في تجسيد الفجوة القائمة 
بين الراوي وبين جتمعه الذي يعود إليه بعد همس 
سنوات في السجن !! كأن ظواهر كثيرة تشير إلى أن 
مجتمعه يقوم الآن بإنجاز الأشياء التي سجن الراوي 
لأنه كان يطالب بها » وكانت تلك هي الفجوة التي 
يريد أن يعبرها . وقبل أن يفيق القراء والنقاد من 
صدمة « تلك الرائحة » كان الكاتب يقوم بزيارة 
لموقع السد العالي في أسوان . وكأنه ما يزال يسعى 
للاقتراب من فهم ما مجر ي في واقعه الحدید . وهكذا 
جاءت روایته « نجمة أخسطس » سنة ۱۹۷٤‏ دا 
هن رغبته في أن ججتاز الفجوة › ویصل إلى المعنى . 
وتجسيداً لرؤيته هذا الانجاز » وتطويراً للتقنية التي 
بدأها في « تلك الرائحة » » فهو في « نجحمصة 
أخسططس » يجعل من الصوت الداخحلي للراوي ۰ 
-صوت الذكر يات والمشاعر- مقابلا تعبيريا عن النواة 
الصلبة الداخلية للسد التي تتكون من طمي ناعم 
رقیق کالدکریات > ومن الصوت الخارجي اهاديء 
المحايدمقابلا تعبيرياً عن المسسم الخارجي للسد الذي 
يتكون من الصخور والحجارة والحصى !| 

بين « بيروت . .» و« نحمة أخسطس » 


قد يلاحظ من قرا الروايتين أن هناك أوجه شبه 


واضحة بيابيا » فكلتا الروايتين مقدمة أساصاً من 
خلال شخصية الراوي . الي نتبرن فيها ملامح من 

شخصية المؤلف ٠‏ ما يعطي الروايتين شيا من طابع 
السيرة الذاتية . وفي كلتا الروايتين يسافر الراوي الى 
مدينة أخرى ٠‏ يجري فيها حدث كبر له أبعاد تار بغية 


۴A 


واجتماعية وسياسية » ويجحاول الراوي الاقتراب من 
الیدث الكبير في وقت حدود » بوسائط متعددة › 
للتعرف عليه واكتشاف معناه ‏ ما يعي الروايتين 
طابع التحقيق الصحفي . ومع اخحتلاف طبيعة 
السدثين ( بناء السد ) و(ا لسرب الأهلية ) إلا أن 
المشسكلات الفنية التي تثيرها عاولة تناول مثل هذه 
الأحداث الكبيرة المتشعبة تكاد تكون واحدة !! 

أكان هذا هو السبب في أن الكاتب قد عاد في 
رواية « بيروت . . بيروت » إلى تقنية شبيهة بتلك 
التي استخدمها في « نجمة أغسطس » بعد أن كان قد 
لحأ إلى تقنية مختلفة تماما في رواية « اللجنة » التي كتبها 
بين الروايتين ؟ 

ألا تعيدنا هذه الملاحظة إلى سؤال قديم متجدد : 
باي جانب ب ترتبط أكثرد تقنية أية رواية “٤هل‏ بجحانب 
الوجود الموضوعي للحدث الغارجي الذي يتناوله . 
وطبیعته .. 
أم بجانب رؤية الكاتب هذا الحدث » وعقيدته 
الفنية - إذا صح التعبير - وثقافته في هذه المرحلة من 
مرا حل نموه وتطوره ؟! 
أعتقد أن الوقت قد حان لنقترب أكثر من رواية 
« بیروت . . بیروت » . لنری كيف واجه الکاتب 
مشكلات عمله الفنية » وكيف التمس فا العلول . 
استكشاف الغاية : 

من الفصل الأول و حقی السابح نتابع الراوي في 
رحلته من القاهرة الى بيروت لنشر كتاب له هناك › 
ومن الصحف العربية والأجنبية التي يقرأها في 
الطائرة نبداً ي التعرف على شيء ما بجر ي في بير وت 

في الفترة السابقة على تاريخ سفره في اليوم السابع من 
نسوفمبر ۱۹۸۱ ۰ وي الطريق - من المطار اي 
الفندق - في شار ع الحمراء » نرى بعين الراوي 
مدينة بيروت فندرك أن العرب الأهلية التي انتهت 
رسميا منذ أعوام بدخول قوات السردع العربية ما 
تزال اثارها قائمة على واجهات المباني » وفي كلمات 
سالق سيارة الأجرة » وأن طلقات الرصاص › 
وحوادث التفجير ما تزال تقعطع السكون في الليل ٠‏ 
وتحتل عناوين الصحف في الصباح ! 


ومن الفندق الذي ينزل فيه يتصل بزميل قديم في 


الدراسة والكفاح اسمه « وديع مسيحة » ٠‏ وكانا قد 
عملا بعض الوقت في جريدة واحدة بالقاهرة » ثم 
انتقل « وديع » مديرا لمكتب الحريدة في بيروت منذ 
سنوات ٠‏ ثم استقال حين أصروا في القاهرة على 
عودته » ويعمل الآن في مكتب خدمات صحفية 
خاص ٠‏ ويصبح « وديع مسيحة » منذ لقائه بالراوي 
نوعا من الدليل الى عالم بيروت » الظاهر والففي ! 
يسأل الراوي صديقه وديع بعد أن نزل ضيفا عليه في 
شقته الأنيقة 

لا أفهم سر إصرارك على عدم العودة الى 
مصر ؟! 

كلها تخيلت نفسي هناك شعرت بالاختناق ! 

ثم يلوذ بالصمت فلا يلح الراوي بسؤال آخر » 
وإن كان سيبقى الى اخر جزء في الرواية بحاول أن 
يفهم مغزى هذا الشعور ولكن في موقف اخر يلفت 
« وديع » نظر الراوي الى خبر في الحريدة عن نسف 
دار تشر بلکها « عدتان الصباغ » الذي قدم الراوي 
انی بیر وت بناء على اتفاق مسبق معه لنشر كتابه › 
عندئذ يتساءل الراوي في جز ع : 

من تظنه فعلها ؟ 

وحین لا یتلقی جوابا عحددا من صدیقه » یعید 
سؤاله بشکل آخر : 

هل « عدنان » مرتبط بجهة معينة من الحجهات 
المتصارعة في بيروت ؟ 

الإجابة صعبة » فقد مضى العهد الذي كان 
الواحد يرتبط فيه بجهة واحدة » فالكل ينوعون 
ارتباطاتہم حسبا للمفاجات . 

كنت أفضل التعامل مع « عدنان » فسمعته 
لا تكن ساذجا » كلهم متشابہون . 

ویتأکد الراوي من صدق ما قاله « وديع » بعصد 
عدة زيارات لدور نشر ختلفة » ترفع واجهات ثقافية 
وتقدمية » لكن روح التاجر هي ما يتخفى حتها › 
وحين يلوح أن مشرو ع نشر كتاب الراوي يواجه 
بعض الصعوبات » وجحتاجح بعض الوقت فإن وديع 
يقدم الراوي لانطوانيت فاخوري التي أخرجت 
فيلا تسجيليا عن الحرب الأهلية اللبنانية »> وهي في 


سس vu i‏ ا 


حاجة لمن يكتب ها تعليقا على الفيلم . ویزیل ودی 
شکوك الراوي وهو جیب عن تساؤلاته قائلا : 
الفيلم لا علاقة اى | AE‏ 
تعاونية من السينمائيين اللبنانيين الشبان . ولا علاقة 
هم بأي حزب أو حركة » لكن يمكن أن تقول انهم 
يساريون بشکل عام . 
هل سيدفعون أم يعتبرون الأمر اة مني في 


القضية ؟ 
۔ سیدفعون طبعا > کل شيء الان بثمنه ! 


سيطرة كاملة 


سوف يلاحظ القاريء ابتداء من هذا الزء من 
الرواية كيف أن الكاتب المفتون سلفا بفكرة « جبل 
الثلج » قد لامس في إحكام سيطرته على ذلك 
الأسلوب اخيط الرفيع الذي ختفي عنده ا-لعدود بين 
الوظيفية والتلقائية في استخدام اللغة ۰ وي ا لحوار> فما 
يقوله وديع مسيحة عن عدنان الصباغ عبرنا عن 
وديع بقدر ما بٍخبرنا عن عدنان » وعن الوضع في 
بير وت في الوقت نفسه > ولا تكشف المواقف ار ئية 
المختلفة سوى عن جزء يسير من كل شخصية » ومن 
الموقق العام « ليبقى القاريء مشدودا لكل كلمة “ 
وكل نأمة ء مشاركا في خلق الشخصية وفهم 
الموقف » حت عندما يعم بيروت هدوء نسي قي أحد 
الأيام فإن الراوي ووديع بخرجان معافي نزهة قصيرة 
لرؤية معرض للصور الفتوغرافية من لبنان القديم › 
وفي هذا المعرض نشاهد اللمياة القدية في لبنان › في 
الحبل والسهل » وي القصور والاحياء الفقيرة › 
ونرى تعدد الطبقات والطوائف والمذاهب في الأزياء 
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والأثاث والمباني > کأن الكاتب یرید أن نبداً الرحلة 
من أوها . وهكذا تتطور الأحداث في تسق بار ع بین 
التلقائية والوظيفية » لكن الرحلة في هذا الجزء من 
الرواية رحلة في الزمن الحاضر › آما فى الأجزاء 
التالية فاننا نقترب من التقنية التي تقوم على تقاطع 
الماضي مع ا-أحاضر في حلقات متواصلة › لكن الزمن 
الماضي في هذه الرواية لا يتدفق من خلال الذكريات 
کيا في « نجمة أغسطس » » بل من خلال شريط 
سينمائي يدور على « المافيولا » التي تقف خلفها 
خرجة الفيلم انطوانيت فاخوري . 
ماذا عن الفيلم ؟ 

في البداية شاهد الراوي الفيلم مرة واحدة › 
واكتشف بعدها أنه لا يدرك مغزى كل إشارة فيه › 
إلا شخص عاش المرب الأهلية في لبنان ء فأمدته 
المخرجة بمجموعة من الكتب والوثائق عن تاريخ 
المنطقة منذ الحروب الصليبية حت قبيل اللصرب 
الأهلية » وكان من الطبيعي أن يقدم المؤلف للقاريء 
الخلاصة نفسها التي خرج بها الراوي من هذه 
الوثائق » ليمكنه من متابعة الرواية والفيلم معا . 
وهکذا جاءت هذه الخلاصة بعد الفصل السابع 
هيدا طبيعيا لتقد يم الفيلم للقاريء ‏ وكان من 
الطبيمي ليتمكن الراوي من كتابة التعليق بشكل جيد 
على الفيلم أن يسجل وصفا تفصيليا لمشاهد الفيلم 
على الورق وقد تم هذا التفريغ على مراحل » وكانت 
كل مرحلة تدخل في نسيج الرواية التي تقوم أصلا 
على ما یشبه رصد يومیات الراوي في بیروت . ومېذه 
الطريقة مكن المؤلف من عرض آجزاء من زمن 
الحرب الأهلية خلال الزمن الذي يعي يعيشه الراوي 
(سىنة 1۹۸۰م ) . 


الفيدم :جرد حيلة فنية 

سواء أكان للفيلم وجود فعلي أم هو جرد حيلة فنية 
لجا إليها ا لمؤلف لتقديم الحرب الأهلية › فهذا لا يؤثر 
على وثائقية المشاهد التي يضمها الفيلم » إذ يضم 
عتاوين صحف صدرت خلال المرب الأهلية › 
وتصرجحات مسئولين » وصور عاربين وقتلی › 
4° 


واجتماعات . ولقاءات » وسيارات ملغضومة » 
وطاثرات مغيرة » وبيوت مهدمة » وأقوال منسوبة 
لقاتليها » وشهادات شهود عيان . لکن يبقی سؤال 
جوهري هو : لاذا بجنا الكاتب الى صيغة الفيل 
التسجيلي لتقد يسم صورة شاملة للحسرب 
الأهلية ؟ولاذا لم يلجا لذكريات فرد أو أفراد من 
عاشوا خيرة الحرب الأهلية ؟ 


قبل أن نقدم الإجابة عن هذا السؤال نود أن نؤكد 
أن حكاية الفيلم كلها جرد حيلة فنية » لأنه من 
الضروري أن تنسجم الرؤية الكامنة وراء الفيلم مح 
رؤية المؤلف ككل . وهذا يتحقق بشكل أفضل مع 
هذا الافتراض . 
اسپات اختيار تقنية 


تقنية الفيلم التسجيلي : 


صيغة الفيلم التسجيلي تسمح بالتنوع › ومرونة 


الاختيار » وتغطية ختلف المجالات والمستويات في 
أحداث ارب الأهلية > فأتت : TOE‏ 
حادث يقع في عين الرمانة أو الكارنتينا أو تل الزعتر 
أو الميناء ء ثم تتابع أصداءه في سائر لبنان أو 
العمواصم ذات الصلة . وترى الشهود وتسمع 
شهاداتہم من ختلف الاتجاهات » وأحيانا يقدم 
الفيلم أحداثا موازية زمنيا في بلد اخر » يبدو لأول 
وهلة أنه لا علاقة قة له بما بجر ي في بير وت . لکن بقليل 
من التأمل تسفر العلاقة عن وجهها . وأما ذكريات 
أي فرد عن خبر ته في الحرب الأهلية فستبقى عكومة 
بتجر بته » ومجال حركته » وهي بالضرورة عحدودة ! 


صيغة الفيلم التسجيسلي تعمطي حسا أعمق 
بالموضوعية » فاللقطة ‏ أيا كان عحتواها_ محايدة 
وواقعية » والقاريء هو الذي يقوم بدور إيجابي في 
استنتطاق معن الصورة أو احبر أو التصريسح ٤‏ 
والر بط بين حدث يقع في لبنان وتصريح في سوريا أو 
القاهرة أو «الکنيیست,» أو الأمم المتحدة أو واشنطن أو 
موسکو ¢ و يصح القاريء مشارکا ف 
السرواية »› ومع ذلك فإننا تقول : « 
الموضوعية » » لأن اختيار الوثائتق والأخبار وة 


في نسق معين هو في النجاية اختيار يترجم الرؤية 
الخاصة للمؤلف . ويبقى أن ضمان تحقق أكبر قدر 
من الموضوعية في العمل الأدبي رهن بغنى وثراء ذات 
الكاتب » ودرجة وعيه بحقائق جتمعه وعصره › 
ولأن العام الخارجي والوجود الاجتماعي يفصحان 
عن جزء من أسرارهما من خلال الرؤية الخاصة لأي 
فنان حقيقي بالضرورة › فهل يمكن أن نجيب الآن 
عن السؤال الذي طرحناه في بداية المقال حول ( إلى 
أي جانب ترتبط تقنية أية رواية ) ؟ من الواضح أنبا 
هنا ارتبطت أكثر بالوجود الموضوعي الخارجي 
للحرب الأهلية اللبنانية 


قدم الفيلم من خلال الوثائق أكثر من وجهة نظر 
في الموقف الواحد . مشل المواقف المتعددة من دخول 
سوريا الى لبنان » كما أوضح وجهة النظر السورية 

الى جوار تقديم الخطوط الرئيسية لسياسة 
الجبهتين الأساسيتين المتصارعتين في لبنان » وما 
الجبهة الوطنية والموارنة » قدم الفيلم وجه الصراع 
والاختلاف داخل كل جبهة › بمافي ذلك 
الاختلافات داخل منظمة التحرير الفلسطينية . 

واهتم الفيلم من خلال الوثائق بإلقاء أضواء على 
أسباب الصراع الدينية والوطنية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والمذهبية في لبنان . 

أبرز المواقف المزدوجة لبعض الأقطار العربية . 

اهتم بتوضيح المواقف المستقلة داخل بعض 
الحبهات » وكذلك المواقف المتطرفة على الحانيين . 

أبرز دور « اسرائيل » وبعض القوى العظمى في 
تأجیج الصراع > ونشاطها مع عناصر من الموارنة . 
لقطات ها أكثر من دلالة : 

لقطة في أحد الشوار ع : من جانبي الشار ع ترتفح 
بعض الأعلام البيضاء » ورج المتقاتلون من وراء 
المتاريس من الجاتيين › ليشتركوا معا في نب بعض 
المحال التجارية في منتصف الشار ع » ويتم تكويم 
المنهوبات › ثم يتم اقتسامها بنظام وعدالة ٤‏ ثم یعود 
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كل فريق لموقعه » لاستثناف القتال بعد وقت » ( هنا 
يتضح أن الفقراء من الحانيين هم الذين يصطلون 
بنار الحرب ) . 

لقطة لبعض القناصة في أعلى البنايات . يصوبون 
بنادقهم نحو أحد المارة » ويطلقون أولا رصاصة 
خلفه » فإذا جرى أطلقوها أمامه ٠‏ فإذا وقع على 
الأرض أطلقوها على يده » فإذا واصل الزحف 
قتلوه » ( هنا يصبح القتل لعبة ) . 

لقطة لحماعة مسلحة عباجم مستشفى للأمراض 
العقلية » لتنتز ع منه أحد النزلاء بالقوة » وبعض 
المرضى ينتهزون الفرصة ليغادروا المستشفى . با 
يوحي بإطلاق الحنون . وفي لقطة تالية يشاهد أحد 
المجانين الفارين يعود إلى المستشفى هاربا من العام 
الخارجي 

فصل كامل به شهادات بعض الناجين من مذبحة 
تل الزعتر . 
رۋية الميلسم 

يوحي الفيلم بآنه من التبسيط أن نتصور أن 
ا مشكلة هي محرد صراع بين يمين ويسار » أو مسلمين 
ومسيحيين ٠‏ أو عرب وغير عرب » أو قوى وطنية 
وقوى خارجية » والمشكلة هي كل ذلك » وما نجم 
عنه من أوضاع ومصالح تضاربت وتعقدت عبر 
التدخلات المستمرة من القوى المحيطة » مهيا ضاقت 
الدوائر أو اتسعت » ولذا أجهضت روح المواطنة 
التي لم تجد فرصة للميلاد الحقيقي . وأصبحت نجاة 
الفرد في الانتهاء للطائفة أو ازب › ونجاة الحزب في 
الارتباط بقوة عظمى في الخارج . والفيلم بهذه 
الرؤية يضع القاريء أمام مسثولية المشكلة » ويوحي 
بأن حل مشكلة الجحزء اللبناني مرتبط باتجاه حل 
مشكلة الكل العربي . 
اختلال في التوازن : 

إذا كنا هنا حدثنا عن الفيلم مرة واحدة » فإن 
قاريء الرواية كان يقرأ وصفا لحزء من الفيلم » ثم 
يتابع حياةالراوي في بیروت عام ۱۹۸۰ » ثم يعود 
ليقرأً وصفا لزه اخر » وهكذا كأن القاريء يعيش 
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أحداث الحرب الأهلية » ثم يعايش نتائجها بعد 
أعوام في وقت واحد . وربا شعر القاريء بشيء من 
صدم التوازن بين مادة الفيلم التي تقدم نوصاأ من 
المعرفة الكمية .ربا فوق ما تحتمله رواية › وبين 
مادة الحياة اليومية للراوي التي تقدم طرازا آخر من 
المعرفة الكيفية التي يعني الأدب بتقديمها › لكننا 
نلتمس شيا من العذر للكاتب » حيث ان المعرفة 
الكمية كانت شبه ضرورية لامكانية تمثل المعرفة 
الكيفيسة » كما تتجل في شخصيات الرواية عام 
٠‏ . إن علاقات الراوي ر الذي كان ما يسزال 
يبحث عن ناشر لكتابه وهو يواصل كتابة وصف 
لمشاهد الفيلم ) كانت تتطور مع عدة شخصيات في 
حدة اجاهات . علاقته بلمياء الصباخ زوجة عدنان 
الصباغ صاحب دار النشر الذي وعده بنشر كتابه › 
وانطوانيت فاخوري خرجة الفيلم » ووديع 
مسيحة » وهي كلها وجوه ختلفة من بيروت عام 
۰م . 


وجوه من لبسنان عام ۱۹۸۰ 
لاء الصباع 

كانت تقوم بعمل زوجها في دار النشر أثناء غیابه 
في الخارج » وهو غیاب أصبح شبه دائم › بعد 
حادث نسف أجزاء من الدار . امرأة جيلة في 
متتصف العممر . في لقاءاعها الأولى مح الراوي بشأن 
نشر كتابه كانت تترك لديه انطباعا بإمكانية نشر 
کتابه » رغم كل ظروف الدار › وقد سألته مسرة 
بعدما دعته للغداء في بيتها القاخر . 

- هل أعجبك منزلي ؟ 

جدا » رغم آني لم أر غیر جاتب صغیر منه . 

- سصترى الباقي فے| بعد . 

ثم تسأله عن الفيلم بطريقة تشي بأن سؤاها عن 
علاقته بانطوانیت . وحین لا تتلقی ردا محدداً تقول 
له : 

أرجو ألا يكون عن بطولات الفلسطينيين . 

- وماذا لو کان ؟ 

- لا شيء سوى أننا مللنا هذا التو ع من الأفلام . 
ثم إنهم سبب البلاء الذي نعيش فيه ! 
£۲ 


بمشل هذا الحوار يرصم الكاتب شخصية لياء 
الصباخ › عبر ختلف اللقاءات مع الراوي ٠‏ فنعرف 
أنها كانت في طفولتها عبد الأمان في حضن أم قوية 
الشخحصية . وني ظل ظروف جتمعها الآن الذي ينح 
الموت المجاني » وني غيبة زوجها شبه الدائمة فإنا 
تسى بشکل غريزي الى ما يطماها فتصبح التعة 
مهر با من الخوف . أو نوعا من المخدر » أو دفاعا عن 
الحياة » وقد وجدت المتعة الآأمنة المضمونة في صصداقة 
أمرأة تكبرها قليلا » وتمتلك يدا قوية مثل يد رجل › 
أو يد أمها . وأحیانا كانت وهي ألفتونة بحماها › 
العاشقة لذاعها تثور على هذه الصداقة » وفي هذه المرة 
تجد هذه الثورة متنفسا ها في علاقتها بالراوي الذي 
ظل طول الوقت يشعر بأن في شخصيتها شيا مثل 
السراب . 

ولعل هذا كان من ضمن الأسباب التي جعلته 
يفشل في كل عاولات التواصل معها . وقرب نہاية 
الرحلة ومن خلال العلاقة يكتشف الراوي أن دار 
النشر التي علكها عدنان تعمل بالتعاون مع دار نشر 
سويسرية » تطبع باللغة العربية » لتوز ع منشوراتما 
داخل فلسطين المحتلة بين عرب يعيشون في شوق أل 
أية كلمة مطبوعة باللغة العربية » وطبعا يتم التوزيع 
بتنسيق مع سلطات الاحتلال › وبر ضصاها عا هو 
منشور ¦ 
ويقترن اكتشاف هذه العقيقة بلحظة كانت تؤذن 
بنجاح تواصله معها » وتصبح رغبته في هذا التواصل 
مساو ية لرغبته في قتلها › وتتعاتق الرغبتان في ذاته 
تعانقا مدمرا . الى اعد الذي لا يدري هل ما يشعر 
من نشوة خارقة نابح من رغبته قي قتلها » آم من رغبته 
في احصول عليها » ولا يصبح آمامها من خیار سوی 
أن تفشل هذا التواصل لكي تنقذ حياعها من يده 
المجنونة التي م تكن تدري هل تحيط بعنقها هياما أم 


غلا . 
إن لياء الصباخ هي أحد وجوه لبتان ما بعد اللعرب 
الأهلية ! 


انطوانيت فاحوري : 


مارونية » تعمل في حقل السينا بالتعاون مع 
منظمة التحرير في هذا المجال » تعكس شخصيتها 


تعقيدات الوضع في بيروت » فهي تملك حرية في أن 
تعمل هارا مع المنظمة » ثم تعود ليلا لتبيت في منزها 
في بيروت الشرقية دون أن يؤثر على موقفها من 
عاتلتها المارونية . وتملك حرية بأن تقضي ليلة في 
شقة وديع مسيحة » لأعها سكرت في شقة أخرى ول 
تستطع أن تعود بالسيارة الى بيروت الشرقية . يلتقي 
الراوي عندها بنماذج بشرية فلسطينية › منها أبو نادر 
الذي كان يناضصل داخل فلسطین الحتلة » وقام بعمل 
بطولي خارق . تحدلت عنه الصحافة طويلا . ثم 
سكتت . وظل هو بقية حياته يتحدث عن هذا العمل 
مرة بعد مرة » ولا شيء أخر » ومنها شخصية فق 
وسيم فنان اصمه وليد نجا من مذبحة تل الزعتر › 
ومع أن علاجه من أثر الصدمة التي أثرت على قدرته 
على النطق قد تم بنجاح » وأصبح قادرا على الكلام 
إلا أنه لسبب لا يعرفه أحد اثر أن يصمت » وإن بقي 
وجهه قادرا على التعبير ٠‏ > وريشته قادرة على الرسم › 
غير أنه لا يرسم غير صورة واحدة »› وهي خر يطة 
لغلسطين وء اصرائيل » ٠‏ تمثل فوقها نقعطة صغيرة . 
ثم خريطة أخرى للنقطة وهي تكبر › وتكبر . 

وحين قدم هذه الغرائط للراوي مح ابتسامة مليثة 
بالرخبة في التواصل . | يعرف الراوي ماذا يقول 
له . فهلل أتت به انطوانيت الى هنا ليحدثه هذا الفقق 
الصموت عن شيء يحرفه الحميع ٠‏ لكنه تنبه فجأة 
لأمرين . الأمر الأول أن ما يجري في بيروت والوطن 
العربي يؤكد أنه لا أحد بريد أن يرى هذه الحقيقة التي 
يعرفها الحميع ٠‏ أما الأمر الثاني فقد بدا في شكل 
سؤال رآته انطوانیت في عین الراوي ۰ فأجابت عليه 
على الغور : إته لم يلمسني › لكنني لن أتخلى عنه › 
فأنا أحبه . أكان حبها خذا الفتى الصامت عهيا راه في 
تل الزعتر جزءا من حبها للحقيقة التي تبحث عنها في 
فيلم عن المرب الأهلية اللبناقية !؟؟ 
إن انطوانيت فاخوري هي أحد وجوه لبتان ما بعد 
الحرب الأهلية . 
ودیسع مسیحة : 

رجا م تیدا مشکلته في بیروت . ولعلها بدت في 
القاهرة عندما كان طفلا مع الراوي يقول له : 


© « پیروت . . . . بیروت » 


« عظمة زرقاء » » فيتتابه غم عظيم . ربجا وجد في 
بیر وت أن مسیحیته مسیحیته التي کانت مصدر قلق ظاهر أو 
خضي في القاهرة منخه شعورا أعمق بالأمان في 
بیروت » لکن في عام ۱۹۷۰ حون بدأت السرب 
الأهلية أدرك فجاة أنه لا أمان لشيء . واتفجر خوفه 
القديم . ويبالغ الخائف في رؤية خاوف الاخرين › 
ویسوخ مم ما یرید أن يسوغه لنفسه ‏ فلقد کانت 
تعلیقاته المرتابة في كل شيء » وكل أحد هي أول 
ما أثار شكوك الراوي فيه » وحين اخحتفت مفكرة 
الراوي من مكانہا في شقة وديع ثم ظهرت في مان 
آخر »› بعد آن نفى وديع علمه بها بدأ شك الراوي 
يزداد في أن وديع هو الذي فعلها > لکن ناذا ؟ م يكن 
یعرف !! ولم يتاکد الراوي من شکوکه في ودیع إلا 
بعد أن تعرض حمادث اختطاف في الشار ع › قامت 
به جماعة تتبع إحدى جهات الموارنة » ومع أنه تم 
إنقاذه بجهود وديع وانطوانيت فإن الطريقة التي أنقذه 
بها المكتب الثاني في بيسروت كانت حيلة المؤلف 
ليصيب ثلائة أهداف بضربة واحدة » أن يقدم فرصة 
عرض ومناقشة لوجهة نظر الموارنة في الرواية من 
خلال استجوا مجم للراوي . وأن يكشف عن الدور 
بالغ التعقيد الذي يلعبه اللمكتب الثاني في بيروت › 
وأن يكشف علاقة وديع مسيحة بالمكتب الثاني › وأن 
يسقط اخر ورقة توت کان وديع مخفي وراء‌ها خوفه 
القديم والديد !! 

لكن الراوي يقول له ولوديع : وما يشاهدان معا 
في آخر ليلة في بيروت مشهدا على شاشة التلفزيون 
لسياسي عربي في موقف يون في ظله کل ما يقوم به 
أمثال وديع : صدقني أنا لا ألومك أبدا . 

- وديع مسيحة إنه هنا آحد وجوه لبنان ما بعد 
اللحرب الأهلية ولا شك آن من يقرا هذه الرواية أو 
هذا المقال عنہا في عام ۱۹۸۸ سوف يتساءل في 
دهشة : 

وهل انتهت ارب الأهلية اللبنانية ؟ وهل مثل 
هذه الشخصيات هي کل نتاجها ؟؟ ثم قد يشعر 
با لحاجة إلى إعادة قراعة الرواية أو مواصلة كتابتها . 
ولعل هذا جزء من إنجاز هذه الرواية © 
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الثرات و المعاصرة و التفدى 


GE O AS 
وهو وص ن لا نناقش كثيرا في صحته بالرغم‎ - 

من نسبيته - يشر إلى طبيعة المهمة الأساسية التي تحدد 
مرحلتنا ء وهي ( التقدم ) . م ل عام 
فلسفة التقدم هي التي كانت حرك الفكر الآوروي 
خلال القرن التاسع عشر من أجل استنهاض همة 
« البرجوازية » الوطنية لتحقيق الرأسمالية والنمو 
المادي . وأن اعتبارها من مهام ا مر حلة العر بية الحالية 
يدل - في أقل معانيه - على أن قرناً كاملا يفصلنا عن 
المستوى الأوروبي المعاصر ٠‏ لكنه قابل للنقاش 
والدحض أيضا . بيد أنه يصبح آمراً واقعا حين 
نضعه تحت منظار الحوافز الفعلية للنظام العربي في| 
بحدده لنفسه من أهداف بشكل عام . فالتقدم يطرح 
في الخطاب الرسمي . وكذلك في التصور الشعبي 
يطرح على أنه تحقيق لمجموعة من المنافع والخدمات 
المادية الداخلة ضمن ما یدعی « باللحاق برکب 
التطور » وهو يشير - أساسا .ء وحصرا- إلى النمط 


£٤ 


بقلم : الدكتور هشام بوقمرة 


الأوروبي الغربي السائد حت في البلدان الى اختارت 
أحلافها في المنظومة الاشتراكية ‏ والتي - بالرغم من 
إعلانہا المبدئي للتقدمية واليسارية - ترفض التطبيق 
الاشتراكي ٠‏ ثم المنهاج المجتمعي السائد في البلدان 
الاشتراكية . 


الاستتحاد بالتراث 


لكن الخطاب الرسمي نفسه يصر باستمرار على 
ربط التقدم والتنميسة بمجموعة من الممطيات 
الأخلاقية » وني مقدمتها الاستنجاد بالتراث » على 
ساس أنه مفتاح الأصالة ‏ أو أنه الضامن للاستمرار 
في نطاق تصور أفقي للزمن . غير قابل للانفصال » 
رأسه الماضي . ووسطه الحاضر » وتواصله 


المستقبل . 


ولیس له حدود . فهو في نفس الوقت يكن أن يكون 


موغلا في القدم » کا يمکن أن يكون آنياً . إذ أن 
اللحظة الحالية هي ماض بالنسبة للقي تليها > وکن 
أن تصبح افتتاحية جريدة صباحية تراثا في المساء » 
وکل شيء يصبح تراثا » وح الآن لم يتحدد مفهوم 
التراث بشکل عقلاني . وغاية ما توصلوا إليه هو أنه 
دخل ضمن المنظومة الواسعة هذه المفاهيم الفضفاضة 
التي نتعامل بہا يومياً دون تحديدها . والتي قد تکون 
سبباً أساسياً في تخلفنا الفكري > وفي تشويش أنظمتنا 
العقلية » وعدم قدرتنا على السيطرة ة على الزمن ٠‏ 
وجعل اللغة وجودا خارجا عن العقل . ا فاقدا 
للدلالة . 


ولذلك فإن التراث باعتباره شاهدا غائباً متعدد 
الأصوات يمكن أن يسند إليه أي « تصريح » . وأن 
تتمنطق به أي «١‏ عقيدة » . ومنذ حوالي نصف القرن 
والساحة الفكرية العربية تتقاذفه في كل اتجاه » وهو 
كالكرة المضغوطة . يستجيب بطواعية خارقة لكل 
قاذف > فأقصى أطراف السلفية تجد في « التراث » ها 
سندا صرحا » وأقصى أطراف اليسارية إن لم ججد فيه 
النص الصريح وجذ فيه من التأويل مايقنع 
ويشفي . > وبين هذين الطرفين مم يعدم امجاه - مهما 
کان منزعه ان جد في التراث مرجعا لان کل 
الاتجاهات تراهن عل الجمهور › ولأن حجمهورنا 
متخلف أساساً في ماضيته المريضة أحياناً . وكلها 
حيعا تتحول في مرحلة أخرى إلى ناش قبور ٠‏ أو 
فكاك طلاسم . والمثقفون أنفسهم-وهم الذين طرحوا 
وا الموضو ع-مصابون بنفس الصداع. واخرما 
وجدوه أن التراث يتضمن قيا إبجابية وأخرى 
سلبية ء وأن فيه نورا وظلامًا > وأن فيه جوانب 
مضيئة مشرقة » وأخرى غائمة مفزعة . وأن علينا 
القيام بعملية انتقاء . 


حسنا » ولكن من أي موقع ؟ إن اليسار يقوم 
بانتقائه ٠‏ واليمين كذلك . والسلفيون هم أشد 
الناس انتقاءُ ونصباأً لمحاكم التفتيش في الماضي 
العربي ٠‏ وهكذا نعود إلى نفس الدوامة . إنني لا 
أسجل هنا موقفا ولا اختيارا » ولكن حيرة . 


التحرك بأقدام مثقلة : 


ا ا 
أه| أوكد بالنسبة لحاضرنا ومستقبلنا : أن نبني 
مدرسة أم أن رمم حائطاً ؟ وحين أرى خريجي 
جامعاتنا يتسكمون بلا عمل على أرصفة القهسر 
۰ > أتساءل : أا أصلح : أن نوفر هم . 

شغلا » آم أن نخصص ميزانية عر يضة للتئيت من 
نسبة قطعة خزفية ؟ وما الذي يمني في أن يكون 
العرب هم الذين اكتشفوا - وني القير وان بالذات - 
قلم احبر الحاف وأنا أكتب اليوم بقلم ياباني ؟ وأن 
يكون عمر بن عبد العريز مثال العدل والاستقامة 
والإنصاف . وأنا أعيش العسف والظلم والتسلط ؟ 


إن الشيء الوحيد الذي يقدمه التراث في كل هذه 
للا نبصر الحاضر . وحتى وهو الأخطر - لا نحدد 
E E O‏ 
ضخم وخانق اسمه الماضي . يشدنا إلى الوراء › 
حتى لنكاد لا نرى المستقبل ‏ ونحن نعيش وضعا 
غريبا وشاذا . يؤطر في عقولنا الشذوذ الفكري . 
فأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والدستورية 
تحكمها قوانين وضعية « مستوردة » » بينها يتأطر 
تفکیر نا المدرسي والحامعي وتنحت ذواتنا . داخل 
أطر ليس ها أي وجود فعلي . 


حاولت مرة أن أعرف « الحجم المادي » لحضور 
التراث في واقعنا » من خلال مثال محدد. هو 
النشر . فأخحذت منشورات إحدى الدور الشهيرة في 
مصر » فوجدت أن ما يدخل تحت التشراث منها لا 
يصل - عددياأ ‏ إلى الثلث بحساب العناوين » لكنه 
يتجاوز الثمانين في المائة بحساب الكلفة » لسبب 
بسيط » وهو أن نشر كتاب فقهي في خسة أجزاء 
ضخمة يستوجب من الإنفاق أكثر من نشر مائة عنوان 

من الشعر والقصة والمسرحية وكافة أنواع الإبداع 
الأخرى » وبمذا المعنى يصبح التراث أيضاً عائقا 
E‏ 
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وتأملوا : منذ متى أصبح التراث « قضية » و 
« موقفاً » ؟ أل يتزامن مع المد اليميني . ويشتد 
منذ السبعينيات مع اشتداد الضغط الأصولي ؟ أنا كما 
قلت لا أقرر موقفا . وإناأعبر عن حيرة » ولا أظن 
أن هناك أحدا يستطيع أن يفلت منها » ولكن كثيرين 
تغنيهم المسلسلات التلفازية عن الاأحسساس 
بصداعها . مرة أخرى - وإن كنت سأكرر كلامي ۔ 
أقول : على ماذا تدل ظاهرة المسلسلات التلفازية 


التي تصب كلها بشكل أو باخر في التراث ؟ أليست 
فقط ‏ هربا من الواقع ٤‏ لأنه مخز وشائن ؟ لنطعم 
الناس إذن ماضياً مجيدا وشخصيات بطولية . 
ومواقق متفر دة ي الماضي ! حی لو دى ذلك ى 
مثلون لبنانیون مسیحیون - كجان وجورج ۔ 
شخصيات إسلامية » يضرب بها امل في الورع 
والتقوى . 


OOOOOOOO0OOOGOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOn 


على مقال : 


هل كان الرجل االعريجى 


كتب السيد فتحي رضوان في العدد ۳٤“‏ 


بعنوان « هل كان الرجل المريض مريضأً ؟ » 

لي عليه عدة ملاحظات مجعلني أحاول أن أوضح 
بعض الأمور لتصحيح ما لمسته من الأخطاء التار ية 
والحغرافية الواردة في المقال . 


١‏ - ذكر الكاتب في المقال أن القوات الت ركية 
المتوغلة في شرق أوروباقامت. بغزوة ساحقة لفينا » 
عاصمة النمسا . وكانت انذاك امبراطورية مترامية 
الأطراف . ذات شهرة . وكان اسمها امبراطورية 
التنمسا والمحر علا الأسماع : 

والحقيقة التار ية المحردة ء أن اميراطورية 
النمسا والمجر تشكلت عام ۱۸۷١‏ . بعد انقضاء 


4٦ 


عهد ال هابسبورغ في حكم الامبراطسوريسة 
النمساوية . فالقوات العثمانية وصلت إل العاصمة 
فينا عام ٠١۲۹١‏ . أي قل أك من ٠٠١‏ سنة من 
تاريخ إعلان امبراطورية النمساوالمجر ٠‏ والصحيح 
أعها لم تكن في ذلك اوقت إلا « إميسراطورية 
النمساأ » . 

۲ - ذكر قي المقال أن تة ألفت من ثمانية أعضاء 
( كا يقول صاحب القال ) . وكانت مهمة اللحنة 
عهيئة أسياب توطين اليهود في سيتاء ء وإنشاء مجالس 
بلدية بهودية قي أنحاء سيتاء . « وصدر قرار هذه 
اللجنة سنة ۹۰۴۳ . وكان من بين شروط إقامة هذه 
الدولة أن تحول مياه النيل إلى سيتاء » . 

والآن نستطيع أن نتساءل : كيف يكن تحويل مياه 


النيل إلى سيناء بوجود عائق جغرافي ضخم مثل قناة 
السويس ؟ هل هذه خطة خيالية اتخذت اللحنة 
المذكورة على عاتقها مهمة القيام مها ؟ إلا أن قلقنا 
يتبدد عندما نقرأً أن اللورد كرومر رفض الاقتراح › 
« لأن المياه المطلوبة من النيل تؤثر على المساحة 
المزروعة في مصر » . 

۳ - وفي المقال أن وكالات الأنباء الدولية ذكرت 
الأتراك « با اقترفته أيديهم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر من مذابح في البلاد التي كانت 
خاضعة انذاك لحكمهم > كمنطقة الأرمن والبلغار 
والیونان وجریب ورومانيا » . 
« جريب » . وعن شعب يحمل ذاك الاسم ( الأصل 
هو کریت ) . أما التعليق الثاني وهو أن منطقة 
« اليونان » الى ذكرها كانت مستقلة عن الدولة 
العثمانية منذ عام ٩۹‏ . فهل دبرت فيها المذابح 
غيابياً ؟ ثم إن مذابح الأرمن جرت معظمها في بداية 
القرن العشرين . 

٤‏ - الملاحظة الأخيرة على ما ورد في السطور 
الأخيرة من قوله : عجرت الصهيوئية بكل ملايينها 
وبنفوذها السياسي انها آن توطن ودا 
واخداب أو تنشيء مستعمرة بموافقة السدولة 
العثمانية » فالر جل جل المريض لم يكن مريضا . ولو تنبه 
المرت إلى أهمية شفاء الرحل المريض لتتغيرت 
الأحوال . 

لابد هنا من التحدث قليلا عن الاستيطان اليهودي 
في فلسطين . صحيح أن الحكومة العثمانية تنبهت إلى 
سيل اهجرة والاستيطان . وفرضت حظرا مؤقتا على 
اهجرة واستملاك الأراضي > لکنا عادت فرفعت 
اللخحظر > ثم عادت ففرضته مرة أخرى تبماً للقوى 
الضاغطة عليها . واختصارا تقول : إن الحكومة 
العثمانية . لم تكن حازمة حزما أكيدا في قضية 
الاستيطان واهحرة اليهودية . 

إن المهجرة اليهودية الحماعية الأولى إلى قلسطين 
تظمت في مطلع تمانينيات القرن التاسع عشر 
۱۹۰٤ - ۱۸۸۲ (‏ ) ۰ وارتطمت بصعوبات کبیرة . 


© حول مقال « هل كان الرجل المريض مريضا ؟ » 


لکنا نجحت في تأسيس ۲۲ قسرية يمسودية في 
فلسطين . وتوطين حوالي Yo‏ ألف عامل ومهاجر 
أما اهجرة الثانية الكبرى فقد حدثت خلال فترة 
۱۹١١ _- ٤‏ ( في عهد الدولة العثمانية أيضاً) . 
وشملت هحرة ٠‏ ألف عامل ومهاجر . وشکلت 
عصابات مسلحة محمي المستوطتات [ 

من ناحية ثانية يورد المقال قولا منسوبا إلى 
السلطان عبد الحميد عندما « ردع » الصهايئة عن 
مطاليهم في السيطرة على فلسطين : « لقد ناضل 
شعبي في سبيل هذه الأرض . ورواها بدمه » 
فليحفظ اليهود ملايينهم » . فهل يعتقد صاحب 
المقال أن الشعب المقصود هنا.ء صاحب أرض 
فلسطين . هو الشعب الفلسطيني ؟ 

لعل تسمية « السرجل المريض » والصراع 
الاستعماري الذي خاضته الدول الغربية ضد الدولة 
العثمانية أثارت عواطف كاتب المقال . ونسي أن 
الدولة العثمانية - وان كانت في أول عهدها دولة 
نرت الإسلام وفتحت بلدانا كثيرة على غرار ما قد 
يخطر في البال من القتوحات العر بية في القرن السابح 
الميلادي - قد أصبحت دولة تضطلع بدورها في ساحة 
الصراع الاستعماري والامبريالي ‏ في جال السيطرة 
على الشنعوب المغلوبة على أمرها . 

هل كانت الدولة العثمانية « سليمة » عندما 
قمعت حركات التسحرر في المجر ويلغاريا والجونان 
وأرمينيا وفي الأقطار العربية ؟ وهل من دلائل هذه 
السياسة « السليمة» قمع الحركة القومية العربية › 
وتعليق رواد النبضة العر بية على المشانق في ٦‏ أيار في 
بیر وت ودمشق عام ۱۹۱٩١‏ ؟ وهل يمكن الاستدلال 
عل « سلامة » الامبراطو ر ية العثمانية بمحرد مراجعة 
التداير الحازمة الى اخذتها لكافحة العتصر ية 
الصهيونية . ومكافحة الاستيطان الصهيوني ؟ 

ثم ما مغزى العبارة الأخيرة اليهمة قي القال : 
« ولو تتبه العرب إلى أهمية شقاء الرجل المريض . 
لتغيرت الأحوال » . ماذا يعني هذا الكلام ؟ لقد 
تغيرت الأحوال فعلا اا و 
مستقلة . فهلل المقصود من العبارة السأابقة أن 
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فلسطين لم تكن لتصبح هدفاً صهيونياً ؟ وما الدليل 
على ذلك ؟ 

يبدو أن صاحب المقال يرى بأن جسد الدولة 
العثمانية « كان مليئا بالحيوية . وفياضاً بالقوة » في 
عهد سليم الأول ( ٠١۲١ ٠١١۲‏ ) . وفي عهد 
سليمان القانوني ( ٠١١١-٠١۲١‏ ) . لأا 
استطاعا ضم أصقاع كبيرة إلى ا العثمانية . 
فسليم الأول احتل سوریا وأرمینیا وکردستان 
وفلسطين والحجاز والعراق ومصر والجزاثر > أما 
سليمان القانوني فضم المجر إلى الامبراطورية 
العثمانية . ومن المؤكد أن كاتب المقال لا يدرك أن 
السبب الأكبر في ضعف الدولة العشمانية لايكمن في 
دسائس الدول الأجنبية بقدر ما يكمن فى ال 
السياسية والاجتماعية والإدارية للبلاد . وإلا ل 
تقوضت الامبراطو ريات الأخرى كالامراطورية 
الألمانية والروسية وامبراطورية النمساوالمحر . 


أ السادس عشر طبقة غنية من الاقطاعيين ٠‏ نتيحة 


لقد تشكلت في الأمبراطورية العثمانية في القرن 
للتوسع في احتلال الدول . ومن حهة ثانية صعقمت 
القوى المننجة في الامبراطورية » كا أن حركات 
التحر ر القومية استمرت طوال الحكم العثماني . ولا 
ننسى ذا الخصوص حرب التحر بر اليونانية ‏ 
وجهود محمد علي . فقد سعى حمد على إلى إقامة 
حكومة مستقلة عن الدولة العثمانية » ونجح في ذلك 
إلى أبعد حد يكن . وأسس أول دولة عسربيسة 
معاصرة › ول تكن صلاته بالعثمانيين إلا أسمية . 
Ss‏ 
. فھل کانت أهداف وجهود محمد علي - التي 
e‏ الأمر تؤدي بالضرورة إلى زعزعة كيان 
العثصانية داف دات صلة بالخططات 
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® یقو ل الد کتور عبد ا مید يونس : « التراث العربى هو محمو ع ماورئناه > أو أورتنا 
إياه ا من ن اخبرات والانحازات الأدبية والفنية والعلمية . ابتداء من أعرق عصورها 


حتى أعلى ذروة بلغتها في تقدمها الحضاري 


o‏ هو تاريخ الأمة السياسي والاجتماعي . والنظم الاقتصادية والقانونية 
التي شرعتها . ومجمو ع خبراتها الأدبية ومنجزاعها في الطب والكيمياء والفلك والفيزياء « 


الخبرات المكتسبة عن طريق الممارسات اليومية . والعلائق 


الا حتماعية التي كثيرا ما تصاغ 


في حکایات وخرافات وأمثال وحكم ومزح تجري على السنة الناس بأساليب تعبيسرية 
متنوعة , تعڪکس خبراعہم النفسية والوحجداأنية » ونشاطاتہم التخيلية » ومواقعهم 


الاجتماعية . ومواقضفهم السياسية » . 


کموصیں 
الشحرالجديد 


: سالم عباس خدارة 


بقلم 


تواجه الحركة الشعرية الحديدة تساؤ للات كثيرة حول ظاهرة بأرزة › 


هی صعوبهة وصول القصيدة إل متلقيها 
ا فيها من غموص سواء e‏ قارثا عاديا . 
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وما ألوانه في الشعر الحديد ؟ 


هذا ما يتعرض له بالمناقشة هذاالمقال ! 


 l‏ بدءا أي سأاخوض بحرا متلاطم 
ا ي > لكي 

سأحاول قدر طاقتي عبوره , ي اوا اوي 
سفينة لن تكتشف الكشثر ll:‏ مواحهة 
الكثير . 

فا حر كة الشعرية الحديدة تواجه تساؤلات كثيرة 
حول ظاهرة بارزة فيها . هي صعوبة وصول 
القصيدة إلى متلقيها . نقول ظاهرة . لأن ما أشر 
حول هذه القضية كثير » ولأن الكشيرين ما زالوا 
يتساءلون شاكين . سواء أكان الشاكي ناقدا أم قار ثا 
عاديا » وربا نستطيع أن نصل الى شيء ما حول هذه 
القضية إذا استطاعت السطور التالية أن تجيب عن 
الأسثلة الآتية : 

ما أسباب الغموض ؟ 

وما علاقته باللغة . والحداثة . والثقافة ؟ 

وما ألوانه في الشعر الحديد ؟ 


مفهوم الغموضص : _ 

نود قبل المضي في حوارنا حول هذه التساؤلات أن 
نقف قليلا لبيان مفهوم الغموض . وهو مفهوم لا 
يختلف في جوهره بين النقدين : القديم والحديث . 
فكلاهما يرى أن اللغة الفنية يجب أن تتشح بمسحة من 
الغموض حت تشتاق النفس إلى المراد .» وكلا 
الموقفين يميز بين الغموض الإججابي والغمصوض 
۱ 

يقول عبد القاهر اللحرجاني : « ومن المركوز في 
الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق 
إليه ء ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالميزة 
أولى . فكان موقعه من النفس أجل وألطف . 
وکانت به أضن وأشغف » . 

ويقول في موضع آخر مشير إلى المعاني الغامضة : 
« فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني 
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كاللؤلؤ في الصدف . لا يبرز لك إلا أن تشقه عنه . 
وكالعز يز المحححب . لا يريك وجهه حتى تستاأذن 
عليه » ثم ما كل فكر يہتدي إلى وجه الكشف عا 
اشتمل عليه . ولا كل خاطر يؤذن له في الوصول 
إليه » . 
وهذا الوعي الدقيق لعملية الإبداع الفني هو 
الأساس الذي يتطلق منه كل متحدث حول مفهوم 
الغموض . فالغموض صفة تلازم الإبداع الف 
الأصيل . لكن هذا المستوى من الغموض الذي دعا 
اليه عبد القاهر يتصل بمفهوم الشعر في تلك 
العصور .» حيث كان معظمه ييل نحو الوضوح . 
ومن ثم فإن مستوى الغموض سيتأثر بتغبر مفهوم 
الشعر ٠‏ إذ كان الشعر التقليدي في مفهومه العام رسا 
لنسق الوجود كما هو موجود » نسق الوجود في بناه 
الاجتماعية والثقافية والسياسية وهو نسق كان واضصح 
المعال » محدد القسمات . وم يكن الشاعسر يتحاوز 
هذا النسق إلا نادرا . وكان يواجه في عجاوزه النادر 
هذا مہجوم عنیف . کا حدث في حالات مثل أي 
نواس . وأآبي تمام والمتنبي . أما الشعر الحديد فإنه في 
حالة توتر دائم . لأنه في حالة تجاوز دائم . بحکہ 
العصر الذي جياه ۰ وهو عصر كشف الكثر ولم يعد 
المكشوف يثبر شوقا إلى كشف جديد . وهكذا بستمر 
الشوق المتوتر في اكتناه المحهول . فالشاعر الحديد كما 
يقولون « ينظر إلى الأشياء قبل وقوعها وكأنه يتنبا 
ہا . ولا یری الوجود کا هو » بل کا ينبغي أن 
يکون » . 


ومن هنا كان الموقف الحمالي ختلفا » وهو موقف 


يستدعي الغموض إلى ساحته في الشعر الجديد . لأن . 


اموق الأول يرى الفن وفق ظر وفه التارخية تقليدا 
وعاكاة . أما الثاني فيراه حدساً ورؤيا . وهذا يعن 
أن فقن - ومنه الشعر - فد انتقل من محال إلى آخر . 
سن مجالى واضح المعالم يسيطر عليه العقل والمنطق في 
الدرجة الأولى . إلى محال غائم من عليه 
الإحساس والفيال تحت مظلة الرؤيا الحوترة للكون 
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وا 

فغموض الشعر يرجع في المقام الأول إلى هذا 
السبب . أي تغير مفهوم الشعمر من القديم إلى 
الحديث . لكن هناك أسبابا أخرى ذكرها الباحثون 
نستطيع حصرها في الآتي : 

١‏ اعتماد الشاعر على ثقافته أكثر من تجاربه 
المباشرة . 

۲ التجريب المستمر بدافع الحداثة . 

. التخلف الثقافي للمتلقى‎ - ٣ 

٤‏ ارتذاء الرصزية العميقة خوفاأا من سي 
الواقع . 

٥‏ - التركيز التعبير ي الشديد : فالشاعر الحديث 
١‏ حائر بین نوازع كثيرة ‏ لم يستطع أن يحدد موقفه 
تجاهها . ومن هنا عبد نضسه سعيدا كل السعادة إذا 
استطاع أن يشكل في بضع جمل صورة ٠‏ يمكن أن 
تتمثل فيها تلك الأزمة . لا بد له إذن من التر كيز 
الشديد . وهذا التركيز يؤدي بكثافة إلى لون من 
الغموض . 

٠‏ - اللجوء الى التجريد : وهو ينشأً من حيرة 
الشاعر بين الذات والمجموع › فيلجاً إلى خلق عالم 
مستقل له علاقاته الداخلية المغايرة لما هو خارجي ٠‏ 
ومن ثم يحمل هذا العام مضامينه ولغته المصادمتين 
لوعي الملتقى . الذي يقع في حيسرة التأويسل 
والتفسر . 

۷ - التقليد الفح للتساج الأجنبي : وقد سهب 
النقاد في بيان مامح الآثار السلبية للشعراء الأجانب 
في شعراء اللعداثة الحر بية ٠‏ بجا بعل ذكرنا هذه الآثار 
وهنها اللحوء للغموض - نافلة من القول . لكن لا 
بأس من الإشارة إلى أن تأثر شصراننا بالاجاهات 
الأدبية في أوروباوبخاصة ما دعا له الرمزيون من 
تراسصلل الحواص . ومزج التناقضات » وما روج له 
السرياليون من الصور الشعرية القائمة على أساص 
التداعي الحر لمحطيات الشعور في غياب أية رقابة من 
العقل أو المنطق . قد أدى إلى الغموض . 

۸ - ضعف الأداة الفنية : وهو سيب لا نراه 
وجيها ء لأن هذه الظاهرة جب أن يحكم عليها من 


خلال المتميزين من الشعراء » وشعراء الفموض 
الذين نعنيهم شعراء متمكنون . فإذا كان في شعر 
أدونيس غموض فان لخته النقدية تكشف عن افاقها 
الرحبة » ويبدو أن حظ إبداعه بالنسبة لنقده » كحظ 
إبداع مدرسة الديوان بالنسبة لنقدها مع الفارق بين 
الائنين . 

والآن سنقف عند بعض هذه الأسباب من خلال 
طرح علاقة الغموض بكل من : اللغة والحداثة 
والثقافة » وهي مصطلحات ذات علاقات حيمة فيا 


الغموض واللغة : 


يقول أدونيس : ١‏ لا يمكن أن نخلق ثقافة عر بية 
ثورية إلا بلغة ثورية » وهو يعني « بشورية اللغة » أن 
تصبح الكلمة وبالتالي الكتابة ٠‏ قوة إبداع وتغيير ؛ 
تضع العربي في مناخ البحث والتساؤل والتطلع » . 
ونحن نرجو أن تؤدي لغة أدونيس وزملائثه إلى 
البحث والتساؤل والتطلع . لكن الواقع يكشف أن 
هذه اللغة لم تؤد في جال الإبداع إلا إلى الحيرة 
والعجز والتراجع > ومن ثم أدت إلى نتيجة معاكسة 
تماما » وهی ازدیاد يقین المتلقى بمو روثه » وارتیابه في 
الإبداع الشعري الحديد 

واللغة في واقعها الاجتماعي أداة اتصال بين 
الناس . لكنہا في واقغها الففي أداة اتصال وتأثر ۰ 
فإذا فقدت اللغة الفنية وظيفة الاتصال ٠‏ فان وظيفة 
التأثر ستتلاشى > ومن هنا يفقد العمل القني وجوده 
في وجدان المخلقى . واللغة في الشعصر هي الشعر › 
فاذا كان الشاعر e‏ غالا 
لضر ورة البيان والإخبار وفق ما تقتضيه تقتضيه طبيعة تلك 
الحياة .» فإن الشاعر لدت ود اعا ا فد عا 
المحانب . لأنه لم تعمد ضرورة لوظيفة البيان 
والإخبار . فالوسائل الأخرى تقوم بذلك خير قيام . 
وإذا كانت اللغة الشعر ية لدى التقليديين من القدماء 
والمعاصرين شكلا للمضمون ووعاء للتجربة » فإن 
اللغة الشعرية في القصيدة الحديدة كما يرى أحد النقاد 
تفارق « مفهوم الوعاء أو الظرف الذي يحتوي 


/ 
© غموض الشعر الحديد 


التحر بة ‏ إد ت تصبح التجربة نفسها فعلا لغويأً ينبني 
أثناء عملية EE‏ » . ومن ثم فاللغة في الشعصر 
الحدید من هذا المخطلق تختلف اختلافا واضحاً عن 
اللغة في الشعر التقليدي › فهي تتحول من جرد 
وسيلة في الأداء إلى لبنة من لبنات الدلالة في التص . 
قیمتها فيم توحي به لا فیم) تخبر به اخبارا ‏ وف تولدہ 
GO‏ 
الأصل . والواقع أن هذه اللغة الجديدة التي تولد في 
ا 
إعجابيتها » فإغها من خلال عملية الإبدا ع المغتعل لدى 
بعضهم ٠‏ أدت إلى سلبية التعمية والإمهام . 

فكل شاعر منكفيء على ذاته بختر ع دواله الشعرية 
ليمتاز عن غيره من الشعراء . 

والحقيقة أن الذاتية حاضرة بقوة في عملية الإبداع 
الفني . لكن الإغراق في افتعال لغة ذاتية يصدم 


المتلقى . فيسقط في احيرة واضطراب الرؤى . 


الغموضص والحدائة 1 


كان النزو ع إلى إبداع الحديد . مخلق في فترات 
من التاريخ صعوبة في التوصيل . فقد صادف الشعر 
العربي منذ قدوم بشار وأبي نواس وأبي تام والمتنبي 
هذا الأمر ٠‏ إلا أن صعوبة التوصيل قد بدت ملاغعها 
تظهر على نحو جلي في شعر أبي تمام والمتنبي . ولعلنا 
في هذا المحال نذكر عبارة أبي تام المشهورة عندما 
سئل : لادا لا د رل ما می > فاجات 2 اد ل 
تفهمون ما يقال ؟ هذه الإجابة تحمل في طياعها أن 
المبدع مدرك تماما لا يقوم به . لكن المتلقي هو الذي 
لا بحاول تجاوز ذاكرته الشعرية ٠‏ فهو يطلب سماع 
ما اعتاد على سماعه . على أن هذه العبارة لا جب أن 
تؤخذ على علاعها لتسوغ للشعراء الحدد ما يقومون به 
من عبث تحت وطأة نزعاعم الحداثية . إن مقولة آي 
تام يجب أن توضع في إطارها الصحيح . وهو أن 
معظم شعر أبي تمام مفهوم لدى الحلقين في عصره › 
ولم تكن قضية فهم شعره أو شعر المتنبي تشكل ظاهرة 
التي نعاني منها » ذلك أن الغموض كان جزيا > أي 
يرد في أبيات قليلة . كانت محل إثارة ء وكد دهن . 


Ta 
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ومجالاً لمثل تلك التساؤلات . 

والحداثة في الشعر-ك)ا جاء على لسان أحد الشعراء 
الحداثيين-هي التوكيد على أولية التعبير . أعني أن 

يقة أو كيفية القول أكثر أهمية من الشيء المقول . 
وأن شعرية القصيدة أو فنيتها هى في بنيتها لا في 
وظيفتها . وهذا القول يحمل في ثناياه التأكيد على 
وظيفة الشكل في الشعر دون وظيفة المضمون ٠‏ مع 
أخذنا في الاعتبار أن الشكل والمضمون وجهان لعملة 
واحدة هى البناء الشعري . وهذا الإهمال المبطن 
ال يعني يئه كيفا يطرحه البناء الجحمالي 
للنص . ومن ثم بأتي الشكل التعبيري متأنقا ‏ وتظل 
الحيرة في كيفية النفاد إلى المضمون . حيث تتمخض 
القراءة في أغلب الأحيان عن رؤية تتصادم في منطقها 
مع منطق العلاقات الواقعية . ولعل هذا التكلف في 
العناية بشكل الشعر أدى إلى ضبابية المضمون 
وتشكله المر يب . والعناية بالشكل تحت دافع الحداثة 
أمر لا غبار عليه . لكن بشرط أن تكون العلاقة بين 
الشكل والمضمون علاقة ناجحة . يؤكد نحاحها 
وصوها إلى المتلقي . وهو وصول يؤكد من زاوية 
أخر ى مدى وعى الشاعر بالحداثة من هذا المنطلق . 
إن إلحاح الشعراء على التجريب المستمر والميل إلى 
غموض المعنى في الغالب . هو الذي دفع أحد 
الباحثين إلى أن يقول : إن من مظاهر الحداثة في 
الأدب الغموض في الشعر . أي أن الغموض مقصود 
في التجربة الشصرية الجحديدة . بفعلل الرغبة في 
الحداثة . وأن ما ليس غامضا ليس حديثا وفق هذه 
المقولة . والحقيقة أن الحدائة بمعنى التحاوز المستمر 
نحو التحديد . من خلال رفض الأشكال والرؤى 
الموروثة أو المطروحة قبل التجاوز . أمر يدفع له 
العصر الذي نعيشه » وهو عصر جختصر القرون في 
لحظات . وهذا ما لا بختلف عليه عاقلان . لكن 
الذي حدث ويحدث كثيرا في نتاج التجربة الحديدة 
يخالف مفهوم الحدائة الحقيقى . الحداثة المنطلقة من 
واقعها ‏ والمتجاوزة له » لأن التجاوز فيها ات من 
الخارج » من مناخ غريب اللون والطعم والرائحة » 
من مناخ القصيدة الانجليزية أو القفرنسية أو 
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الأمريكية . وهي مناخات تحمل رؤى إنسان تلك 
البيثات . رؤى تلف عن رؤى الإإنسان في بيئاتنا . 
وصحيح أن العام قد أصبح قرية صغيرة كسا 
يقولون ٠‏ والتراث الإنساني مشاع لبني الإنسان . 
وأن لنا يدا في صنع الحضارة الحديثة كما يرى يوسف 
الخال . لكن تبقى هناك خحصوصات لا يمكن 
تجاوزها بسهولة . خصوصیات کل مجتمع له تراه 
وثقافته وحضارته . مھا کان مستوی هذا السراث 
وهذه الثقافة وتلك الحضارة . وهي موز غت 
وضعها في الاعتبار خلال عملية الامتياح من منابع 
الآخرين . وقد غفل شعراء الحداثة عن هذه الأمور 
أو تغافلوا عنها أثناء عملية التسابق المحموم لاكتشاف 


ما هو جدید وحدیت . 


هذه القضة طرفان . المبد ع والمتلقي 

الطرف الأول : المبدع : 

یری بعض النقاد أن من أسباب الغموض اعتماد 
الشاعر الحدید على ثقافته أكثر من اعتماده على تجار به 
المياشرة . فهو ذو ثقافة موسوعية . لا يستمد مادته 


من التاريخ أو من الأعمال الأدبية السابقة فحسب . 
بل كثيرا ما يستمد من ثقافته العلمية أضعاف ما 
يستمده من ثقافته الأدبية . ولعنا نلمس هذا الأمر 
بوضوح من خلال القصائسد التي تعول على 
الأسطورة . أو الى تحشد فيها الأساطرر حشدا يضع 
المتلقي أمام امتحان عسير نادرا ما ينجح فيه . ونحن 
هنا لا نر يد أن نغض الطرف عن أثر الثقافة في الشاعر 
والشعر ‏ إغا نريد الكشف عن أسباب الغموض في 
القصيدة الحديدة ‏ فلا شعر بغر ثقافة . لكن بشرط 
هو ألا تستخدم هذه الثقافة على نحو تصبح فيه جدارا 
لا يستطيع المتلقي النفاذ منه أو تسلقه . وهنا إشارة لا 
بد منها » وهي أن تجارب الشاعر لا تعني رصده 
لواقعه أو اكتناهه لعلاقاته الحوهرية فحسب ٠.‏ وإغا 
ترتبط تجار به أيضأ بالر وافد الثقافية التي أخذ منها » 
ومن ثم فإن ثقافة الشاعر تشكل جانبا مهأ من 
تجر بته » بل ربا تشكل هذه التجربة إذا ما التحم 


الشاعر بامجاه ايديولوجي معين ٠‏ لكن ما يؤخذ على 
الشاعر هو أن تؤدي هز الثقافة نفسها إلى انفصاله 

عن المتلقي . لأن الثقافة المؤدية للغموض الشعري 
هي تلك الثقافة المنفصلة فصلا تاما عن رؤية 
الواقع > وهذا هو الإاسسراف الذي دی ای هذه 
O a‏ > فإن اعتماد الشاعر على 
ثقافته المؤدية إلى الغموض يصطدم بقولة الالتزام . 
فأين التزام الشاعر إذا كان ما بينه وبين المتلقي كما بين 
المشرق والمغرب ؟ اللهم إلا اذا كان التزاما بينه وبين 
نفر من النقاد يكتب هم > أو التزاما بينه وبين نفسه 
على أسوأ الأحوال . 

الطرف التاني : المتلقى : 

كثيراً ما يتهم الشعراء الغامضون أو النقاد 
اللساندون هم المتلقي العربي بقصور ثقافته بل 
بتخلفه . يقول أحدهم : « إن في مقدمة عوامل أزمة 
القصيدة الحديدة . هذا التخلف اهائل الذي يعاني 
منه الحمهور العربي وجهله عن استيعاب أبسط 
شر وط الفن والأدت . فالأمية والقهر الاأجتماعى 
والسياسى وغياب المؤسسسات الاجتماعية 
والديقراطية قد حكم عليه بأن يظل أسير تخلفه . 
وحعله بعيدا عن التفاعل والانفعال مع أي حدید 
يرمي إلى جاوز التخلف الحضاري ومواجهته » . 

ومن ثم نلحظ هوة واسعة بين الطرفين . فالطرف 
الأول الشاعر ‏ يعتمد على ثقافته الواسعة ٠‏ بينس| 
يعول الطرف الآخر على تخلفه أو على ثقافته المحدودة 
في حالة حسن الظن . هذا مايراه المبمدعون 
والمساندون هم في حركة الشعر الحديد . ولعل الذي 
يزيد من اتساع الشقة بين الطرفين هو هذه الحركة 
النقدية المساندة هذا الشعر الحديد . فهې - - لي 
الغالب بدل أن تيسر صعبا أو تصنع جسرا بين 
المبدع والمحلقى ٠‏ إذا مہا تزيد الأمر ا 
نقد يتسم هو الآخر بالغموض . بلل ويطالب 
الشعراء به . ولنستمع إلى أحدهم وهو يدح الشعر 
الذي يتحدى الناقد . فكيف القاريء ؟ يقول : 
« فهذ! النو ع من الشعسر . الحدير وحده بلقب 
الشعر ٠‏ وهو الشعر - الكشف . الشعر - الرؤيا ‏ 


الشعر الإأضاءة . وهو الشعر الذي ينطوي على 
شيفرة شعرية خاصة ومتميزة . تطرح على الناقد 
تحديا أساسياأ هو تحدي فك رموز هذه الشيفرة 
الشعر يه المعقدة » . 

وإذا كنانسلم بشيء من اعام هؤلاء 
لحماهيرهم » فإن هذا الاعبام لا يسهل تسويقه إدا ما 
حوصر بمثل هذه التساؤلات . 

لاذا يشكو الحمهور الغربي من غموض الشعر 
الحذنت؟ 

هل هو حمهور متخلف أيضا ؟ 

لا أظن أن حداثيا سيقول إن الجمهور الفرنسي 
هور مكلف إن لادا غر افر كر ها 
أراجون موقفه من الغموض . فقد خدع هذا الشاعر 
في حياته بتيار الغموض الذي جرف شعراء فرنسا بين 
الحر بين العاليتين . لكنه ما لبث أن التصق بشعبه . 
فصفع السريالية صفعة قاسية . وکانت زوحته 
تنصحه بالبساطة والوضوح حى يصل صوته إلى 


الحميع . 


إن النقد الذي أبدعه شعراء الغموض كان نقدا 
واعيا في أطر وحاته الفنية المختلفة . لكنه لم يستطع في 
تحال الإبداع من مجاراته . فقد تاهت السبل 
بالشعراء في هذا المجال . فلهثوا تارة وراء الاقتراب 
من المعاصرة من خلال تقليد القصيدة الأمريكية أو 
الانجليزية . كما هثوا تارة أخرى تحت اسم الحجديد . 
وراء الاشتغال بإعجاد مرتكز فكري محاور الأفكار . 
وليس وراء الوقائع والأحداث . 

و دسف » 

فليس صحیحاً کل ما يتکيء عليه التقليديون . 
وليس صحيحا كل ما ينادي به الحداثيون » 
والصحيح الذي نراه هو النزو ع إلى الجديد من خلال 
استيعاب الماضي والحاضر . وتجاوزهما . والتجر يب 
المنضبط . والتغريب المفيد ٠‏ مع مساندة حر كة نقدية 
فاعلة . لا تصفق بحمق › ولا تخشی الاتہام ت 


or 


قال تعالٰی ر( ویطعموں الطعام علل حبه مسکینا 
د ا ا کے ب د 
منکم جزاء ولا شکورا ١با‏ تخاف م ریا پوما 
عبوسا قمطريرا ) سورة الآنسان ۸- ٠١‏ 


عن أ عباس : أجر على بن أ طالب نفسه نوبة 
يسقى نخلا بشيء من شعير › فلا قبض الشعير طحن 
ثلثه وجعل منه شیا لیأکله فما تم انضاجه حت اق 
مسكين فأخر ج اليه الطعام . ثم طحن الثلث الثاني 
E E‏ 
الثلث الباقي فلا تم انضاجه أق أ من المشر كين 
O‏ 
فانزلت فيه هذه الآيات . 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى في سورة الحشر 
( ويؤثرون على آنفسهم ولو کان بہم خصاصة ) قال 
عبداقه بن عمر : أهدي لرجل من أصحاب رسول 
اقه صلى اه عليه وسلم رأس شاه . فقال : ان آخى 
فلانا وعياله أحوج الى هذا منا . فبعث بالرأس اليه « 
فاذا به یرسله الى ثالث یری أنه أحوج اليه منه . فلم 


يزل يبعث به واحد الى اخر حت تداوها سبعصة ثم 
رجعت الى الأول . فتزلت هذه الآية . 

كان التاس في الحاهلية يطعمون الطعام ويكرمون 
الغرباء . وربا كان بعضهم يؤثر الأضياف على نفسه 
ولو كان به خصاصة . غير أن الحافز عندهم على 
الجود غير حافزه في الاسلام . فأساسه في الجاهلية 
كان التقاليد القبلية » ومقتضيات البيئسة 
الصحراوية . وكراهة أن توصم القبيلة أو يوصم 
الفرد منها بالدناءة والبخل . والحرص على طيب 
السمعة وعلى أن تتحدث بجودهم الركبان . أما 
الشفقة ومشاعر التضامن الاجتماعي والرغبة في رفع 
الظلم وازالة البؤس . والفوف من « يوم عبوس » 
فاعتبارات ما كانت لتخطر بأذهانہم . ولا هي بالي 
نجد ها آثرا في قصائد الشعراء الحاهليين ممن فخروا 
بجودهم ۰ أو أثنوا على جود غيسرهم . وما کان 
المساكين واليتامى والأسرى بأولى الناس عندهم بأن 
تمد هم يد العمون . وبأن بحظوا بثمرات الحود . واغا 
کان أولاهم من توسم فيه المحسن القدرة على رد 
الحميل . والاسهام في اعلاء الصيت وذيوعه . 
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ثم جاءت الآيات القرانية التي نتحدث عنما تقر 
فضيلة الحود ٠‏ وتذكر في الوقت ذاته بواعث أخرى 
ها غير الرغبة في الجزاء والشكر » وتحذر من مغبة 
لجباهلها . فان كان ف ظاهر الآيات حدیث عن 
العلاقة بين أفراد » فان إعمال الفكر في معانيها 
السامية » وامعان النظر في الحكمة المقصودة منها › 
يقوداننا الى القطع بأنها انغا تنطبق على العلاقات بين 
الدول انطباقها على العلاقات بين الأفراد . 

لقد تنبا كارل ماركس في القرن الماضى بأنه من 
شأن النظام الرأسمالي ان يزيد الفجسوة ہیں 
مستوى معيشة الأغنياء ومستوى معيشة الفقراء › 
وان من شأن تزايد اتساع الفجوة بين الطبقات أن 
يعجل بثورة الكادحين . غير أن الواضح أن الكشر 
من النظم الرأسمالية ر في أوروبا الغربية والولايات 
المححدة ) قد أمكنها في القر ن العشرين أن تبط نبوءة 
ماركس عن طريق العمل على تضييق هذه الفجوة 
بشتى الوسائل » ورفع مستوى أفراد الطبقة الماملة 
فيها » وتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية 
ينفي شبح الثورة . ويبعد أسباب التوتر والسخط . 

ومع ذلك . فإن نبوءة ماركس بدأ يظهر صدقها 
واحتمال تحققها فی محال اخر ما کان هو نفسه ليتوقعه 
أو حلم به . الا وهو اتساع الفجوة بين مستوى 
المعيشة في الدول الغنية والدول الفقيرة تمأ ينذر الآن 
بأوخم العواقب في ميدان العلاقات الدولية . لقد 
تمكن عدد من الدول من ححقيق رفاهة في عيش 
شعوبها تصل أحيانا الى حد البذخ . في الوقث الذي 
تتفاقم فيه المشكلات الأقتصادية والاجتماعية في دول 
أخرى . وقد كان الفقراء في الماضي أقل إحساسا 
بفقرهم وأقل تبرما به وثورة عليه من فقراء يومنا هذا 
الذين باتوا يدركون جيدا ۔ بفضل الاذاعة والصحافة 


والسينس) - كيف يعيش غيرهم في السدول الغنيسة 
المخقدمة ‏ وما يتقلبون فيه من نعمة وترف . فالفحوة 
قد صارت واضحة لكل عین ترى واذن تسمع . ومع 
وضوحها زاد احساس الفقراء بفقرهم ٠‏ وضيقهم 
بوضعهم وثورتہم على واقعهم اذ بحرمون مما یرون 
غیرهم ب يستمتصون سه . وقد ثا عندهم من 
التطلعات والمطامح ما لم يعرفه أجدادهم » وما ليس 
بوسع اقتصاد دوم الفقيرة أن بحققه هم أو يُشبعه . 

وبالتالي » فقد غلب عليهم الشعور بالقهر 
والاحباط والسخط والمذلة . وهي مشاعر كثيرا ما 
باتت تجد متنفسا ها في حر وب أهلية » أو حروب بين 
الدول المتخلفة ذاتها أو في أعمال عنف وتخريب ٠‏ أو 
في عمليات إرهابية تنفذ ضد مصالح الدول الغنية أو 
في أراضيها ذاتبا وضد رعاياها . 

وقد بدأت الدول الغنية تستشعر القلق ازاء هذه 
التطورات . وتدرك أن أمنها ورغد عيشها لا يكن 
الاطمثنان الى استمرارهما ما دامت هناك شعوتب 
ودول خارج حدودها » تغلب عليها مشاعر الحسد 
والاحباط والاحساس بالظلم والقهر . وقد بحسب 
رؤساؤها والسلطات فيها ان الفطر متحسر ان هي 
اتخذت الاجراءات القوية لمحاربة الارهاب › أو 
عززت من حراسة مصالحها في الغارج » أو حدت 
من دخول رعايا الدول الفقيرة اليها أو أبعدتهم 
عنہا ٠‏ أو وحدات جهودها مح جهود غيرها من الدول 
الغنية لوضع حد هذا الأفطر المستفحل . غير ان 
الخطر ۔ في اعتقادنا ۔ سيظل ماثلا وقائا سا دامت 
المظالم ماثلة ‏ والفجوة بين الشعوب قائمة » وما دام 
السعي الى تحقيق العدالة الاجتماعية في نطاق الأفراد 
والطبقات في الدولة الواحدة لم يتبعه السعي الى 
تحقيقها بين الدول كافة . ل 


العربي - العدد ۳٠۱‏ لیرایر ۱۹۸۸ م , 
e‏ 


: ا 
ہچ ی اجا سط ب فغ 


E CE AOE 
› ثا بصحبة عدد من مشساهير الشرق الأغنياء‎ 

جالسافي صالة منعزلة بمطعم « مكسيم » في باريس › 
أو في لندن . لايدري بالتحديد . وحول مائدة خالية 
إلا من صحون « البورسلان » النظيفة والملاعق 
والسكاكين الفضيةءجلس في صمت مطبق بانتظار 
تقديم الطعام إليهم ¢ وحوهم ( شمعدانات ) متألقة 
بأنوارها أمام مرايا عحيطة بهم . جاء الخدم بمهابة ء 
بحملون أوانى كبيرة » فوضعوا للجميع وجبة واحدة 
عجيبة : « براغي » ضخمة من تلك التي اشتراها 


2 3# کات > وأا . کن امار اوا 
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قبل أيام » طقطقت واستقرت في الصحون . ثلاثة 
لكل واحد منهم ٠‏ وانتصب الخدم قريبا منهم بانتظار 
الاقبال عليها ! 
التفت الى أحدهم يستفسر » فاكتفى هذا برفع ذقنه 
بتعحهم > کأنه یأمره : کل قبل أن تبرد براغي الحدید 
اللذيذة › لكنه لاا يستطيع تناوها ولم يبق له سوی 
الطفو إلى اليقظة . 

تلمس في النور الرمادي ساعته اليدوية على إفريز 
السرير » ما زالت هناك ساعات طويلة حتى موعد 
إقلا ع طائرته . أهذا الحلم علاقة بالمشكل الذي 


يجابهه أم بالبرقية التي تلقاها قبل أسبوع ؟ ولا لم 
يبستطع العودة إلى النوم بض من فراشه عاذرا إيقاظ 
مریم وهي بجواره . 

وأسند ذقنه على راحة يده . کان قد تعرف على 
مريم في حفلة أقامها أصدقاؤه بمناسبة عيد رأس 
السنة . وحول مائدة الدعوة لم يتجاهلها ولم 
تتحاهله . عيناها الكثيبتان الواسعتان أسرتاه » وقد 
لاحظ الآخرون ذلك .» وشحعه أحدهم هامسا في 
أذنه قبيل منتصف الليل : 
هيا يا نبيل ٠‏ ما هذه الرسميات ؟ إن الأعياد ناية 
لاض وبداية لمستقبل جديد . 

وعشدما دقت الساعة الشانية عشسرة تقصأرعوا 
بالكؤوس . وعلت اطتافات . وعند ذلك تبادلا 
الابتسام لأول مرة وسط الضجيج » لكن بابتسامة 
حزينة من كليهما » ثم شاركت هي بعد الحاح أحدهم 
في الرقص الصاخب . كانت حركتها بطيئة لامبالية › 
بينما نظرت إليه طويلا دون مواربة » فرفع ها كأسه 
من مقعده في الزاوية-خافتة النور-عيا » فأجابته 
برفيف رموشها الطويلة ممتنة » ثم غرقا بعيدا عن 
بعضهها » هي في الزحام » وهی في دخان سجائر م 
یکن يحب تدخینها . 

ولا انسابت الموسيقا هادئة وجدها تقف أمامه 
بعينيها الكشبتين واا الغامض الباهر وقوامها 
الممشوق الملفوف بفستان سهرة أسود : 
ألا حب الرقص قليلا ؟ 

اهتز الساشل في قدحه مضطربا وأجاب بنبرة 
موزونة مبتسما : 
- إنني سمین کا ترین ٠‏ فإذا تحرکت معك بدوت دبا 
مع مروضة في سيرك ! 

ونبض بصعوبة متلقيا يدها الممدودة إليه › 
وتساءلت وهما يتمايلان بطيثا وسط الراقصين : 
۔ غریب أن يکون رجل في مثل عمسرك وحیدا في 
مناسبة كهذه ! 
فرد بما کان یفکر فيه : 
الأغرب أن تكون فيها فتاة وحيدة بجثل جمالك ! 
رفعت وجهها بإيماءة جزع فيا تلامعت عيناها 


ومهمت : 
في الأعياد يعود العمشاق إلى زوجاعهم . . 
واقترب إليها يعطرد عنما وحشة : 
المتوحدون ينجذبون إلى بعضهم إذن ؟ 
قالت بأدب جم مشيرة برأسها إلى أصدقائه : 
- هذا من تدبيرهم » لكن لاتدعي الوحدة وعندك 
كالآخرين ثلاث زوجات في بلدك ! 
داعب أرنبة أنفه بقفا سبابته : 
المعذرة لكن هذا الانطباع عنا لم يعد عصزيا على 
الأقل . 
فرمقته من خلف خصلة شعرها بعذوبة : 
ما العصري إذن يافرويد هذا العصر البائس › 
جرق؟ 
رفع حاجبيه دهشة : 
معلوماتك وافية » لكننا نعاني اليوم من نفس 
أمراضكم . 
هزت رأسها متأثرة . أومستنكرة وعقبت : 
- إن المرأة في هذه الحال أكثر إحساسا بالوحدة . 
فضحك : 
مع هذه الصلعة والسمنة والطلاق يكون إحساس 
الرجل بها أقوى . 
- لاتبخس نفسك . أنت متلىء فقط . والصلعصة 
علامة دكاأء » خذ مشلا أغلب العظاء ء أا 
الطلاق . . 
سكتت . وتسللت بينها أنغام البيانو في جهاز الموسيقا 
بنعومة ينبوع . 

وفي الشار ع كان الثلج قد كف عن التساقط › 
فاذا المدينة في ردائها الأبيض الناصع السميك › 
والمصابيح في أشد لعانها . تركا سيارته الصغيرة 
رابضة في ماديا » ومضيا إلى البيت مشيا . 

ولا أوصلها بعد أشهر إلى عملها ذات صباح ظلت 
غاثمة الوجه طوال الطريق › وكانت كأبتها قد 
فارقتها منذ مطلع العام » فسألها عن حاها لكنها م 
تجب بغير ابتسامة حزينة » فأدرك ما تحاول اخفاءء 
عنه » ومنذ ذلك الین والأحلام الثقيلة والكوابيس 
تطارده . ألح عليه في البداية حلم عجيب أخر › 

\ov 


العر بي - العدد ۳١۱‏ ۔ فبرأیر ۹AA‏ . 


یری نفسه فيه طفلا قدم إلى بيروت بصحبة والدته 
للاصطياف . يلعب على « الفيبرز » طويلاء وحين 
يعود إلى الفندق يراها شعثاء الشعر تدخن في السرير 
العكش . وعيناها السدامعتان شاخصتان في 
السقف . . حتى لم يعد ييز في النہار ما اذا كان ما يراه 
حلما حقا أو ذكرى عن حادثة وقعت فعلا وعلقت في 


ذهنه كبقعة قطران على رداء أبيض . فكر بالكتابة عن ` 


ذلك إلى والدته لتبدد عنه الأوهام » لكنه خشي وقوع 
الرسالة بيد أبيه فيسو ء التقدير والتدير . يکقه منه 
قطع المال عه أشهرا عقابا على بقائه طويلا في 


الضربة » ولولا مريم لحاع . ها قد تبدل الحلم . 


القديم باخر أثقل٠كله‏ « براغ » ضخمة . منذ تسلم 
البرقية قبل فترة : « والدتك مريضة تود أن تراك » . 
لعله كان سيضرب كل الأحلام بعرض الحائط لولا 
أنه ما جاء إلى هذا الصقيع البعيد إلا ليدرسها مع ما 
يدرس . وليقع عل منابعها وتأثيراعہا سابقا ولاحقا 
في حياة كل واحد منا . والده أيضا دفعه إلى ذلك : 
هيا . . هيا يا نبيل » سافر » سوف تصبح عالم 
نفس يملا ذكره الدنيا » ما أكبرها حرفة ! تدر ذهبا في 
الغرب ٠‏ وعندنا تدر أكثر » سوف نحتاج إلى أمثالك 
في المستقبل أكثر من المهندسين والأطباء : 

لعل مشکلته كانت تبدو هينة جدا لو عرضها آخر 
عليه . فهل هي المرة الأول التي يسمع فيها عن حب 
رجل شرقي لامرأة ها ماض . فلا هو قادر على 
الزواج بہا کا یدعوه قلبه ‏ ولا الافتراق عنہا کے 
تيب به تقاليد الأجداد . 

إنما المشكلة الآن في روحه ودمه ٠‏ في قلبه وعقله › 
ولاسبیل إلى مهادنة . في معالمحته لمادثة بير وت قاده 
استبطانه لوعیه إلى آن بجعلها کابوسا أو ذکر ی حب » 
وهو أمر حتمي لتوزع أهوائه شرقا وغربا » فهو 
صراع بون قديم وجديد ينتصر فيه الأقوى لا الأفضل 
بالضرورة ! لكنا الأكثر دلالة أن يكتشف حقيقة ما 
ألح على ذهنه » فإذا كان كابوسا حقا » وانعکاسا 
مقلوبا عن الواقع › فا ماضي إذن سليم » والميش في 
هداه واجب » آما اذا کان ذکری فعلا » أي صورة 
حقيقية للواقع . فإن ماضيه في هذه اعمال وهم مؤكد 
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لابد من إنکاره ومشکلته بالتالي مع مریم وکل ما 
حوله عقدة حلها في يده . 

تثاءب على الوسادة مظللا عينيه بساعده . كان 
يعرف أنه لن جد الجواب عن سؤاله سوى عند 
والدته » فكيف يفاتجها؟ استبعد السرسالة › 
فمكاشفة والدته عند زيارتنه للأهل أفضل لكسن 
كيف ؟ كيف يخرق هالة القدسية المحيطة مہا ء 
وينبش الماضي الذي ظن أنه مات ؟ 

وراح سابحا الى ضباب النسيان › والسؤال 
يطارده » ما قضية « البراغي » الضخمة التي عليه أن 
یأکلھا قبل آن تبرد ؟ یکاد یشعر بصلابتھا وثقلها منذ 
الآن في محدته » عليه هضمها بحامض داخلي قوي › 
أو لفظها الى الفارج تقيؤا . أتكون هذه « البراغي » 
حضارة عصرنا ؟ أوه » كلا لقد بدا شأنه شان 
بعض علاء النفس المهووسين بتهويل المشكلة 
وتحويلها من لقمة عشاء لم تكن سائغة إلى قضيسة 
اجتماعية مصيرية خطيرة . لكن الحلم تكرر › 
وعليه في كل الأحوال أن يتأكد من أمر واحد على 
الأقل : بیروت کابوس أم ذکری ؟ في ذلك مفتاح 
الحل كما يؤكد المنطق » ولسوف يفعل ذلك بطريقة 
حصيفة لاتلحق أذى . أجل » سوف يسأها ولو على 
فراش المرض رأيبا في زواجه بمن بحب دون اخفاء 
شیء ‏ فر ما تبارکه وربا جد عندها تفسیرا للغر 
البراغي . كان الصمت غخي) في الشقة عنسدما 
استيقظ . وكانت حقيبته تنتظره قرب الباب › 
ومريم تنتظره في عملها لتوديعها وهو في طريقه إلى 
المطار » والافطار جاهز هناك على المائدة في المطبخ . 
مضى الى الحمام ملقيا نظرة عبر النافذة فرآه طافحا 
بسيول أمطار لايدري من أين أتت . فتيقن أنه نام 
بعد حلمه المزعج ساعة أخرى أو ساعتين » وتذكر 
أنه سمع قبل قليل رنين جرس وجلبة أقدام وصوت 
باب يفتح أو يغلق . . 

وقادته خطاه إلى طاولة المطبخ . فوجد عليها طبق 
« البراغي » الذي عرفه جيدا من قبل وبرقية جديدة 
تقول : 

« إنا له وإنا إليه راجعون » . © 


OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOGOOOODOOOOOOOAOOO 


إعداد : يوسف زعبلاوي 


َة E E OT APN O RI a‏ 
کک الكثيرين من هذه الأفة التي كثيرا ما تكون قاتلة . والحهاز جهاز تصوير أولا 
لتشخيص الحلطات | واخرا ولكنه بختلف كثيرا عن أجهزة التصوير القدية . 
الشرايدن یسمونه 0۸-1 . ویتمیز بأنه حتوي على کمبیوتر ویرسم الخرائط ویلوؤن ۰ 
تصلب ج وتصنعه احدى الشر كات في ولاية واشنطن . وأهم ما يذكر عن هذا الجهاز أنه يتيح 

للطبيب فرصة مشاهدة دم المريض وهو عجري في عروقه » ويمكنه من تبين هذه 
العروق في الوقت نفسه وذلك على شاشة الجهاز ودون أي تأخرر 

أصف إلى ذلك أن الطبيب يرى الدم بلونه الأحر المعروف . ويرى الأنسجة 
بلون رمادي . ویرى باللون الأرز رق الحلطات الت قد تعترض سبيل الدم أو تسبب 
تغیرا ما فی اندفاعه آو مسيرته . ومعنی هذا أن الجهاز لا يصور فحسب . ولکنه 
يشخص وغدد العلة أيضا . ولا يترك للطبيب آى مال للاجتهاد أو التحمي . 
بخلاف الأجهر ة القدعة (0ء1دره (dupiex‏ ۰ 

والخدير بالذكر أن الفضل في ابتكار الحهاز المذكور . إنغا يعود إلى شركة 
يابانية . وي الإمكان تطوير الجهاز بحيث يمكن الطبيب من تشخيص السرطان . 
والحزم فيا إذا كانت الأورام المشتبه ها خبيثة أم حيدة . وكذلك تطويره بحيث 
يستطيع الطبيب تقييم مدى نجاح عمليات الزر ع عامة وزرع الكلى خحاصة . 
ویبلغ ٹم اهاز الواحد ۱۲۰۰۰۰ ۱۷١۰۰۰‏ دولار . 
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مس ودعأات حرده ف انف 


يسعى العلماء الأمر يكيوں وغيرهم . إلى تحديد السبل وابتكار الوسائل 
الكفيلة بدراسة نمايات الفضاء وأخطارها . دراسة شاملة مستوفية وذلك 
. . . قي الفضاء | بقصد التمهيد للعمل من أحل القصاء على تلك النفايات . أو على الأقل الحد من 
. تفاقمها . وتشمل هذه النمايات السابحة في المصاء الحارحى والتى تدور حول 
الأرض كا تدور حول الأقمار الصناعية أقمارا صناعية تالمة » مفاتيح ومقصات . 
حر كات صواريخ مستهلكة . ناهيك بأحزاء وقطع الأقمار الصناعية التي انفجرت 
لسبب أو لآحر . وعددھا یزید على ۹۰ قمرا واستطاع العلماء التأکد من أن ہیں 
تلك النفايات ما لا يقل عن )۷٠٠٠(‏ قطعة بحجم كرة التنس أو يزيد 


ولا حمى ما تنطوي عليه ( مربلة الفضاء ) هذه من مخاطر . فهي لا تہدد 
الأقمار الصناعية فحسب . ولكما تشكل خطرا كبيرا أيضا على تلسكوب الفضاء 
الضخم الذي ستطلقه ( ناسا ) عا قريب . وعلى ختير الفضاء وكذلك على أسبلحة 
حرب النجوم » فهده منشات هامة بالغة التكاليف وذات قيمة علمية كبيرة » ولا 
يجوز تعر يضها لأي خطر . ناهيك بخطر النفايات . وحسبك أن قطعة صغيرة من 
تلك النفايات بحجم حبة البازيلا كفيلة بتحطيم قمر صناعي بکامله اذا اصطدمت 
به » وقد تبلغ كلفة هذا القمر ٠٠١‏ مليون دولار > وهي على كل حال تعتبر تافهة لو 
قورنت بتكاليف تلسكوب الفضاء أو المختبر الفضائي أو أسلحة حرب النجوم 


بناء على المعلومات التي غذوه با » وهي تمثل النفايات التي تدور حول الأرض على 


مستودعات ق 


 " ء‎ 


© اشدید ف الطم وه 


نشسرت ححلة لانست الطبية العلمية البريطانية تقريرا هاما للدكشور 
© « أحد كبار الاختصاصين في مستشفى شنايدر للأطفال ف 
بلدة نيوهايدبارك في ولاية نيويورك . ۰ 

ويؤكد العام المذكور أن تناول السمن أو الز بد الحيواني (61۴) باستمرار 
يعرّض المرء للإصابة بمرض القلب . ذلك أن الدهن المذكور بحتوي على أكاسيد 
الكولسترول ٠‏ وهي الأكاسيد التي تتكون في الأطعمة التي تحتوي على الكولستر ول 
في| إذا حفظت هذه الأطعمة لمدة من الزمن بعد اعدادها ء وهي قادرة على التسبب 
باتسداد الشرايين . 

وتدل التجارب والفحوص التي أجراها الدكتور « جاكوبسون » على ماعات 
من انود المهاجر ين المقيمرن في لندن وفي جزر اند الغر بية على ارتفا ع نسبة الذين 
يصابون بتصلب الشرايين بين اولئك المهاجرين . وارتفاع نسبة الذين يموتون 
بسبب مرض التصلب . 

ويشير الدكتور « جاكوبسون » الى أن الزبد الحيواني يدخل في صناعة كثرر 
من المأكولات اهندية » نذكر منها على سبيل المثال الكاري وهي مأكولات لا غنى 
للھنود عنہا حیث| کانوا . 


OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOOOOOAAO 


أ > اف 


الا شان 


نجحت مؤسسة الأبحاث الطبية في بوسطن في تطوير أداة تمكن مرضى 

السكر من تناول الانسولين استنشاقا بالأنف . لا حقنا في المضلات . وقد 
استغرقت أعمال التطوير هذه خس سنوات . لكنها تكللت بالانجاز الذي طالا 
تطلع إليه العلماء . وسعى إلى محقيقه التقنيون . منذ العشر ينيات من هذا القرن 

ذلك أن الكثير ين يتذمرون من حقن الانسولين في أجسامهم . حت لو كانوا 
هم الذين ججرون هذا الحقن بأنفسهم . 

فالأسلوب الحديد لا يتطلب أكثر من استنشاق الانسولين من الانبوب الصغير 
الذي محتوي على عدد عحدود من الحرعات > ویسمح باستنشاق الانسولين بضع 
مرات في اليوم » وذلك قبل تناول الوجبات لو أمكن . وهو يضمن وصول 
الانسولين إلى الدم بسرعة لا تقل عن السرعة التي يصل بها إلى تجراه في حالة الحقن 
في العضلات . ويضمن كذلك تنظيم مقاديره في الدم بمثل الاحكام الذي تضمنه 
حقن الانسولين في المضلات . 

والسر في هذا الأسلوب الحديد يعود إلى المادة التي تضاف إلى الانسولين عند 
تعبثته في الأنابيب الصغيرة » فهي التي تسمح للانسولين بالتغلغل إلى مجرى الدم › 
عقب استنشاقه بالأتف . 

وتتحفظ مؤسسة الأبحاث الطبية . وتقول بأن هذا الأسلوب المديد قد لا 
يفي بحاجة بعض مرضى السكر الذين قد يضطرون إلى حقن الانسولين مرة واحدة 
ف الصباح . بالاضافة إلى استنشاقه . هذا وقد تقدمت المؤسسة بطلب ترخيص 
الأسلوب الحدبد من و« كالة الغذاء والدواء ٣١.‏ 

۱۹۱ 


PPF‏ ا 


وھ اتن العلهاء لأول مرة في الصيف الماضي (اهم أن مظلة الأوزون الواقية 

أول اتفاقسة EET‏ 4 اة ن تله ۰ sf:‏ « |4 + 
اخذة بالتلف . وأيقنوا أن تلفها يعزى . دون اهن شك إلى عدد من المواد 
ت شاملة الكيماوية التي اكتشفت عام 1۹۷۲ . ثم دخلت قي صناعة الللاجات والمكيفات 
ى | وصناعات أخرى عديدة . نذكر من هذه المواد السرغسوة البلاستيكيسة 


والفلور وهايدر وكر بونات ومواد التنظيف . ونذكر عن طبقة الأوزون التي اخذات 
تتلف أا مظلة ممتدة في الحو على ارتفاع ( ٠١ - ٦‏ ) ميلا » وأعها تفي الكائنات البية 
التي تعيش على سطح الأرض من فائض الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت 
الحمراء » وهو فائض فتاك دون أدنى ريب . 

ذلك أن ٠۲١‏ عالما أتوا من شتى بلدان العام الى جنوب شيلي » و'قاموا في 
بلدة « بونتا اريناس » في أقصى الحنوب . خلال شهر ي أغسطس وسبتمبر الماضيرن 
۷ م ٠‏ وذلك للقيام بدراسات مستفيضة لظاهرة تلف الأوزون التي ذكرنا . 
وللتأكد من الأسباب التي أدت الى تلف مغظلة الأوزون أالواقية . وقد قام ھۇلاء 
العلهاء برحلات جوية علمية ( ٠٠‏ رحلة بالتحديد ) في أجواء القطب الحنوي › 
وعلى ارتفاع ٤٠٠,۰۰۰‏ ( على متن طائرة دي سي ۸ ) وعلى ارتفاع ۷۰,۰۰۰ قدم 
( على متن طائرة من صلع لوكهيد ) شقيقة طائرة التجسس ( 2 ها ) . ويذكر أن 
تكاليف هذه الرحلات والدراسات بلغت نحو ٠١‏ ملايين دولار » دفمتها كلها 
ge le bi‏ 

وقد أثبتت ت دراسات العلماء وأبحائهم أن طبقة الأوزون اخذة في التناقص › 
وا ی کا ن ر وأن هذا التلف شامل زام الأوزون الذي 
الأوزوں واتفاقيته الأخيرة يلف الكرة الأرضية كلها ولا يقتصر على منطقة القطب ال منوبي وحدها » وأن تلف 
طبغة الاوزون في القطب الحنوبي يفوق تلفها في غيرها . 

وغنى عن البيان أن ثمة أخطارا جسيمة د تترتب على هذا التلف اذا م يوضع له 
حد» ومن هذه الأخطار انتشار سرطان اليلد . ومرض العيون (السد) 0اCه٣جاوء‏ 
وإضمعاف جهاز المتاعة › وقد يؤدي تفاقم التلف إى القضاء على اللعياة بكل صورها 
وأشكاها . 

إذن لا عحب إذا ت تم التوقيع على اتفاقية قية الأوزون الدولية ( في مونتريال في 
شهر سبتمبر ۸۷ ) » تلك الاتفاقية قية التي كانت موضع نقاش وجدل طوال السنوات 
الفمس الماضية والتي وقعتها ۲٢۳‏ دولة » بالاضافة الى الولايات المتححدة ودول 
السوق الأوروبية المشتركة » دون أي تردد » بعد ظهور النتائج العلمية التقنية التي 
تمخضت عا أبحاث الملهاء الميدانية سالفة الذكر . 
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من المسؤوليسسة 


التلوث الذي أحدثه 
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تنص هذه الاتفاقية على الحد من انتاج الفلوروهيدروكربونات وأمشاها › 
بمقدار النصف تدرعيا حتى عاية القر ن العشرین )۱١۹۹٩(‏ . 

بيد أن الاتفاقية استثنت الدول النامية > فسمحت فا بالمضي في انتاج المواد 
المذكورة ذون قيد أو شرط مدة عشر سنوات » وذلك حرصا على مشاريع التنمية 
فیها » کا سمحت للا تاد السوفياتي بمواصلة إنتاجها حت عام 144° 


OOOOOOOOOOOOOOOUOOOODOOoOOOOOOGOOOOüÛ 


تعتبر مادة بسولي کلورینتد بایفنل ( 8 ٤‏ ۲ ) من أخطر المواد الكيماوية 

الملوثة . وقد أثبتت الدراسات أنها مادة مسرطنة » اي تسبب السرطان › 
وذلك قبل نحو عشر سنوات » فعمدت وكالة البيئة في الولايات المتحدة الى 
حظرها . 
ويبدو أنالرقابة المحكمة التي يتطلبها هذا الحظر لم تكن متوفرة في السنوات 
الماضية . ذلك أن أحواضا كثيرة من مادة ( 8 ٣‏ ۴ ) قد ظهرت في ٠١‏ ولاية » دون 
أن تدري سلطات البيئة عنها شيئا . والغريب أن الذي أخطرها بوجود هذه 
الأحواض لم يكن سوى الشركة المتهمة نفسها . 


والشركة المذكورة هي شركة خطوط آتابيب الغاز الشرقية ( تكساس ) فهي , 
التي تملك خطوط أنابيب الغاز التي تمتد من ابار تكساس الى نيوجرسي والتي يبلخ 
طوهفا نحو ٠۰,۰۰۰‏ ميل » وهي المسؤولة بالتالي عن تسرب مادة ( 8 ۴٣‏ ) من 
تلك الأنابيب . وعن تجمعها في أحواض ٠‏ بعضها بمساحة مقدارها فدانان » 
وبعمق مقداره ١۷‏ قدما . وقد بلغ مجموعها ۸٩‏ حوضا . 


وقد أثبتت الفحوص والدراسات التي أجرتها وكالة البيثة "أن تلوث التربة 
حول الأحواض المذكورة قد بلغ ٠٠١‏ ضعف الحد الذي تسمح به الوكالة » وان 
المادة المسرطنة تغلغلت في باطن الأرض . وانتشرت حت آصبحت قاب قوسين من 
مياه بعض الا بار المخصصة للشرب ر( ٠٠١‏ قدم فقط ) .من هنا كان قرار الوكالة 
بعغريم الشركة مبلغ )٠٥(‏ ملیون دولار » وبإلزامها بالقيام بأعمال تنظيف شاملة 
للمواقع التسعة والثمانين التي ظهرت فيها الأحواض وهي أعمال تقدر تكاليفها 
بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار . وستعمد الشركة الى التخلص من مادة ( ۴٣8‏ )إما 
بحرقها في أفران خاصة عالية الحرارة . أو بدفنها في المواقع التي تحددها ها الوكالة . 


۱۴ 


ترچ ۔ العدد ۴۵۱ ۔ فیرآیر ۱۹۸۸ م 


'لعر بي ۔ العدد ۳١۱‏ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


تا وأامتدات الطرف 


المرصوفة » ووقفت اشجار النخيل وسط جزيرة خحضراء وأصبح مشروع 
الا ا 0 ا ا 
الناس اليه على مدار الساعة لقضاء أحلى الاوقات وأمتعها . اا 

الراحة بين خحضرة الاشجار وزرقة المياه حق لايناز ع لكل من يقشضى 
يومه بين العمل والمسئوليات ومشاغل اللحياة المتعددة » ولاشك ان وجود مكان 
مناسب للعائلة يروح فيه افرادها عن انفسهم يعنى متنفسا تقضى فيه الاسرة 
وا ا ا ل ر ا وا ےا و 


مشرو ع الواجهة البحرية . 


NES‏ البحرية في الكويت قصة 
بدأت في عام 1۹۷١‏ . حين وضعت بلدية 
الكويت المخطط اهيكلى للبلاد نصب عينيها . في 
عاولة جادة لتجميل شاطىء الكويت على مسافة تمتد 
١‏ كم تبداً من منطقة الشويخ غربا وتنتهي برأس 
الارض شرقا . حيث كان الشاطىء على امتداد هذه 
المسافة مجر د اكوام من الاتر بة والصخور المختلطة اء 
الشاطيء المكدر . 
يقول السيد محمد السنعوسي رئيس مجلس ادارة 
شركة المشروعات السياحية : «كان مشروع 
الواجهة حاولة من بلدية الكويت ومن شر كة 
المشروعات السياحية للحد من ظاهرة الطرد 
السياحى الى الحارج > حیث ان ممظم الناس 
يغادرون الكويت صيفا بسبب شدة الحرارة وطول 
فصل الصيف . ونحن بالطبع لن نوقف هذه 
الظاهرة . وخاصة أن الاحصاثيات تؤكد ان ۷١‏ ./ 
من المواطنين والمقيمين الذين يغادرون الكويت في 
فصل الصيف يتجهون لقضاء اجازاعہم السنوية في 
اقطار عر بية » وان ۳۰ / منهم يتجهون الى اوروبا 


وامریکا . » 
و بضيف رئيس مجلس ادارة شر که المشروعات 
السياحية الكويتية . 


۱“ 


 ریبک کنا نعلم تماما أننا نضع انفسنا امام تحد‎ ١ 
لكن الواقع اثبت نجاحنا . ولن اقول ان انجازنا قد‎ 
حد من عملية السفر . لكننى اقول انه قد وضع حدا‎ 
لتفاقم ظاهرة الطرد السياحى . فأصبح عدد‎ 
المغادرين في فصل الصيف اقل مما كان عليه ف‎ 
Eel السنوات الماضية » وبصرصه ذه‎ 
محمد السنعوسي يقدم لنا دعوة ضمنية للقيام بجولة‎ 
ميدانية في ارجاء المشرو ع الكبير نتعرف من خلاها‎ 
. على الواجهة البحرية واهم معالمها‎ 


ومنذ البداية ادهشني هذا الجهد الكبير الذى بذل 
في التصميم والتنفيذ . فلم يكن من السهل انشاء 
مشرو ع ضخم . كالواجهه البحرية على شاطىء 
البحر برماله وصخوره دون تجهيز قدرات هائلة 
تحول ركامات الصخور والرمال إلى متنفس سياحي 
ذا الحجم . وكان لابد من عمل مضاعف . حق 
بدا لى ان ضخامة العمل كانت تمثل تحديا رئيسيا 
لاصحاب الفكرة . فقد كان هناك مايقرتب من ۸٠١‏ 
فنى يعملون في وقت واحد بالمشروع . الى جانب 
جهاز اشراف کبر في عدده ومعداته » وکان هذا یثر 
الفضول والرغبة في معرفة الكثير عن عمليات البناء 
خاصة اننا نرى المسافة الممتدة الى داخل البحر وقد 
انسعت وازدادت حالا . وقد احضرت كميات كبيرة 
من الرمال والصخور من امارة الفجيرة في دولة 


الامارات العر بية المتحدة لاں تلك الصحور تتمير 
بالصمة البارلتية المقاومة للامواج والتاكل . كا تم 
حفر نحو ٠٠٠‏ الف متر مكعب ي البر والبحر 
وشملت عمليات الردم ملیونی و ٠٠١‏ الف مر 
محکعب . حیٹ تم ردم مایراوح ہیں ۰٠۔١٣٣‏ مترا 
ي المناطق الممتدة على طول الشاطىء اما الحريرة 
الحصراء فقد کاں واصحا اہا حطیت بأكکبر عملة 
ردم » فهى تعد ع اليانسة عسافة ٠٠١‏ مترا ونم 
ر بطها بالشاطیء عن طریق تمر ری ردم بکامله الی 
حانب ٥۰۰‏ متر احری هی قطر الجر یر 

اصلاح ما أفسدته الرياح 


کان الحو حارا والعحاج يلا المكاں » وبالاصافة 
إلى التأثير الدي بحلقه هدا على سير العمل وشاط 
المھندسیں والمس فقد كانت الرياح الشديدة ف 
بعص الا حیاں تہدم مایقوموں به مس انحارات . وقد 
اصطرت حاعة كانت تقف معا لمعادرة المکاں الى 
موقع احر لاصلاح ما افسدته الرياح وقد لمتت 
انتباهي تلك الالة الصحمة التي كانت تدق الصحور 
الموحودة في النحر حيث تشكل طقة صحر ية يتر اوح 
سمکھا ہیں متر یں ومر یں نصص . وقد حلست هھدہ 
الالة حصيصا لاحترافق هده الطقة الصلة 


وراودں شعور يتراوح ہیں الاأعحاب والدهشة 
وأنا اتابح سر العمل ي دلك النمق الدي شق تحت 
شار ع الحليج العري لما انايب المياه وحطوط 
الكهر باء“حرصا س العاملينى على حركة المرور 
ولصعوبة اعلاقه باعتباره شارعا رئيسيا ي الكويت 

وقد قامت بلدية الكويت المشرفة على عمليات ناء 
الواحهة البحرية ببناء حتبرات مرودة بأحدث 
المعدات لمحص الصحور البحر ية والرمال وتر ددات 
المیاہ وکانت تلك المحتبرات حر معیں للمقاولیی 
الدي كانوايعملوں في بناء الواحهة 
البحرية وقد وصلت تكاليف المشر وع الى )١١(‏ 
مليون دينار كويتي اقتضاها التصميم والتنميد 
والاشراف 

كانت تلك هى الزيارة الأول للواجهةورهى 


© الحصرة تعسل قدميها يي مياه الحليح 


می اعلل 
ال د ی کل ا حر اء هرل ! المسروخ. 5 ید نسحد م أده 
تد حم کد الد 


ماترال مشروعا . وکاں لابد لنا س ريارة أحرى 
لر ی عں کش ما سمرت عنه کل هده الخهود 
الميدولة 

راتعا كان دلك الشاطىء بحلته الحديدة . 
وحیلا برماله ومیاھھ واصوائه واناسہ الدیں احتدہم 
اليه ليقصوا فيه وقتا متعا مع البحر اهادىء والرمال 
الناعمة 

ينقسم المشرو ع الى حمس مراحل افتتح مها حتق 
الآن المرحلتاں الاولى والثانية وتمتد المرحلة الأول 
ماد ت کو را و وی ل ار 
الخضراء التي تبلغ مساحتها ١١‏ هکتارا وکن 
الوصول اليها عن طريق ممر طوله ٠٠١‏ متراء 
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نش ننا وال سى «رود تكاسرات الأمواح للمحافطه على‎ 
سالا مه الحوت 5 وسهوله عمله الانحار والرسو‎ 
وتحتوی على مسرح مکشوف تقام عليه العروص‎ 
المسرح کدلكف لتقد يم المحاصرات والسدوأات‎ 


ويتسع المسرح لأر بعمائة شحص . وقد شعرنا عدى 
المحعة التي جس مہا الرائر ون مثلنا ونج بتحلس على 
هدا المسرح بالحليج العمري والنحيرة الصساعية 
الموحودة هناك وهما يشكلا حلمية رائعة تصمي على 
المکاں حالا فر يدا 


يوحد في الحريرة الحصراء كدلك بحيرة 
صاعية » وهی الى حانب ما تصميه س منطر بديع 
على المكان . فهى تور امكانية عارسة ركوب المجلة 
المائية . وهى رياصة متعة وعببة لقلوب الكبار 
والصعمار » وهساك ايصا القلعة التى حصصت 
للاطمال والماب احرى متنوعة الاشكال 
والاحجام 


V۰ 


كانت صحکات الاطمال تتردد مع امواج البحر 
وهم یلھوں ويرحوں » وتبدو سعادة الامهات على 
ملاعھں وھ یراقیں اطماض وھم یلعبوں بأمان تام۔ 
مس اهم المرافق التي اقيمت ي المرحلة الاولى كدلك 
مرسى اليحوت الدي يتسع ل ۲٠٣٠١‏ قاربا بطول ٣١‏ 
مترا كانت المياه ي المرسى ساكنة هادثة »> وحين 
عبرت ع استعراں لاحتلاف حركة المياه عص 
الشاطىء بادر احد مهندسى المشروع الى القول 
« لقد وصعنا كاسرات للامواج في المرسى غحافطة على 
سلامة اليحوت » وسلامة عملية الانحار والرسو › 
وتتكکوں هده الكاسرات س صحور وقطع حرسابية 
دات مواصمات حاصة س حيث السورنں والعد 
والكثافة لانقاء المنطقة هادثة سيا ويحانب المرسى 
يوحد باد لليحوت . حصص لاصحاب القوارت . 
يصم مطعا ومركرا للترود بالوقود للقوارب . 
ومواقف حاصة للسيارات لک هدا ليس کل شيء 
فيي يتعلق بالتسهيلات الحاصة بالر وار 


فهساك ايصا مراكر حدمة عتدة على طول 
الشاطىء . تقدم المرطات السريعة الى حانت عرف 
سديل الملاسس وعرف للاسعافات الاولية بالاصافة 
الى اخواتف والمراهق العامة الآأحرى . وتتشر على 
طول الشاطى ء هة احواص مكشو فة للساأاحة . 
مقسمة الى حوص رئيسي واشیں للاطمال » وواحد 
للمستدئيں . وحوص حامس للعطس وقد حصص 
مهسط لطائرات « اهلیوکستر » لیستعملل ي الحاللات 
الاصطرارية . ومس الماطر الحميلة التي راقت لا 
تلك الالسة الصحرية الممتدة داحل البحر والتى 
تقف عليها حموع س الناس يقوصوں بصيد 
الاسماك . ويشعوں هده الهواية الى كانت 
ومارالت حا یسری يي عر وقهم > فالصید کاں یوما 
ما احد اسباب العيش يي الكويت قدا 

وأتساءل ع سسب احتيار هدا المکاں على الاحص 
لاقامة المشرو ع فيقول السيد محمد الملاح نائ مدير 
شركة المشروعات السياحية البحر هو المتنصس 
الوحيد والأهم لأهل الكويت . وقد شمل التطور 


العمرانى والنهضة الواسعة مناطى سكنية ختلفة وظل 
الساحل مهحو رأ وحن فکكرنا با مشر وع حددنا هذه 
المساحة لنصبح منطقة جذب سیا حی تسمح بار تماد 
المواطنين للتنزه والترويح عن النفس . 


من اجلهم 

قد يفاجأً كل من يسير في شار ع الخليج العربي 
بالكثافة الز راعية الممتدة على طول الساحل . وقد 
يدهش لنجاح الزراعة في هذه البلاد الصحراوية 
شديدة الحرارة . لكن الحقيقة انه فد تم اجراء عدد 
من الاختبارات والتجارب لانتقاء الصالح من 
الشتلات والنباتات والاشجار التي تتلاءم مع حرارة 
الصيف الملتهبة . والتربة البحرية » وقد اضصضت 
الزراعة على المكان حالاا وجادبية لاتقاوم . 


ونعود لنتساءل : هل سيمنع هذا المشرو ع وغيره 
من المشاريع التروبجحية عملية الطرد السياحى الى 


الخارج ؟ 

يقول السيد السنعوسي : « مشروع الواجهة 
البحرية لن يوقف السفر »لكنه سيقلل منه خاصةءوان 
هناك عروضا كثيرة متوافرة ومتنوعة للناس للتنزة 
تفى بالغرض وتحد من تكاليف السفر الباهظة . ومن 
حاوف المواطنين الامنية والاقتصادية الى قد 
يتعرضون ها في الخارج » ولاشك ان النشاط 
الخليجي المشترك بين دول الخليج العربي سيعصزز 
مشاريعنا الاستثمارية لما ها من مردود جيد على كل 
اللاصعدة ٠‏ كما ان تعدد العروض وكثرتها سيزيد من 
الطلب بالتأكيد . وان امالنا كبيرة واحلامنا حية » 
ونحن لانريد ان نقلد احدا .› لكننا نسعى دائيا الى 
الافضل . 

مانزال نسر على الرمال الشاعمة ومایزال نسيم 
البحر يداعب اوراق الاشحار وهناك عند الشاطىء 


۷۹ 


ه#إل اليمسين : 
المشي ريأاضضصة حببة . 
والسرصيفب المشجر 
فوق الشاطى ء يتح 
الفضرصة لكشير من 
الناس أشباع رغبتهم 
بالتنزه سيرا عسل 
الأقدام . وقد يفضصل 
الاطفال ملازمة 
دویہم وهم پرکبون 
العجللات . 


ي ساعات الصاح الأول يمدو التساطىء هادا فيرتا 
الذهيى ر المرحلة الاولى ) كائت نلتف مجموعة من 
الاس ول باتي الرهور الجولين عر ا 
الأرصفة وجموعة اخرى حول لوحات فنية عرضت 
على رصيف خاص . رحصص رصيف ثالث لعرض 
وبیع المصنوعات والحرف اليدوبة الكوبتية . 

دنوف هذه الأرصفة الثلائه توزع الناس ليحصل 
کل منم علی اکر من متعة ؛ فهم پستمتعون بالبحر 
وبالرمال ں ويلهو الاطفال بالعابہم ویبحث آخرون 
عن شیء جدید یع کل من جاء للتتر. 

اد بذلت في الشروع جهود ضخمة واستمرت 
سنوات عديدة بين اقتراح واستشارة وتصميم وتنفيذ 
واشراف وهو بلاشكف تاج جھهدا أضخم لسلادارة 


شاخا ومظهر حال داڻم 
اذا ولون ٩‏ 
ا ن 

کان الشساطىء يضصج بالناس الذين جساءوا 
للاستمتا ع بالطبيعة وبالشاطىء والرمال ‏ 

قالت لنا احدى السبدات : انه مان جميسل 
أ ستمتع به مع اطفاٰی يوم الاجازة فالشاطىء بمتد 
على مسافة طوبلة ويتسع لعدد كبير من الناس » فار 
نجد بذلك ضيقا في امکان » بل متنفسا جیدا , بوزر 
علینا الکذر من نفقات السفر الباهظة فماذا بهم 
الاطفال سوى اللعب على الشواطىء وبناء قصور من 


ده نعھسں الاس السدیں سول التحر هادا دوب صي 


رمال ؟! نحن لم نعتد السغر كل عام . ويلك فاننا 
من رواد مرافق شركة المشروعات وان کنا نجد في 
ها المكان رحابة اكر » ويقول احد الشباب : اجل 
ماني هذا المكان انه يترك الناس على راحتهم » فلا 
ضغوط تفيدهم او تحد من استمتاعهم بالشاطىء , 
وقد الشات شسركة المشسروعات السياحية مطاعم 
صخمة ٠‏ ونركت لن لايناسبهم ارتياد هذه الطاعم 
احرية في اختیار ما يناسبهم من طعام » ولکن المکان 
يفتقر الى المغاهي ألخفيفة التي تقدم المرطبات 
والمشر وبات الساخنة بحیٹ يتمکن الفرد من ان 
برتح فلیلا في هله المقاهی ویستمتع بالمکان دون ان 
يضطر للجلوس على الرمال او جلب ما يجتاجه من 
طعام وشراب من البيت . 

اغد زرت كثيرا من الواجهات البحرية في اكاز من 
دولة أوروبية › حیث کانت المفاهی نمند على طول 
الشساطىء تغص بالساس السذين جساءو| للراحة 
رالاستجمام . 

يقسول السيد فؤاد الشسر يف مدير احسدی 
شرکات : بعجبنی في هذا امکان بعده عن الشار ۾ 
العام , فلا بصلنا ما تنفثه عوادم السبارات الملوثة 
للهواء وبضمن بقاء اولادنا بعيدا هن الخطر . 

کانت رحلة متعة ‏ غادرنا بعدها المکان وملیزال 
الاس جالسین فيه وکان پومهم مازال في بداپته .اح 
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بدأ محمد رزفق « حياته الإبداعية حاولا كتابة 
* الشعر . والقصة . والعزف على الاي . كان 
ذلك في قريته « سيف الدين » محافظة دمياط التي 
بتحصدث عا حديث العاشق قائلا : « إن اللون 
الأخضر > وسلاسة اللاقات البشر ية . کاتا بفعمان 
حیاي بأحلام مستقبلي الوردي في « القصاهرة » 
كالالتحاق بالجامعة » والنجومية الأدبية » ولي 
« القاهرة » تبخرت الأحلام . ول التحق بالجامعة . 
بل التحقت بمصنع الحدید والصلب عام ۱۹۵۷ . 
وتعطلت عاولاتي الأدبية ماما وارتبكت خططي 
حت عام ۱۹٩۱‏ 4 


بقلم : حمود بقشيش 


إن التعبير عن موم الانسان ومعاناته - هزية وانتصارا - بالكلمة » والحركة . 


الصدمة والتحول 


كانت صدمة « القاهرة » كبيرة . فقد حوصر بكل 
ما هو مناقض لرحلة القرية » فالقاهرة مدينة 
عدوانية ‏ وإن مارست العدوان بطريقتها الخاصة . 
غبر أن الشاعر يقول : « وداوني بالتي كانت هي 
الداء » كان نافعا له فتخفف من النفور الى نوع من 
التعايش . ومع الاعتياد استخرج من ظر وفه الديدة 
ممكنات جديدة للابتكار ء فاستبدل اللون الأحمر۔ 
لون الثار - باللون الأخضر ٠‏ واستبدل « دينامية » 
التحولات الصناعية بالاستسلام « السكوني » للحياة 
في القرية ٠‏ وشغف بشسرائح النحاس الرقيقة › 
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0 فبرایر ۵۱۹۸۸ ' 
) الغري - العدد ٠٠١‏ . فجرأير ۴ 


#زدم . . مراسیر نحاسية مع کرة ( عام ۱۹۷۸ ) 


والصلة . وأعرته بالاقتراں ا فمعل ومد دلك 
الح طل وھا ھا وما أں یدکر احدھما حتی یتداعی 
الآحر الى الداكرة وحاء عام ۱۹٩۲‏ . وكان عاما 
ر ا ا اک اوی 
اخحصلة ر القسم أحخر ) ٠‏ وهساك التقى بصا التحاس 
الرائد ر مال السحيى ) يفول ررى ع بلك 
المرحلة اتوحهت الى لسحيى ٠.‏ كي أبعلم مسه 
تشة المحاس ‏ عسم أيه تصجي نأب PE U‏ 
وحدي . فالمر لا بلش . ركت الكللة . ول أمص 
ہا أکثر من للالة شهور . ونوحهت ای شار ع؛ حار 
اسسا لمنانعة الصاع نهرة . والعلم مهم 
وأسسطيعم السوکد ساں هرا السار ع کاں اسسادی 
اخشقي ' والمجت أنه حصل في نضس العام على 
حسانرة الدولة التشحعة لي الحت وکال هدا 
اغراف وهه دافعا قوبا لواصلة الاساء الى 
وتر عه له ھا بعد تمر عا کلا 
فوندتب معارصه الحمسة الى افاها اتان 
الاه و اتور وو حه ية عفاد ال الشكي 
فقص . بأ نشا الأدذت انفضا فكب عه محمود امد 
العا[ قول ر محمد ررق بطري النخاس طرقات 
مس نوع احر . كس فها تأخان الالاب الموسشة 
اختاسا تهر س بالمطروفاب دراما . 
حنة تعر . ويصص بأعماق التحربة الشربة . 
وشدا سي مطروقاته قصة أحداث بشربة كيرة . قد 
تعر عا لصه سربعة ٠‏ أو حركة مسكرة . او إتماءه 
موحصۀة ومر حرکه الأتتا وس ااا 
من موقب الانسان إراء الأشاء يصعها ويصوعها 
وسيطر عليها . وس العمل . والصاعة . والإرادة 
الإسابية . يستحلص محمد ررق ألانه . ثم يروح 
يصها . بل تحر حها بطرقاته الموهونة عل صمحة 
من بحاس ) وکس الصاں الاقد ١‏ بيكار ٠‏ «إل 
ارتاط اسان محمد ررق ١‏ يته ٠‏ وأساء مده 
ارساط حدري ٠‏ يتعكس لي رشاقة السطوط التي 
تتماوح . وتتلوى بي سيولة الموال ورقة اللاي ٠‏ 
ونرر الار المطرقة دوق السطح کأ ما إيقاا ع قرات 
الدفوف والطبول . ترف المشحصات الرافصة فوق 
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العر بي - العدد ۱ -_ فبرایر ۱۹۸۸ م 


السطح المعدني اللامع » . وقال عته الفنان « حلمي 
التوني » : « تلاحظ فرقا کبیرا » شاسعا بين أوائل 
الأعمال التي تتسم بالخطابية والتزويق والتي يقل فيها 
العمق والاحساس الفنى . وبين أعماله الأخيرة الى 
بلغ فيها درجة كبيرة من البلاغة الفنية ٠‏ والتعبير 
ار قيق المر هف 4 . ومھسا کائنت الاراء الى أبداها 
اده . ودر حه اختلافهم التلقى والتفسرر قك 
اتقفى |- ميه على اهمبة هذا الضتان . الذي ل يتلى . 
ربجا خسن اظ ۔ آي د تعلسم می ولم حصل على 
شهادات . ول يتسلج إلا موضهته وأصراره ۰ س 
الرائد . حال السحينى وأضيتب اسمه الل قانمة 
سوهوي جيل السننبات . الدين ا محصلوا حل 
شهادات علا - ول دنو ظب بعصهم ا و اتی 
حا بے زا دشر . واس اسم نحي . 
رعبد اأرحيم منتصور . وجي الطاهر عد الله , 


جال !ای طا ۱ أ 2 1 a‏ 
2 ب لي ۰ و انسلا ل e a‏ 


أل فطر ته . رسماحتد ار يسه کاب ع 
حمل رحلله الشضبة . فتطالعتا اعماله دات الطابح 
الىعبيري الرسزى الحريف رقي تحملها ) بائعكاس 
مايدور ف الوافع الاحنماعى . والسياسى المصري . 
انعكاسا صادقا ‏ وحفزنا ف كتر من الأحوال الى 
الصمود وانحدى . ويشنرك مع « السجينى » في 
كونما بعبران عن قضابا الوافع المصري . وجحتلفان 
فى طربقة اننناول . فى الحين الذى يتحه فيه 
السحيى : - في مطر وقانه النحاسية . الى ١‏ ميل » 


الشحنة النعبير ية والحرص على الأناقة . مسنعر صا 
قدرانه الأكاديمية فى ناء الشسخوص ‏ يواحجهتا » عمد 
رزق » مواحهة مباشرة بأشكال حمومة . لا تنوقف 
بتا عند حلبة مهدتة . بل نتنو ع في عطائها . ودرحة 
بلاغتها . كانت أعماله في مرحلة الشباب عالسة 
النبرة . لم صارت ى مرحلة الكهولة تر حة لقول 


« التقر ى » 

« إذا اتسعت الرؤية ضاقت العيارة » . وتحكى 
أعماله حكاية الآمال العريضة التى عاشها جيل 
الستينيات . ثم سقوطها مع الأحلام الوردية 

حتلف «١‏ رزق » عن كلر من الفنانين المصر يبن ف 
رفضه الالتزام بقالب جامد متكر ر . فمراحله الفنبة 
تزدحم بالتداخلات الأسلوبية . ولا تحدد مراحله 
ملامح حاسمة . بل تتعابش الأساليب في إطار 
واحد . فقی معرض واحد نلتقی بأعمال تعکس 
تعبير ية حريفة . الى جوار مستنسخة إسلانبة أنجزها 
بشصد دراسة لون من الوان الفن الاسلامي .> !ف 
جوار اشکال جح الى التجريد » وهكدا . و 
تقدیر ې أن رفضه آن يوصع في قالب یعرف به يتضو 
سع حرضصه على أن يكور صادقا مع نفسه . 
الانسان هو الغاية 

ورتسا كانت وحهة نظره أن الحياة أكتر تنوعا 
و جهو نة سن إن لوصح تانوات ئى . وبالتاز. 
فنسو ع الاسالت يعى تنو ع زوابا السظر للحضف 
وبائنسبة لتا النحاس فإن احرص عي 


اأوأحدة . 
التخرار بضعه يل إطار صابعى القدور 
من التداخل الأسلوي . 
حورها الانسان . شاعرا متألقا أو حزيتا . فلاحا 
صامدا أو ثانرا . وريقبة سعبدة . آو وجها غاضا . 

او نارفا أو مشوها . وس موضوعاته السرئيسسة 
الآأحرى ١‏ الحباد الحاعحة أحيانا . المنكسرة أحانا 
أخر ى والصفة الثابتة في مجم أعماله هي « الحر كذ ١‏ 
الى تأنن تارة من الخطوط المتماوجة والمتصلة ‏ وتارة 
ع طريق التحاليل التكعيى »حيبت الأننقالات 
المفاجئة بس النور والظل . وبين الانسان واخياد . 

وتظهر بعض الخحيوانات الأحرى ظهو را غبر متكر ر . 

مثز الديك . والعنرة ‏ والثور . 

م أهم أعماله المعبرة عن حنة الوطن حسمات 
ثلاثة . حمل العناوين الاتية : «الصمود » : وهي 
تلخصر الشعب ي وجه ريفي صربح . عتلء 
بالغصب والاصرار . متحمز للمنازلة . ويرتكسر 


ضأإن موضصوعاته تأاشة . 


« الوجه » على رقبة عملاقة . غنية بالتضاريس › 
يقع في مستويات خطية متداخلة . وتقوم الطرقات 
المحنوعة في إثراء السطح . وحمل اللوحة بتفاصيل 
دقيقة ‏ ومفاجات غير متوقعة فى بناء الوجه بشكل 
حاص ٤‏ فهو ا يقم جخليل شكل بتاتى واقعي 

بلتزم النسب التشرعية لللإنسان . لكنه أنشاً وجها 
ينتمى الى ١‏ العمارة » . وقد أعانه الآأسلوتب 
التكعيبى في الآبنية التحر بمية الحادة . كالتحليل المثر 
لنطقة أسفل المم والذض . والحضرة على الحبهة 


الفصصية وفد ادرث المنان دلك الطابع . ققدم ما 


شبد النقد الدانی . عتل ف عمل اخر حمل نفس 
الاسم و تلص 5 انتار يح 1 و طر بقه الاه 8 
فشد تمد ١‏ العسمود ادد » عام ۱۹۸٥١‏ بطر بقة 
الطرق . ونفد العمل الثاى عن طريق السباكة 

الشعب 
امسر ي ٠‏ المحرار ع الشحا السمسح . حاکم 


١‏ اأشسرإية ) . وبدعونا ال اليحدى بینسا عسر 


١‏ الوحه ) الثار دا لحنة انسان عصر العنف 


ري المحسمة الأول الل النحت البارز ‏ والثانية 
مسسوكه تمي الى ٠‏ الحت الفراغى 4 > بل هي 
ات اا ااا ا 
واا الر هة وملاما العار ية عر اه 
ی ا زل يمصل المقطع 
الأعلى من الفم ع المفطع الأسمل مته . وعزق جرءا 

ص الوحه بحدۂ ر کا یر ید شذا النمز یق أن تدا 
عر أن سساعده صاح قلبی لا یطاوعی لد 
أستطيع مواصلة التشوبه ' ) 
صمود عزف 

إذن فصمود الثماينات صمود تزف . مشكولد 
فی آمره على النقيص مر صمود الستينيات . القائم 
على مو'حهة الحسارة الى كان يظن انها عارضة 


ويحتل موصو ع ١‏ الخحيول » مرکزا مرموقا في 


© المطر وقات النحاسية عند القنان محمد رزق 


إنتاجه الفنى . ويأخذ نفس التوجهات الأسلوبية › 
التي صاغ بها بقية موضوعاته » كالتقلب بين شاعر ية 
الأقواس . والتموجات . وبين صلابة الخطوط 
المستقيمة » وصراحة المسطحات العريضة . وبعض 
خيوله تتسيدها الأقواس . والمنحنيات . والخطوط 
الخصلة 6 والأشكال المقعرة 4“ والمحدية المموسقة * 
وبعضها الآخر تتسيده الحطوط المستقيمة الحادة 

وإذا تأملنا خيوله الجديدة فإننا نتكتشف آنها نسحل 
مایلم بالو طن من مصائثب . فشموخها القديم قد 
انسر . وغزاها الخحفاف وتتردد نفس االات 
موضوعات آحرى كالشاعر الشعبى 
الحوال حيث تتراوح حاله بير الانطلاق . 
والانطواء کے) نىر اوج التعماصيسل 


والاكنفاء عا هو جوهري . غر ان كفة التلحص 
انتحر ند فا ر جح 3 مر ا حب 


الو حدانية ف 
ا الإاغر اف 3 


الدی يقترت مس 
الاحبرة - و بشکل خاص ق حمر عه اعماے تسەب _ 
والكر أت المعدنية > وهي من الأعمال القليلة أسى 
١ 4 ٠ a‏ “ * : 1 أ e‏ 

لقد أعطانا مواسيره خطوطا صرعة ‏ وحوارا ذكا 
بینہا و ہیں المراع الناشىء عنها . مع إعطاء الإاعحاء لي 
نس السوقت . عض الو حسدات السز حسر فيسة 
الاسلامبة . وقد نجح بي استنطاف مواسیره تعبير اب 
متناننة . ففى حسمة بعتواب 8 المهزوم » بو ا حهنا 
بشکل انسای یتلقی ضر بات من معسدر تجھول ‏ وی 
تتأنعة 4 انسحام ۸ نشعر ات أمام ر قهمسة « فالس 4 
لعاشقى . وهكذا . ختفى الإإشراقة القديعة فى 
أفراحه ار يقيسة . والتفنن بالعمل . واخيول 
N as E‏ کک 
عليه ا الحماف ., والدة > وتشبه رءوس حرات 
متقاتلة , بعد أن تلاشی الوثام والمحىة وتأه اليه 
الوردي . ولم يبق غر الانطواء واللاجادة فى الأآداء 0 


۷۹4 


i 


العر بي - العدد ۱ _ فبرایر ۱۹۸۸ م 


a3‏ تعد قصة ( الكونت دراكولا ) قاطن بلاد 

ثا ترنزسلفانيا التى كتبها الانجليزي « برام 
ستوكر » ملخصا لكل المعتقدات القدية . إذ مختلط 
في ( دون جوان الليل ) الدم بانعدام الأخلاق . 

وحین عالحت افلام توم براوننغ .» ومورنو » 
وترانس فيشر » وبولانسکي موضوع دراکولا 
نانا كانت معظم تلك الأفلام تشبه 
الصنسع للكنيسة . إذ أن دراكولا يرتعد أمام 
الصليب . وينتهي متبخرا بدق أخشاب في قلبه . 
لكن السينا على الرغم من دلك جسدت بالصورة 
شکلا لدراکولا . وأحاطته بالخفافیش من کل جانب 
بل وفي بعض الأفلام كان الكونت نفسه يتحول إلى 
خفاش . 

لاذا اختارت السين) الخفاش ؟ 

حضفظت الذاكرة الحماعية لشعوب وسط آوروبا 
عددا لا بأاس به من الخرافات الدموية . حيث 
!ختلطت عادات المسيحين فى القرون الوسطى 
معتقدات الشعوب القدية . ففي تراث الاغر يق . 
والفراعنة وروما القدية . عدد من الضرافات التي 
تر وی هوض جثث الغيلان ليلا من فبورها لتأكل 
أحساد الأحياء وتشرب دماءهم . ومن الغريب أن 
هنود امر يكا الحنو بية في الطرف الآخر من الأرض - 


دعايه سسبئة 


ينسبون إلى الإله هيكال . ذي الرأس الخفاشي بعض 


لأفعال المشامة . 

وألصقت صفة ر مصاص الدماء ) للمرة الأول 
بالخفافيش القى اكتشفت في أمر يكا اللاتينية في كتاب 
التاريخ الطبيعي لبوفون ۱۷١١‏ م . في حين محدث 
فولتير عن ( الأشباح التي تنبض من قبورها لتشرب 
دماأء الأحياء  )‏ القاموس الفلسفي م 

كانت أجساد الخفافيش . ولأزمنة طويلة .» تعلق 
على مداخل البيوت والمزأر ع لإبعاد ( الأرواح 
الشريرة ) . لكن ذلك بم يكن كافيا للقضاء على 
حامبع هذا الحنس . ومن الغريب أنه منذ أن خفت 
الحملات اليشرية للقضاء عليه . فإن الخفاش - 


بعضا من أنواعه - أصبح مهددا بالانقراض . على 
الرغم من أنه لم يكن قط فر يسة مغرية هواة الصيد . 
فالإنسان الذي لا يستحدم البندقية لقتله » بقوم 
بالقضاء عليه بطر يقة يقة اكثر فعالية . وهي تغيير محاله 
اي الطبيعي اللازم للحياة 


ويصل عدد أنواع الخفافيش المعروفة إلى 
تمانائة » يقطن معظمها المناطق الحارة » ويعيش 
نوعا منپا فی أوروبا٬لتشکل‏ ذا اک نة 
مرو ةة امن ا رانا ( الوه م ال تى غل 
أرض العام القديم . وجهل سكان المدن الكبرى في 
معظم مدن العالم أن الخفاش يشاركهم الحياة » حيٺ 
تعيش أسرابه نحت الحسور » وي كهوف المنازل أو 
ثنايا الأسقف ولا شك أن رأئر بعض بلدان اسيا قد 
لاحظ طيران بعض أنواعه الضخمة وقت الغروب . 
N O‏ 
المعلقة على ر المد . أما في أمريكا اللاتينية 
Ee‏ الطاثرة منات الالاف . 
كسحابة سوداء تعر السےأء 
طائر الليل الراداري 

على الرغم من العثور على كثير مس بقايا الوطاويط 
المخحجرة . ومن بينها تلك التى عر عليها في كهوف 
( ميسل ) بالمانيا الاحأدية . والني يعود تأريخ بعضها 
إلى خسي مليون سنة . فإن ما نعرفه عن أصل هذا 
الحيوان قليل حدا . 

لقد ظهرت أوائل الوطاويط على سطح المحيط 
مند ما يقرب من همس وستين مليون سنه . وهي 
تشبه كثيرا الوطاويط المعروفة حالياً . ويتفق معطم 
علماء الإحائة على انحدار الخفاش من أكلى الخحشرات 
البدائية » لكن لا أحد بعرف ؛لاشكال الوسيطة التي 
تم خلاها ظهور وتطور بعض الاجهزة الزن 


الحانية الى سمحت هذه التدييات بالطيران 


أنوا ع السناجب المعحنحة مأ بين شحرة وأخرى › 


# علم الحفر يات _ المستحائات 


AY 


بالإإضافة إلى تطور جهاز ( راداري ) عضوي متقدم 
قادر على بث الموجات فوق الصوتية ( هو السونار ) 
واستقأطها . غا مكن هذه الليليات من الصيد في 
الظلام التام > دون خشية منافسة صائدي اشرات 
النهار يبن كالطيور . 

منذ حوالي قرنين لاحظ الابطالي ( سبالانزاني ) أن 
الخفافيش لا تصطدم أبدا بالخيوط المشدودة وسط 
غرفته رغم الظلام الداسس . هذا قام بتغطية عبونها 
دون أن بغر ذلك من الأمر شيتا ‏ وانتهى به الأمر إلى 
سد أذاعها . ليكتشف أن الوطاويط لم تصب بالطرش 
فحسب بل بالعمى أيضا . وبعد مضى مائة وخسين 
سنة ۔ وف سنة ۱۹۳۰ - قام الهولندى ر دجكغراف / 
رالأمر يكي ر( غريقن ) بحل اللغر نهائيا . وذلك ببث 
واوق ت ق 
وقیأاس ردود الأفعال في دما ع الحيوان ۹ لتتضصح فا 
القدرة العالية e‏ الصدى بذدرحهة 
مضدارها عشرة مليمترات من القطر . أي ما يعادل 
ححم الخحشرات الصغيرة حدا . 

وتتشابه التركيبة العضوية لكلل اللخفافيش مهسا 
اختلفت أححامها . إذ تنبسط أطرافها فبا يشبه البد 
الضخمة الى يوجد بين أصانعها غشاء رقيق ويشكل 
المجمو ع جناحا . أما اللاطر اف الخلفية التي تدخل في 
تركيبة الحناح . فتنتهي بأقدام خلبية طويلة تساعدها 
عبل التعلق مقلوبة على فروع الاشجار . إذ تنام 
الخفافبش متعلقة وقد تدلت رؤوسها أسضل 
أقدامها . وهذا لا خفى على أحد . 

لکن شکل رأس !فاش أو سحنته نختلفان من 
نوع لاخر . e‏ أو الكلاب أو 
الفئران . . الخ . أما الز وائد الموحودة فوق أنوفها 
فذات تمددات عريضة ٠‏ يستخدمها کاهوائیات . 
لاستقبال صدى الموجات الصوتية . وهي جميعها 
دات أنياب حادة حدا . فحذار أن تمسك بخفاش 
دون احتراس . 

يبلغ وزن أكبرها حجا تسعماثه غرام . ويبلغ 
وزن أصغر أححامها غراميں . كالفارق ما. بين قطة 


وثور- . ويقدر اختلاف أحجامها . فإن طرف 


الوطواط : الرؤية سماعا 
طيراعا تختلف . فأ كبرها تلك التي تقطن أوروبا 
( وهي عريضة الأجنحة » ويمكن مقارنتها بطيور 
القيقان التي تتراوح ضر بات أجنحتها ما بين عشر . 
واثنتي عشر ضر بة في الثانية ( ٠١/٠١‏ كيلومترا ي 
الساعة ) . في حين تستطيع خفافيش أخرى 
( أصغر ) الوصول إلن سرعة ٠١‏ كيلومترا في نفس 
القترة الزمنية . 

بعض الأنوا ع كما لمحنا- قادرة علل الطيران 
السباحي ر أو التحليق فترة دون تحريك أجنحتها ) ۔ 
تطائر القطرس وبعضها قادر على الطيران دون 
التحرك من مكانه فوق زهرة ما ء كخفافيش المناطق 
الحارة ( الحارسة ) . وعلى عكس ما يظنه كثيرون . 
فان ا-خفافيش قادرة على عمال ما تقوم به الطبور . بل 
إا كشيرا ما تتفوق عليها . فهى في الغالب أخف 
وأكثر رشاقة من العصافر . ومن الصعب حدا 
مساك خفاش بشبحة صبد مثلا . وهو قادر على 
لقب عدار ١۸١‏ درجة للتعلق على أغصصان 
الأشحار بالأرجل بالاءصافة إلى تسلق للاشجار 
تالقيلط . بل إن بعض اخفافیش قادر على السباحه 
ففزا على سطح الاء كالاسماك الطار ة . والأدهى من 
كل هذا قدرة الوطواط على المشي على أطرافه 
الاربعة . وع المناورة والمخادعة والك, والضر 
, أرضا ) إدا ما استدعت ضرررة الصيد ذلك . 
مصاص الدماء 

أتمعظم الثدييات البدائية . تنجب الانثى واحدا 
ى السنة ‏ فالخفافيش حبوانات تعمر طويلا . - وقد 
e E E E‏ 
نلاثون سنة ! - ويقر ر علماء دراسة التصرف الحيواني 
ان الخفاش ذو دذكاء وداكرة منطورين نسبيا. فهو 
قادر على التأقلم داخل وسط إنساني . والتعرف على 
اسمه إذا ما نادبناه ء بالإضافة إلى تنفيذ حركات 
معينة . وضد استطاع الباحث الالماق ( مارتن 
بإ نشتروت ) مثلا تعويد حفاش على التقاط الطعام 
الموحود فى رأاحة يده . 

في المناطق معتدلة المناخ . عضي الخفافيش فتره 
بياتها الشتوي مفتاتة على الحشرات الصغيرة . أما في 


AF 


1 


بالوطواط ء وهذا ما نراه في الصورة 
المجاورة - وإلى جانبها باحث يحاول تحليل 
دم الوطواط . كا يظهر الوطواط بأشكال 


i ٤ 


A4 


® الوطواط الرؤية سماعا 


المناطق الاأستوانية » فتحتلف وحاتها كثيرا . حسب 
أنواعها . فما ما يقتات بثمار الماكهة أو الأرهار 
ورحقها أو البراعم والديدان والصصادع 
والعصافر الصعيرة ٠‏ بل إن بعصها يأك الحماميش 
الصعيرة 

تعيش في اسيا الاستوائية فصلة س مصائل 
الحمافيش تسمى ر الشقاحة ) أو ١‏ اكلة الثمار ) . قد 
يبلح حجحم بعصها - وحاصة هي مالریا۔ ۱۸۰سم ولا 
تام هده داحلل الكهوف متوارية عن الانطار ‏ بل 
إا تقى معلقة على الأشجار طوالالمهار »وعد حلول 
المساء . تدهب باحثة عن أشحار الماكهة ملحقة سا 
أصرارا كيرة ٠‏ وبحاصةة أشحار المانعسا 


والحمصات . ولا تملك هده المصيلة سونارا بمكا 
من كشف اللحواحر . لدا يسهل اصطادهارعم 
صدرها الشسديد حيث يشوم السکاں المحلول 
نداياكا . عنطقة نوريو بأكلها . أما ر اللحاسة ) - 
وهي بو ع احر يصش ي حموعات كيرة نامر یکا 
الحو ية واسترالا۔ حم حصصة ف امتصاص رحيق 
الأرهار واللحاسة حمافيش صليلة الححم . دات 
لبان اطول من كدعا يته عا ينه العرشاة: 
تلعق به الرحيق وهي طانرة متىقلة نسرعة كسيرة مس 
رهرة لأحرى ٠‏ لاغة)ندلك دور ا طعا اسشا ق 
تلقيسح عص اشحار تلك المساطى . كشحرة 
الحميرة . دات الآرهار كرة الرائحة الى حدتب 
اليها هدا البو ع ص الحمافيشس والحميرة ( تصم 
الحاء ) شهرة استوائية عر بصة الحدع ي تمرعها 
لب يؤكلل ر( المہل ) رعم دلك فإں معطم حمافیش 
المخاطى الاستوائية تتعذدى على اللافقاريات الى تقوم 
باصطیادها مطار ده أو صاعتة » س يقوم الحماش 
بالتر نص ي مکاں ما ۔ ثم بمصل سوناره يندأ ي بٹ 
الصدى . وعجرد عثوره على واحدة يقوم باهحوم 
عليها فجأة . وابتلاعها بعد شلها تماما بفصل أنيابه 
و يتحصص بعص هده ا-حمافيش ي اصطياد العقارتب 
السامة التى جاحمها بسرعة كبيرة دون منحها أي 
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العربي ۔ العدد ۳۵۱ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


فرصة للسعه » لكن بحدث أحيانا أن تقع ( حرب 
رادارات ) حقيقية ببنه وبين بعض القراشات . فلقد 
اكتشف أن بعض أنواع الفراشات قادرة على رصد 
الموحات فوف الصوتية OEE‏ 
بعضها قادرة على بث نفس الموجات الى يستعملها 
لتشويش موحات الخفاش . والتمکں 


ند 
الى يلحقها اخماش بعال الحشرات بالناطى اخارة أد 
تستحيل الاحابة علميا على وحه الدقد عن هد 
السؤال . بحن قدرت كمية اشر ات الى نستهلكبي 
صسستعمر هة خفافیس و أحدة ر کله الا { شاا ی اطنار 
من الحشر ات ف الليلد الواحدة 


من ارتب 


بوحد الى حالب الحضاشر اللجخاس . الخسانر 
الصاد ) الذي تدای عو سمکات الا الاش 
الصعيرة . إد لسمح له محالب أرحله بالتضاب 
الأسمال الصغيرة التى تشر على سطح المء بى السنة 
والآأخرى . وعحدث اانا أن اکل الصضادخ 
الحمافيش الصعيرة الى فد نسقط عى سطح سه 
ال ل صدفة . إلا أن الضفاد ع نفسها نشكل وحبد 
شهبة لبعص أو ع خفافيش أمر بكا اخنوبية واد 
وهي قادرة على اكتشاف أماكنها عند فيأم ذكور 
الضفاد ع ي البحيرات بالنفيق لاحتداب الاآناث . 
وكثيرا ما يبحدث أن نجد باشند كهوف خفافيش مليئة 
نحلو د الضماد ع وأفخادها . اد یدو آں الخفاش_ لا 
بحب أكل الأفخاد الى يشنهر الفرنسيون بتذوقها 
وأكلها . إن خفافيش افند اكلة خحوم شهيرة . وهى 
تتنغذى عل الشثران , بعد ان تقوم بقتلها عضا لى 
رقبتها » وتر كها مقلوبة الحلد بعد مصها » كا أ 
تأکل العصافر الصعيرة . وبعص القواصم وعددا 
من الخمافیشر - وبعيس على شواطيء نيوز يلندة نو ع 
من الحمافيش الصبعية القى نفضل أن تقتاات على 
الحشث . الا أن اغرب عادات الخفاش_ الغذائية . 
بطبيعة الخال ب هي تلك الي بخص ما الخفاش 


۸A٨ 


ر مصاص الدماء ) . وهو نو ع يعيش في امريكا 
الاستوائية ويمتص دم الثدييات . 

مصاص الدماء ضليل . إد يبلغ وزنه - في المتوسط ‏ 
۰ عغراما ‏ وهو دو شكل قيح . وفك ضخم . 
وعفى قدر كبر من الذدكاء . يحرج ليلا باحشا عن 
عشو ره على ضصحيته جحط على ظهرها . وجرح جلدها 
بانبابه التى تشه موسى الخحلاقة . ثم يضع شوار به 
على الحرح . ويبدأ ف مص الدم كالمضخة . وتوحد 
بلعأنة ماده صد م f‏ ا يواتن u‏ ت سسس الحرح 
مسشوحا عدة ساعات . بل عدة آبام ي بعض 


الأحيان . الأمر الدي بدفع بالخفاش إلى الرجو ع 
نكرارا إلى صحته اخاسزة للاستهلاك وهو شرهلا 
بسع . فقد متصر كمبات هائلة من الذم - وبالدرحة 
eS GES E SS Cd‏ 

حینئذ أن مهسي رة افم فرب ضحيبته إ. دعك 
وسلاام ا 


ان اخحطر ا خحقیقی الذی یشکله هذا الحشاش على 
الثر وة الحيوانية لبعص البلدان يكمن فى أنه ناقل جيد 
أبعضر الأمراص إ الحمى ) , ھا مات رات 
الفنز و يلییں حمومون . لاستهلاكهم خروم الأبقار 
الفا م ك امات لي الح هه ف ت 
٥‏ مليون بقرة . هذا وحب التخلص منه . إلا أن 
العشور عليه صعب لذكائه الشديد . وكثيرا 
يصعب النمييز بين مصاص الدماء وخفافيش أخرى 
عبر ضارة يتم قتلها اقتناعا بأاعها مسببة الداء ١‏ ولكن 
لا يوجد هدا الخفاش إلا بامريكا الأستوانية . 
السلوك الاجتماعي للخفاش 
ت 

لا بتحاوز عدد أنواع الخفافيش الى درس 
اها اة عي ها ي و 
والوطواط ذو حياة اجتماعية منظمة . وهو حيوان لا 
يعيش إلا في مجموعة . وإن كان يصطاد وحدا_ 


أحيانا - وفي تكساس متلا بمكن رؤية بعض أنواعه 
التي تتحمع بالملايين . والتى تبدو للناظر عند 
خر وجها من مكان إقامتها كبر كان في حالة هيحان . 

وف مناطقی معتدلة المناخ یعیش دکر ا لخفاش 
متفصلا عن انثاه . حى حلول موسم الإاخصاب . 


وتبدأ الإناث عند حلول فصل الربيع يي تهيئة أماكن 
وصح الصخار . وتربيتها وحايتها . ولا حق للذكر 
البقاء في تلك الأماكن بمجرد انتهاء فترة الاتصال 
الحنسي ی حين تعتنق خفافيش امر يكا الاستوائية 
نظاما اجتماعيا غنيا عن التعريف . هو نظام الحر يم 
الدي یسیطر فيه دکر واحد على ما یقرب من خسن 
أنثى . إلا أن فترة سبادة الذكر هشة لكثرة منافسيه . 
وهي تنتهي عند اللحظة الى تبدو فيها إصابته 
بالضعف أو اللإارهاق . ليحل عله منافس حدبد . 


وككل الشدييات تلد أنثى الخفاش وسرصع 
أطفاهها . وهى التى تقوم باحتبار أب المستقبل 
لاخصاہا. عملا نقانون الطب لطبيعة الأساسي 
م استمر ار ية حياة النو ع الحيواف 6 ودلك تحليقفها 
نن مات الذكور الذين بطلقو ں صر خاعہم الخحادة . 
لتحتار فحاأة واحدا من بيهم . وخحق لا أن نتساءل 
عن أسباب اختيارها لذلك الذكر بعينه من ب بقية 
المحموعة إن السبب بر جع ببساطة إلى قدرة الأنثى 
على معرفة الذكر الواصل _ في تلك الفترة - إلى قمة 
الدورة الإنتاجية المؤهلة للاخحصاب . ففترة 
الإاخصاب هي آهم مرحلة من مراحا حاأة 
الحيوان . لأہا تسمح له بأداء دوره الرئيسي ي 
الحيوان يمر بعدة مراحل آثناء دورته الحساتىة ا 
عحرد ولادته يتعلق بحسم أمه التى ستصبح سريرا 
له وهو مز ود منذ ولادته بأظافر حادة .> رعم أن 
حلده لو تامأ مس الشعر وبعد مرور عدة أآيام 
تقوم أمه بتر كه مع بقية صغار المستعمرة عند حر وجها 
ل د . وهى قادرة على التعرف عليه عند عصودتها 
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® الوطواط : الرؤية سماعا 


بصر خاته الضعيمة التى تقصوى شيا فشينا بر ور 
الآيام ‏ فنمو حهازه الصو يعني أيضا نمو سوناره 
وقدراته على استقبال الموحات فوق الصوتية وبثها . 
وبعد دلك يبدأ الصغر في الطير ان متتبعا أمه التى تقوم 
بقبادته بنلك المو جات . حى بتمكن الخقاش الصخر 
من الطيران والصيد وحيدا بعد مضي ثمانية أسابيع 
من يوم ولادته 
kf °.‏ : ت ۰ 
ا-لخفاش : حیوان مفید ! 


إن إدراك الإنسان العصري للفوائد الحمة التي 
وديا هدا الحيوان ر المظلوم ) للطيعة لا برجع في 
الواقع إلا إلى السنوات القليلة الماصة . إدذ عرف 
اللاحثون دوره الراتع في اسنسرارية حباة عابات 
بأكملها . فأنواعه مس اكلة الثمار تحلق حاملة وحجبنها 
في نمس الوقت الذي تقوم فبه بننر حبوب اللقاح 
النباتية صوق أماكن طبراها . دون تسان دورها 
الفاعل ى القضاء على أعداد هاتلة من الحشسرات 
الان والقار ت الهارة > وون سان اسهادة 


حلم الشير ياء النطر يه من التحارب وال ملاحطات الى 
أحريت على سونارها . فقد أعطت دفعات علمبة 
نقدمية رائعة في فهم ما فوق الصوت وتطبيماته 

ولرنا حل اليوم الذي سيعتبر فيه الإنسان الوطواط 
حبوانا مصدا . ونس عر وصمه بأسوا الصمات . 
وليننهى كمصاص دماء بعلا ليالي الكثير ين بالكوابيس 


المزعجة 


أيضا تعى كلمة خفاش ي اللغة العر بية ضعيف 
النظر . ي حي نعنى كلمة وطواط الضعيف الحبان 
ا ی ب ال ف 
معظم الحاللات . فلقد حاء في ( لسان العسرب ) 
للعلامة ابن منظور . 

الاو ع 
الخاء ) . قال وهو أشبه القولين عندي بالصواب 
لحديث عائشة . رضي اته عنها . قالت لا أحرق بيت 
المقدس كانت الأوزاغ تنفخه بأفواهها . وكانت 
الوطاوبط تطفته بأحتحتها 0 
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بالھمس .۔ باللمس.۔ ولکن بد ون آهات ۔ 


حسونها متتل الو مسن 
عتالة السود ميفلةه 
تتا س د اما ساسست 
وها حافت لدرحة اناك 
لر س معیها وهي نحمل 

ولك دمحسل الحارل اللاك 
للحسورت وھ جع ايحسا 
دشوة حارة لل تحچیدک دمحسل 
دحاام turbo thermic‏ 
drying‏ 

عسالا الح جود مسلا 
تسل سیک مد ماگ 
دلا اچایت دود الي« 


سط ھنب اهران 
شرب ۸۹3۹ بیس ١+4‏ 
یس ب × ٣‏ غا انز ا می 
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العر بي - العدد ۳۰۱ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


, كان المدى هو الصحراء من جهة . والبحر من جهة ثانية » وعللى 
mengan imkanan‏ . » 4 
شاطی ء البحر استقرت الخحياة وازدهرت 2 ودر صت الصحراء والیحر شکلا 
e E TF O e r‏ 
للحياة ¢ فامتهن الناس مهنا دعينها « وسادت وعادات وأنغاط ا 
هي نتاج لله وتانيراعها وتقاعل اللانسان معها . وهده ععاولة لقراءة انر ال 


والمجتمع على مظهر من مظاهر أ 


ال 


تتحدد أغاط الحياة الاجتماعية في أي مجتمع 
بعدد من العوامل . وتلعب البيئة بظروفها 
دورا مهما مؤثرا ٠‏ فالبيئة هي التى تحدد شكل النشاط 
الاقتصادي . وهذا بدوره يسهم بشكل فعال في نوع 
العلاقات الاجتماعية » وتحديد مكانة التقاليد 
والعادات السائدة في أي مجتمع وأغاطها . 
ولا تنفصل هذه ( الأسباب النتائج ) عن أثر البيئة 
بمعناها الحغرافي ( التضاريس والمناخ ) ١‏ فنشاط بلاد 
السهول الاقتصادي غيسره في بلاد الحبال » ومدن 
السواحل غير مدن الصحراء » والبلاد الممطرة غر 
بلاد الحفاف . وهكذا . 


۱۹۰ 


ولا بخرج المجتمع الكويتي عن هذه القواعد الى 
صاغها الاجتماعيون لهم البلدان وتحليلها فقد 
أثرت البيئة - بشكلها ال جغرافي المباشر ( التضار يس 
المناخ ) - في اختيار النشاط الاقتصادى وتحديده › 
فكان لعناق البحر بالصحراء أكبر الأثر في اتجاه 
التشأاط الاقتصادي الأغلب إلى الصيد والتحارة 
والرعي وکان للمناخ بقسوته الشديدة اثار حددة 
واضصحة ي عديد من مظاهر الحياة » ولعل أوضح 
أمثلتها كان في العمران ‏ فبنفس القدر الذي أثر 
المناخ في تحديد ساعات العمل ومواسمه فحتم البدء 
مبكرا » والراحة وقت الظهيرة واهجير » فقد أثر 


المناخ على شكل العمران ونغط البثاء . 

واذا كانت المدن والبلدان تقرأً من مبانيها » ومن 
شكل البناء وتوظيف المساحات وتصميم المباني » فإن 
بيوت الكويت القَدية تعد نغوذجا حقيقيا لعلاقة البيئة 
باحياة الا جتماعية ومظاهرها المختلفة . 


المناخ وأثره عل العمران 


من المعروف أن العناصر المناخية المؤثرة على 
العمران هي الحرارة والرياح والأمطار . فبالنسبة 
للحرارة التى تعتبر من أهم عناصر المناخ » فقد أثرت 
على العمران في الكويت لارتفاع درجاتها معظم أيام 
السنة . وتبدو شدة الحرارة بصورة واضحة ف 
الكويت إذا نظرنا إلى النايات العظمى اليومية 
ومعدلاتها الشهرية » حيث نحد أن هذه المعدلات 
ترتفع في معظم شهور الصيف . وتصل إلى ۳٤م ٠‏ 
وقد تزيد عن ذلك . وتجدر الاأشارة إلى أنه حتى لو 
وصلت كتل هوائية من ناحية الخليج فإن مساهمتها في 
تلطيف الحو تحدودة . إذ أن درجة حرارة مياه الخليج 
نفسها مرتفعة . ويزيد من الاأحساس بحرارة 
الصيف أنها مقترنة بنسبة مرتفعة من الرطوبة . 

أما في الشتاء فتعتدل الحرارة في الكويت بوجه 
عام . حيث أن معدلات أشهر الشتاء لا تنخفض عن 
1۰م . وذلك باستثناء موجات البرد القارص الي 
تحدثٹ زیی ۰ والتی قد تتخفض درجه الخحرارة 
أتاءها إلى الصفر المموي أو ربا دونه . هذا 
ومن الملاحظ أذ عدد الأيام التي يرتفع فيها متوسط 
الحرارة عن ١٠م‏ على مدار السنة يصل الى نحو ٠١١‏ 
يوما » وأن متوسط عدد الأيام التي تنخفض فيها 
درجة الحرارة عن ١٠م‏ يصل إلى ۷١‏ يوما فقط . 

من ذلك يتضح أن صيف الكويت طويل 
وحار إذ يمتد من منتصف ابريل وأوائل مايو إلى 
منتصف سبتمبر تقريبا » أما شتاؤها فقصير بارد › 
يمتد من منتصف نوفمبر إلى أوائل فبراير » أما الر بيع 
'والضریف فلا يکاد يلاحظ وجودهما » وإن کان 
الربيع أكثر وضوحا من الخريف . ولعل ما يساعد 
على ارتفاع حرارة الصيف في الكويت هو قلة 


السحب وطول النهار وارتفاع مقدار الاشعصاع 
الشمسي بسبب ذلك . وتجدر الاشارة إلى أن للرياح 
وتغير اتجاهاتها أثره في اختلاف درجة الحرارة بين 
الصيف والشتاء ‏ فرياح الشمال تقلل من حرارة 
الصيف . لکنا في الشتاء تعمل على جلب السحب 
والأمطار وخفض درجة الحرارة » أما الرياح الحنوبية 
الشرقية التي عب على البلاد صيفا فتؤدي إلى ارتفاع 
نسبة الرطوبة ء أما في الشتاء فهي رياح لطيفة جلب 
الذفء 

أما الر ياح وهي العنصر الثاني من العناصر المؤثرة 
في العمران ۔ لا س) في بيوت الكويت القدية - فإن 
تأثير ها المباشر ملحوظ على العمران في مدينة الكويت 
القدعة . والمراكز العمرانية خارج سورها . وتؤثر 
الرياح على عناصر المناخ الأخرى » فهي على سبيل 
المغال تؤثر في اختلاف نسة الرطوبة بين الحهات 
الساحلية والحهات الداخلية . غا يؤثر على توزيع 
العمران . 


رياح وزوابع 


تسيطر على الكويت صيفا الرياح الشمالية 
الغربنة . وهي رياح صحراوية ناشطة شديدة 
الحرارة والحفاف » ولا تنافسها في ذلك أية رياح 
أخرى . ولشدة حرارتها سميت « السموم » 
تستمر الرياح الشمالية الغربية مسيطرة على الكويت 
طوال فصل الشتاء » بيد أنه قد يتغير الجاهها بسبب 
الاضطرابات التي تصحب الانخفاضات الحوية التي 
تتكون على البحر المتوسط » وتتحرك ناحية الخليج 
العربي ٠‏ عندما هب رياح جنوبية شرقية أو جنوبية 
غربية » لكن الرياح الأخرى دون نسبة الرياح 
الشمالية الغربية . 

وتجدر الاشارة إلى أن متوسط السرعة السائدة 
للرياح الناشطة في الکویت یتراوح بین ۱۳ و۴۲ ميلا 
في الساعة > ولا يعني ذلك عدم هبوب الريأاح بسرعة 
أكبر من هذا المعدل » ففي بعض الأحيان تصل 
السرعة إلى أكثر من ۸٠١‏ ميلا في الساعة . ومن اثارها 
المدمرة في هذه الحالة اقتلاع الأشجار وأعمدة 


۱۹۱ 


العري - العدد ۴۱ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ ۳ 


الكهر باء وتدمير بعض المنازل البسيطة . 

ما الزوابع الرملية في الكويت فتحدث بسيب 
النخفضات الحوية . وهي من الظواهر كثيرة التردد 
على الكويت › إذ يبلغ الموسط السنوي لحدونها 
۲٠۲١‏ ساعة في العام . أي بواقع ۷ ساعات يوميا ۰ 
ويبلغ الموسط الشهري لكمية الغبار المنرسبة في 
مدينة الكويت ٠١,۲‏ طنا/ كم" شهريا » وهو ما 
يعادل » جرامین / م" يوميا » وتبلغ أعلى كمية منه 
شهریا ( ٠٠۲,٠‏ ) مائة وطنين ونصف خلال شهر 
ابریل أما آدن كمية فتبلغ » ۲۸,۱ طنا خلال شهر 
نایر . 

وتتعرض الكويت بوب الزوابع الرملية التي 
ترتفع معها ذرات الرمال إلى حوالي ٠ ٠٠-۴٠٠١‏ 
قدم » وتعتبر هذه الزوابع احد الملامح المميزة لمناخ 
الكويت » ويطلق عليها ليا اسم ( النطوز) . 
وتسود هذه الظاهرة في الغالب خلال فصل 
الصيف . خاصة ئي شهري يونيو ويوليو ويبلخ 
متوسط عدد أيام حدوثها خسة أيام في يونيو وأر بعة في 
يوليو » وقد يصل عدد هذه الأيام إلى خسة عشر 
بوما » وقد بببط عددها إلى يوم واحد خلال أي شهر 
من شهور الصيف . والواقع أن هبوب الرياح قوية 
ومحملة بالغبار والرمال يتوقف إلى حد كبير على 
اتجاھھا . حيٹ يلاحظ الارتباط الواضصح ہیں 
الزوابع الترابية الناشطة والر ياح القادمة من الشمال 
الغربي خاصة في فصل الصيف وتبداأ الزوابع عالبا 
مهواء حار » ثم تعقبه الزوبعة مع بلوع الرياح سرعة 
مقدارها ٠‏ ميلا ف الساعة أو أكثر . حيث تصسل 
أحيانا إلى >٠‏ و ٠١‏ ميلا في الساعة » وتتوقف كمية 
الرمال كذلك على عمق المنخفض الجحوي فوق 
المنطقة . ويبلغ متوسط عدد الأيام التي تحدث فيها 
الزوابع الترابية في فصلل الشتاء أربعة أيام » وفي 
فصل الربيع عشرة . 

أما العنصر الثالث من عناصر المناخ فهو المطر . 
وقد كان له تأثيره على العمران في الكويت القدية › 
فالكويت تتميز بقلة أمطارها » إذ يبلغ المشوسط 
السنوي لكمية المطر فيها حوالي ١٠٠ملم ٠‏ ويتميز 


۱۹4 


سقوط المطر بالتذبذب . ومن دراسة متوسطات 
كمية المطر الشهرية لفترة ۱۹۷۸م ۔ ۱١۹۸۲‏ ف 
الكويت لوحظ أن متوسط كمية المطر في شهسور 
دیسمبر وینایر وفبرایر تعادل ۷۰ من مجموع ما 
يسقط في موسم المطر ٠‏ والسبب في تفاوت الأمطار في 
الكويت أا أمطار إعصارية » ترتبط بعمق الاعصار 
وموقعه وخحط سيره . وغالاً مأ تصحها العواصفب 
الرعدية . أما عن موسم سقوط الأمطار فير تبط 
بانخفاضات البحر المتوسط . أي أنها تسقط غالبا في 
الشتاء والربيع بين شهري نوفمبر وابريلل . وإذا 
سقطت في أواخر السربيسع عرفت بساسم 
« السرّايات » . وتكون مصحوبة بعواصف البسرق 
والرعد » أما في فصل الصيف فيندر سقوط المطر 


التصميم ومواد البناء 


كان المنزل الكويتي القديم يتألف من طابق واحد 
في أغلب الأحيان . وتبنى حجراته على جانب أو 
جانبين أو أكثر . ويبدو المازل دائيا بشكل مربع أو 
مستطيل . تشغل جوانبه الحجرات والمرافق » ويظل 
القسم الأوسط منه يمثل حوش المتزل الذي خصص 
لاستخدامات كثيرة 

وتبى جدران البيت الكويتي القديم عالية ٠‏ 
لتطلبات بيئية واجتماعية » سيأتي ذكرها في بعد . 
أما باب المنز ل فغالبا ما يكون على هيئة بابين ٠‏ الأول 
كبر والثانی صغیر ۰ الأول صمم ليستوعب دخو ل 
الحيوانات كالأغنام والماعز وقطع الأثاث الكبيرة ما 
الباب الصغر فقد خصص لدخول أهل البيت 
وزائریهم . 


والبيت بحتوي على عدد من الحجرات .» خصص 
بعضها للنوم وبعضها الآخر للتخزين › علاوة على 
استقبال الضيوف . لا سيم| ضيوف ربة البيت › 
وتتعدد الغرف في المنزل بحسب حجم البيت وعدد 
أفراد الأسرة والمستوى الاجتماعي لأصحابه . وعادة 
ما يكون متوسط مساحة الغرفة ( ×٤‏ ) أمتار » أي 
4 مترا مربعا . وکان يراعی أن تكون الشوافذ 


صغبرة عاليسة لمتطلبات بيئية › والحجرات تضم 
تجویفات في جدرانہا تمثل ما یسمی بالدیکور في عالم 
اليوم » لتوضع فيها التحف والأدوات التقليدية 
بقصد الزينة أو الانتفاع بها . 

ولم يكن هناك بیت ۔ لا سيا بيوت العائلات 
الموسرة - يخلو من الديوانية » وهي حجرة استقبال 
ضيوف رب الأسرة . وكان يراعى في تصميمها 
الاتساع وكثرة النوافذ الكبيرة الأقل ارتفاعا التق تطل 
على الشارع . وكانت تحتوي على مكان خصص 
لاعداد الشاي والقهوة . ويشتمل البيت على مكان 
خصص للحيوانات على شكل حظيرة » إما منفصلة 
عن البيت أو في نطاقه › ويحدد ذلك حجم الشروة 
الحيوانية لدى الأسرة » إذ أن العدد الكبير من الأغنام 
والماعز أو البقر يحتاج لمكان خاص منفصل عن بيت 
الأسرة . بعيد عن أعين أهل البيت والزائرين › إذلا 
يخفى وجود القاذورات والروائح المنبعثة من خلفات 
الحيوان التي تحتاج دائ للتنظيف . 

آما دورات ا مياه فهي عبارة عن غرف صغيرة › 
تزود بالمياه اللازمة . وتجدر الأشارة إلى أنه ۾ يکن 
المخلفات تصرف بطريقة فردية . وقد تخصص عدد 
من الناس من الرجال بالقيام بأعمال التصريف 
والتنظیف . حیيث كانوا يستفيدون من بعض 
المخلفات الطبيعية في الأغراض الزراعية . 

وهناك « الليوان » وهو امتداد للأسقف ناحية 
الحوش ‏ تسنده أعمدة تختلف في أحجامها 
وزخارفها حسب حالة اصحاب البيت المادية . 
وغالبا ما يكون « الليوان » مرتبطا بتصميم حجرات 
البيت ومرافقه » فهو إما أن يكون امتداداً لجانب من 
سقف الححرات أو امتداداً لحانبين أو ثلالة أو 
أربعة » فيصبح على شكل مستطيل ينقصه ضلع أو 
على شكل مربع . وسنتحدث عن استخدامات 
« الليوان » في الصفحات التالية . 

أما سقف البيت فكان جذوع أشجار معينة 
تستورد من اند ٠‏ وتمد فوقها شرائح طويلة من 
ا لخشب تکون على شکل شبك ٠‏ یوضع علیھا نوع 


۵ البیت الكويتي القديم 


علط ليت اوي القرجم 


من الحصير مصنوع من البوص ( يسمى بواري ) . 
ثم توضع بعد ذلك طبقة من الطين . 

أما الأسطح فتبنى جدرانها عالية . وسنذكر 
الباق ذلك 

وتحتوي بعض بيوت أهل الكويت القدية على 
غرفة ملحقة بالسطح » كثيرا ما كانت تصزود 
« بالباقدير » . وهو عبارة عن برج يبنى فوق أسطح 
المنازل له أبواب لا تزيد على أربعة . ولم يكن هذا 
الباقدير يبنى لأغراض جالية فوق الأسطح وإنما يشيد 
لأغراض وظيفية يظهر معها بجلاء تكيف الكويتيرن 
بدعاع بوم : 

هذا وقد استفاد الکویتیون من إمکانات بیئتهم في 
جال البناء والعمران » فاستخدموا الرمال التي تزخر 
ا أرض الكويت . كيا استخدموا الطين المتواجد في 
مناطق الأودية القديمة حول مدينة الكويت . هذا 
علاوة على استخدام صخور الشاطيء المتوفرة على 
جهة المدينة البحرية » أما الأخشاب ولوازم البناء فقد 
جلبوها من اهند وشر ق افريقيا . 
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العر بي - العدد ۱ د فبرایر ۱۹۸۸ م 
غط البناء وظر وف البيثة 


لو نظرنا إلى حوش المدزل أو فنائه في البيت 
الكويتي القديم لوحدناه متسعا ء وقد وظف هذا 
الحوش لأغراض شتى منها بناء بركة لتخزين المياه في 
وسطه . يكشف غطاؤها أثناء مواسم المطر كي 
تستقبل كميات من الياه ذات الاستخدامات 
المتعددة ‏ كذلك أمكن تغذية هذه البركة من المياه 
المتجمعة على سطح المنزل عن طريق « المرزام » الذي 
يوصل به أنبوب مصنوع من قماش الأشرعة لينقل 
المياه منه إلى فوهة البركة . وقد جاء بناء البر كة وسط 
ا لحوش نتيجة للحاجة الماسة لتخزين المياه » سواء 
كانت من الأمطار أو تلك .التي يتم شراؤها . 

ويستخدم « الحوش » لبيت أفراد الأسرة صيفا 
حيث تہب ليلا نسمات ريح الشمال ٠‏ كا تجلس 
نسوة البيت في أوقات الضحى في أطراف الفناء 
الظليلة . فالحدران عالية ء وهذاالعلو أو الارتفاع 
يوفر الظل سواء كان ذلك داخل المنزل أو خارجه . 
وقد يضم الفناء بثرا حفر لتوفير المياه الباطنية لبعض 
الاستخدامات المنزلية . ومياه الآبار إما مالحة أو مائلة 
إلى الملوحة . 

استخدام « الليوان » يتنحصر في الحلوس فيه . لا 
سيا وقت الظهيرة لتناول وجبة الغداء صيفا . كأ 
يستخدم للنوم عند القيلولة لما يوفره من ظل وبرودة 
نسبية . كيا كان يعلق في أركان « الليوان » الظليلة 
ما يسمى « الملالة » » وهي سلة يوضع فيها الطعام 
الزائد عن الحاجة . وللمحافظة عليه من الفساد في 
هذا المكان الظليل البارد نسبيا . وفي ذلك يذكر 
السعيدان ما يى : 

« الملالة »سلة تصنع من الخوص أو الأسلاك » 
كانت تعلق في الماضي في حوش المئزل » حيث تتدلى 
من العريش أو « الليوان » ء توضع فيها بقايا الأكل 


لليوم التال کباقي الطعام أو البطيح أو اللحم 


ونحوه - قبل وصول الثلاجات إلى الكويت ‏ وذلك 
لتتعرض للهواء . 
وبعض البيوت التي لا يتوفر فيها « ليوان » فإن 


۱۹٦ 


بناء العريش فيها ضرورة لابد منها . يذكر السعيدان 
أن العريش عبارة عن سقيفة من البواري أو الحصر › 
ترتكز على أعمدة من خشب « الحتدل » ونحوها » 
وتصف فوق أعواد البردي أو « الباسجيل » ( خشب 
مستورد من شرق افريقيا ) وتغطی بنسيج من الحصر 
واخیاش وتتخذ ظلا » ویضیف بأنه م یکن بخلو بیت 
في الكويت القدية من العريش وقد يستعاض عنه 
بالليوان . 

ومن فناء البيت تعرح على حظيرة الماشية أو حوش 
الغنم الذي يقتطع من فضناء البيت . وقد فرضصت 
الظر وف البيئية على الكويتيين اقتناء الماشية والأغنام 
والماعز لتوفير المحطلبات الأسرية من الألبان 
ومنتجاتها » ومن الدواجن والبيض ونحوه » كا أن 
بعضهم کان مجحتفظ بحیوانسات النقل مثشل الحمر 
والبغال لعدم توفر وسائل النقل المتطورة في الكويت 
قدا ء خاصة لنقل السلع والبضالع والمياه . 

وتجدر الاشارة إلى أن بعض الأسر كانت تزر ع في 
فناء المنزل بعض الأشجار المثمرة التي تتلاءم مح 
ظروف البيئة المحلية كالنخيل والسدر لتفي 
باحتياجات أهل المنزل . وكانت تروى من الآبار 
التي تحفر في أحد جوانب الفناء . 


بحثا عن الظل 


وقد نتج عن بناء جدران البيوت التقليدية العالية 
وتلاصق البيوت وجود شوار ع ضيقة أو أزقة بمعنى 
أدق » واهدف من ذلك عاولة إنجاد الظل في تلك 
الشوار ع ٠‏ بحيث تخفف من حدة أشعة شمس 
الصيف اللاهبة . وقد عرفا عا سبق طول فترة 
الصيف وارتفاع مقدار الاشعاع الشمسي . وهذا 
النمط من البناء إنغا يعالج هذه الظاهرة عن طريق 
توفي الظل . 

وفي نمط بناء الحجرات رأينا أن النوافذ عالية 
صغيرة » وهذا النمط من البناء يعالج ظاهرة بيئية 
هي شدة الصرارة > ومن وظائف هذه الشوافذ 
الصغير ة العالية التخفيف من شدة الاشعاع الشمسي 


المنعكس إضافة إلى التقليل من كمية الغبار . أما 
« الباقدير » الذي سبقت الاشارة إليه » والذي يبنى 
فوق الأسطح في المنازل القدية فقد كان ثل ما يعرف 
اليوم باسم أجهزة التكييف صيفا . يذكر السعيدان - 
أن الكويتيين قد استخدموا الباقدير للحصول على 
المواء المنعش . وذلك قبل أن يعرفوا المراوح وأجهزة 
التكييف الكهر بائية . وهو عبارة عن برج بارز › 
يبنى فوق أسطح المنازل » له عدة أبواب لا تزيد عن 
أربعة » تصطدم بها الرياح من كل اتجاه » فتدخل في 
تجويف البرج فتصل إلى داخل الغرفة فيلطف 
حجوها . وکان يوضع بأسفل الباقدير قطعة من 
القماش البلل . حت إذا ما هبت الرياح المتربة تقوم 
بتصقيتها من الرمال العالقة ها ء وكلمة باقدير كلمة 
فارسية الأصل . معناها برج اهواء البارد » وتلفظ 
قاف الكلمة كالحيم المصرية . 

وما سبق يتضح أن « الباقدير » صمم لمواجهة 
حرارة الصيف وأيامه المتر بة » وفي ذلك تحايل على 
قسوة البيئة ومعطياعها المناخية الصعية . 

هذا وعلى الرغم من أن للأمطار اثارها الاعابية 


© البيت الكويتي الذديم 

على سكان الكويت قديا » وتتمثل في توفي المياه 
وحفظها في البرك فإن هذه الأمطار الاءبصارية آثاراً 
سلبية » تتمثل في احالة الشوار ع غير ال مر صوفة انذاك 
إلى أوحال يصعب السير عليها . 

كما كانت مياه الأمطار تتجمع في بعض الشوار ع 
الضيقة وتسدها » وتحول دون المر ور فيها › إلا بعد 
أن يتعاون الأهالي في امجاد طريقة لتصريفها . وكا 
تتبجمع مياه الأمطار في الشوار ع الضيقة فإا تتجمع 
أيضا في أحواش وأفنية البيوت القدية » وتجعل 
التحرك داخلها أمرا صعبا . ولتصريف هذه المياه لا 
الكويتيون إلى حفر قنوات س الحوش إلى الشار ع 
عبر أسفل الحدران » مهمتها تصر يف الياه إلى خارج 
البيوت . وقد سميت هذه القنوات « المداعيب » 
ومفردها « مدعأاب » 
وتما سبق يتضح لنا أن الكويتيين قد تفاعلوا مع 
ظروف البيثة في جال بناء بيوتهم ٠‏ فجاءت أماط 
البناء كنوع من التكيف البيئي والتحايل البشري 
الذي أفرز صورة من التعايش والمواءمة بين الانسان 
والبيئة في الكويت قدا . ا ٠‏ 


كعكة العسرس 


© يقال ان كعكة العرس نشأت من التقليد القديم الذي يجعل شراكة العريس 
والعروس في طعام وأحد > رمزا للوحدة » ومع الوحدة الغبطة واهناء > ویقال كذلك ان 
قدماء الاغريق كانوا يصنعون الكعكة من طحين السمسم بعد خلطه بعسل النحل » ثم 
توز ع الكعكة على الضيوف . وني روما القدية كان من مراسم الزواج الأولى صنع فطيرة 
من القمح > جهبها العريسان الى الآلهة › ثم يأكلان منها معا . 

وتوارثت أوروبا هذه الكعكة » يصنعونها من عجين بلاخيرة » فهي اشبه 
بالبسكوت . ومع تطور فن الطهي زادت الكعكة ححا » وزادت عتوى » وتعقدت 
صتاعتها » فتفننوا في تزويقها » وهي اليوم مرسم من مراسم العرس قائم دائم » تبدأً 
المروس بقطع الكعكة بالسكين يعينها في ذلك عريسها » وذلك ني الحفل الذي يقوم بعد 
عقد الزواج > وتوز ع على الحاضرين واللماضرات » وتستبقى للغاثبات والغائبين قطع 


صغيرة منها ترسل اليهم تحية وذكرى . 
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الدورح 


بقلم الدكتور قاسم طه السسارة" 


ا لا بخفى على من يعيش في عصرنا الحاضر كثرة 

ا دوت اران القلب والفراين »محل 
الحلطة والفالجح > وكثرة حدوث داء السكري . 
والقصور الكلوي . والسل الرئوي › وغيرها . 
ومن المعر وف أن مثل هذه الأمراض تأتي نتيجة تطور 
تدريجي وبطيء » وقد يستغضرق تكامل المرضص 
سنوات أو حتى عشرات السنين . 

ومن هنا كان للكشف البكر لعلامات هده 
الأمراض وأعراضها » والمعالة المبكرة دور هام في 
تجنب حدوث مضاعفات في مثل هذه الأمراض 
الوخيمة . 
والفحص السطبسي الدوري يشبه الفحص 
( الميكانيكي ) للسيارات . فكل من يمتلك سيارة 
عليه إجراء فحص ( میکانیکي ) دوري ها » وعلیه 
أن يتفقد أجزاءها . وأن يُغير الزيت ويبدل 
الإطارات قبل أن تتلف تلفا تاما » وذلك حرصأ على 
بقائها تعمل بحالة جيدة » لأطول فترة تمكنة . 

وبدن الإنسان هو أغلى ما ملك . وهو أجدر أن 
تقذم له مثل هذه العتاية » وأحق أن يتعهد بالفحص 
الدوري لكل أعضائه وأجهزته من حين لآخر . 


إن الفحص الدوري هو قيام شخص سوي . 
يتمتع بصحة جيدة . سليم من الأمراض ٠‏ لا 
يشتكي من أي علة ظاهرة » وليس في عائلته مر يض 
بمرض مزمن أو وراي »› بمراجعة الطبيب أو ا مر كز 
الطبي المختص ٠‏ في فترات زمنية منتظمة » كل 
سنة » أو كل ستة أشهر . لتجرى له الفحوص الطبية 
السريرية > والمخبرية » والشعاعية . 

أما إذا شكا الإنسان من علة ما أو كان هناك 
أحد أفراد عائلته مصابا بمرض مزمن أو وراي ۰ 
مثل ارتفاع ضغط الدم ٠‏ أو داء السكري ٠‏ فيجب 
مراجعة الطبيب في فترات متقاربة أكث » والتر كيز 
عند إجراء الفحوص السريرية أو المخبرية أو 
الشعاعية على علامات ذلك المرض › دون إهمال 
علامات الأمراض الأخرى . 


أهداف الفحص الطبي الدوري : 


١‏ الكشف المبكر عن الاأمراض الخطيرة القابلة 
للشفاء بالمعالة النوعية » قبل أن تظهر أعراضها › 
ويستفحل خطرها ء وقبل أن تصبح معالحتها قليلة 
الحدوى . أو عدية الفائدة » ومن تلك الأمراض 


۸ 
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الخطيسرة احتشاء القلب » وجلطة الدماغ 
« القفالج » ٠‏ وانسداد الشرايين في الساقين . 
والسرطان القصبي الرئوي عند الرجال » وسرطان 
الثدي عند السيدات > وارتفاع ضغط الدم > وداأء 
السكري ٠‏ وارتفاع شحوم الدم ‏ والتدرن الرئوي 
« السلل » . 

۲ - يؤدي التماس مع الطبيب أو مع عناصر المر كز 
الطبي المختص إلى سماع الوصايا والارشادات 
الطبية التي تكفل للمرء العيش بصحة وعافية ء 
مثل : 

أ - استعمال أحزمة الأمان في مقاعد السيارات . 

المحافظة على الوزن المساسب > وتفضصادي 
البدانة . 

ج - مارسة الرياضة بشكل صحى 

د ۔ تنظيم ساعات التوم . ٠‏ 

ه - تناول الطعام الذي محتوي على كمية قليلة من 
الشحوم › ومن السكريات . وكمية وافرة من 
الألياف النباتية . 

الامتناع عن العادات الاحجتماعية الضارة 
بالصحة : مثل التدخين . وشرب الخمر » وقضاء 
أوقات الفراغ في المقاهي أو الصالات المغلقة التي 
حتوي على هواء ملوث . 

ز - وصايا عامة تتعلق بالأمن الصحي في العمل › 
والعناية بأجهزة الجسم المختلفة مثل جهاز القلب 
والدوران . وجهاز التنفس . وجهاز المهضم . 
والجهاز البولي ء والجهاز العصبي . . . الخ . 

وصايا صحية تتعلق بتر ية الأطفال » وتقديم 
الرعاية الطبية الأولية هم ٠‏ مثل التلقيح ‏ والتغذية 
الافة. 

› تسين نوعية الحياة في المستقبل‎ . ٣ 
ومواصفاعا » وبالتحديد في سن الشيخوخة . إذ‎ 
دف الفحص الدوري إلى المعالحة المبكرة » فور‎ 
كشف العلة أو الاضطراب السمعي أو البصري‎ 
مثلا . وبالتالي يؤدي إلى الوقاية من حدوث الصمم‎ 
. أو العمى في المستقيل‎ 


١‏ يقوم الطبيب بسؤال الزائر » ولا أقول 
OG a‏ 
عن بعض الشكاوي التي قد بهملها بعضهم ‏ 
بعتیر ونا « أموراً طبيعية » » كالصداع » 
الأذن . وكثرة التبول › > ووجع الصدر . 


۲ - يقوم الطبيب بإجراء فحص سريري كامل › 
يشمل الوزن . وقياس ضغط الدم . وقيساس 
النبض » وقياس درجة حرارة الجسم » وسماع 
دقات القلب . وسماع الأصوات التنفسية للصدر ٤‏ 
وجس الشرايين في العنق والفخذين والإبطين 
والقدمين » وجس البطن « للتحري عن وجود كتل 
ورمية » » وجس العقد البلغمية . والطحال 
والكبد » للتحري عن وجود تضخمات مرضية › 
وفحص الفم والبلعوم » ومس الشرج . وفحص 
الثدي غند السيدات 

۳ - بعد التأكد من سلامة أجهزة البدن يحول 
المريض إلى المختبر » لدراسة مكونات السدم 
وعناصره ٠‏ والبول » والتحري عن الطفيليات 
بالبراز . 

٤‏ - يفضل بعد سن الثلائين إجراء تخطيط كهر ي 
للقلب > وتص ویر شعاعي للصدر 

ه ‏ بالنسبة لمن لديهم قصة عائلية للإصابة بداء 
السكري . أو بقرط شحوم الدم . أو فرط حمض 
البول » ججب إجراء الفحوص المخبرية على فترات 
متقاربة . لا تزيد عن ستة شهور . 

٦‏ الحوار أو المناقشة حول التتائج العامة 
للفحوص السريرية والمخبرية » مع التأكيد على 
الحمية المطلوبة . وتغيير الصادات الاجتماعية 
السيئة . وأحيانا التوصية باستشارة اختصاصي في 
موضو ع معين ٠‏ أو دراسة جهاز من أجهزة البدن 
بطرق أكثر تعقيدا . 1 
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حد حل 
Eha‏ 0 
AO‏ 
وحمدت الله أنني لم أر لزوجي أمَّا. وأنا 
توفيت وهو لم يزل طالبا في المرحلة الثانوية . كنت 
أسمع من شقيقاي وصديقاتي عن تجر بة التعامل مع آم 
الزوج ٠‏ لحن ما حمدت الله عليه اتقاء وحخوفا .› 
من خاطره کان أهون کثیرا ما عانیته من شقیقته . 
فقد تولت شقيقته الكبرى تربية أشقائها بعد وفاة 
والدعہم » فصارت هي الأم والأخحت . وكان عطاؤها 
هم كبيرا وعظيا » وبقدر عطاثها تعاظم لدها 
إحساس بأنها تمتلكهم . وبعد زواجي بشهر واحد 
بدا أنفها يتدخل في کل آمر في حياتي » تتابعني بشکل 
يومي : هل أنهيت أعمال البيت ١‏ وماذا أطهو » 
وكيف أطهو » بل وصل تدخلها إلى أكثر ما يحتمل 
ویطاق » وصارت تسأل بشکل مباشر بعد أن کانت 
تسأل بطرق ملتوية › لكنها مكشوفة : ماذا فعلتم 
بعد أن استيقظتم ؟ . هل استحم زوجك ؟ 


ھو..1 ]1 ...ھی 


وحاولت کثرا أن أوقف هذه التدخلات وهذه 
المشاجرات الذائمة › لکنه کان یبتسم في وجھها › 
ويش ها » ويقبل رأسها. ويربت على كتفها › 
ويجلسها بجواره منتظرا إشارة أو لفتة منها . طيلة 
سبع سنوات لم تتغير ولم تكف عن أسئلتها » ولم تقلع 
عن صراخها في وجهي طالبة الرحة للرجل . لأن 
صحته لا تروق ها . ولم تتوقف عن مناقشتي في 
مصر وف البيت ومیز نيتسه ¢ وماد! أنفق “ وماذا 
أشتري › وتفحصها الدائم للابسي » فهذا ضيق › 
وهذا قصر » وهذا . . وهذا .. وفي مساء أحد 
الأيام كنا نسهر معا » ومعنا والدقي ٠‏ ويبدو أن 
زوجي قد داعبني ۰ وربت على كتفي مسرتسین 
وتجاهلها وعندما جاءت خلفنا إن المطبخ تساعدنا 
في حمل أطباق العشاء ضبطت زوجي وهو يقبلني في 
وجنتى قبلة مجاملة عادية » وظلت بقية السهرة كأعها 
جالسة على موقد نار » وعندما مضى وقت تلكأت في 
الانصراف . فعرضنا عليها المبيت هي ووالدقي › 
فقبلت فورا »› وعندما دخلت غرفتي وجدتها نائمة في 
صريري › فقد اشتاقت للنوم بحانب شقيقها . 
وعبشا حاولت أمي أن تقنعها بأن هذا لا يليق › 
وأن . . وأن . . . لكنيا ادعت المغكاهة والمداعبة » 
وأصرت على البقاء في سريري » فتر كته ها » وذهبت 
للغرفة الأخحرى لأنام مح أمي وابتتي وقلي حترقی 
غيظا من برودة زوجي وابتساماته المشجعة ها 


4. 


التوى الحظمىی 


قال حكيم قديا : إننا نرى القشة التي في 
عبرن الأحرين . لکننا لا نری ما بأعينا › 
أعصرف أن بيتى صار ساحة من ساحات المعارك 
الكبرى . طرفاها القوتان المظميان في حياتي ء أمٌ 
زوجتي وشقيقتي . لقد حاولت كثيرا أن أفهم زوجتي 
وأشرح ها . أن شقيقتي هذه بثابة آم . وأا ر بتنا 
وضحت من أجلنا اكثر من كشر من الأمهات»› وأننى 
أجلها وأحترم سنہا وحياتها التي وهبتها لنا عن رضا 
تقديرا مني لأنہا ضحت > والتضحية ليست فرضا › 
ووهبت واهبة ليست سلوكا واجبا . 
فسبحان الله وحده الذي يجعل في قلوب الأمهات 
عحبة لأبنائهن . وعندما تحبنا واحدة - أيا كانت حا 
کالأمهات › وتضحي من أجلنا كتضحية الأمهات 
فإن تقديرنا ها جب أن يكون عظييا » وغقراننا لكل 
ما تفعله يڪکون متسعا رحبا . وعندما عجزت زوجټي 
أن تفهم . وبدأت ردودها على شقيقتي ‏ أمي - 
تصبح أكثر حدة » وبدأ صوتها يعلو عليهاء 
وصارت سخريتها من تعليمها المحدود تزداد بدأت 
أنقل ها الصورة الأخرى . وأشكو » وأصرخ عا 
بقيت صامتا عليه » فقد كانت تدخلات أمها منذ 
اليوم الأول للزواج لا تطاق . فإذا ناديت زوجتي 
بصوت عال تصرخ : اذا ترفع صوتك على ابنتي 
هكذا ؟ وإذا ذهبت إلى لقاء أصدقاء في المساء . 
تعاقب وتحاسب : لماذا تركت ابنتي وحدها في 


ص البيت العر ي 


« 
= 
SENEERNEE 
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البيت ؟ وإذا اعترضت على طمام أو عدم وجود 
قميص نظيف أو وجود مقعد مقلوب تصرخ : مد 
بدك واعمل في البيت مثلها > وساعدها . ولا تکف 
يوما عن الحديث عن الأقارب والصديقات والمعارف 


وأزواجهن . وماذا فعلوا لزوجاعهم » وماذا اشتر وا 


هن » والنقود التي یتر کونہا لز وجاعہم لكي يبعثرغها › 
وينفقن منها كيفما يشأن . ولا تقلع عن الوصفات 
الشعبية ( المقوية ) التي أفاجأً بزوجتي تنفذها بإرادة 
مسلوبة . حتى علاقتي بأصدقاني لا تكف عن 
التدخل فيهاء وقد سمعت يوما أنني أقرضت 
صديقا » فصرخت في وجهي قائلة : بدلا من أن 
تقرضه اشتر ذهبا لزوجتك . وفي مساء أحد الأيام 


أصرت شقيقتي أن تتام بجواري ٤‏ فثارت أ زوجتي 


تضامنا مع ابنتها » وعندم‌ا تدهور مستوی کلماعہما 
أصررت أن أنحاز لشقيقتي . فقد عز علي أن أهين 
مشاعرها » ولم يهن علي أن أجرح الخمسين عاما من 
عمرها الذي وهبته لنا . وتركت الحرب داثرة » فمن 
دا الذي بجرؤ أن يو قق أو ينهي صراع القوى 
العظمى في عالمنا المجنون هذا ؟! ل 
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غه اليروستانا نلنهب ! 


بقلم : الدكتور محمد عبدالته المشاري 


تقد 


الدراسات أن ۲۲/ من الرجال دون سن الأربعين في 


الولايات التحدة E‏ و ak‏ ج > وان ٦۰‏ من 


جال الذين تجاوزوا 


العالمى محتم سحاولة تة 


Rk al a‏ ا 
تقصي أسباب هذه الظاهرة . 


إن التركيبة التشرغية لغدة ا تأخذ 
ا شكلا مخروطيا مقلوبا . تقح أسفل المخانة . 
ومحيط بمجرى البول ٠‏ وتلامس من جهة 
الخلف . وتتكون الغدة من عدة فصوص . الفص 
الأوسط وفقصن جانبيين . وتغلف هذه الفصوص 
كبسولة عضلية ليفية . ونسيج الغدة ذو تكوين أنبوي 
متعرج . وتبطن هذه الأنابيب خلايا ظهارية 
عمودية . وتفتسح قنوات الغدة ق جحرى السول 
البروستاقي . ونجد أن القناة الدافقة تخترق غدة 
البر وستاتا لتفتح في مجر ى البول البروستاق . 
وتقوم غدة البروستاتا بإفراز ۳١‏ إلى /٤١‏ من 
حجم السائل المنوي : ویتکون سائل البروستاتا من 
المواد التالية :- الزنك . المخنيسيوم > الكالسيوم . 
الكو رول تات ال ناسسن 
الليسوزيم . حامض الفسفتيز ء ووجود هذه المواد 
في سائل البروستاتا دليل على سلامة عمل الضدة 
وسلامة نشاطها . وتعتمد غدة البروستاتا في عملها 
على تواجد هرمون « الدایہیدرو تستيستيرون » وهو 


الهرمون المذكر . 


أسباب المرض 


قد لا تظهر أعراض المرض واضحة عند كثيرين 
من المرضى . لكن الفحص المختبري لنسيج الغدة 
المريضة يبرن وجود خلايا صديدية وبعض 
الميكروبات . ونجد أن الاصابة بالمرض تبدأ بعد سن 
البلوغ > وتسزداد امكانية الاصابة بالمرضص بتقدم 
العمر ‏ وهناك العديد من الميكروبات التي كثيرا ما 
تكون سببا لالإصابة بالا لتهابات الحادة أو المزمنة لغدة 
البسروستاتا . أما أهم هذه الميكروبات فهي :- 
اشیریشیا کولای . بروتیس میرابیلیس . وعدة 
أنوع من الكلبسيلا . البسودومونس ا 
نایسیریا جونوریا ‏ مایکوبلازما هومینس . 
O‏ 

ونسبة إمكانية الاصابة بالناسيريا جونوريا 
والكلاميديا والميكوبلازما لا تتعصيى /٠١‏ من 
االات » مع ملاحظة أن استزراع سائل البروستاتا 
غالبا ما يظهر سالا أي خاليا من هذه الميكر وبات : 
هذا وتصل الميكروبات المسيبة للمرض إلى غدة 


ا 


۲ 


TO: wang, al-mostata.com 


البروستاتا نتيجة لالتهابات في مجرى البول ٠‏ أو 
المثانة ‏ أو الحالب أو الكلى . أو قد تصل إليها عن 
طريق الأوعية الدموية عند إصابة الحسم ببؤرة 
صديدية » كالتهاب اللوزتين مثلا ‏ أو قد تمد 
الالتهابات من أعضاء قريبة من غدة البروستاتا مثل 
المستقيم . حيث تصل الميكر وبات من خلال الأوعية 
الليمفاوية › وقد ينتج الالتهاب من استعمال أدوات 
جراحية أو عند استعمال القسطرة . 

وتوجد بعض العوامل التى تساعد على تفاقم 
الحالة مثل احتقان البروستاتا » والتضخم الحميد › 
أو الأو رام السرطانية في البر وستاتا » أو ضيق مجرى 
البول ٠‏ أو تقلص عنى المثانة ‏ الخ . 
أعراض المرض 

تبدو أعراض المرض غالبا على هيئة : مى . 
صداع . خول عام . الام متفاوتة الشدة في منطقة 
العانة والقضيب . والخصيتين . ومنطقة العحان - 
وهى المنطقة الممتدة من الخصيتين الى فتحة 
الشرج - ء وقد تمتد الالام إلى أسفل البطن والظهر 
والحزء الداخلى من أعللى الفخذ . وقد تصاحب 
الحالة آلام أو حرقة عند القذف » مع خر وج قطرات 
سائل ذي لون أبيض من القضيب وذلك عند 
التبرز » خاصة عند الإصابة بالإمساك . 

وهذا وكثيرا ما يشتكي المرضى المصابون بالتهاب 
البروستاتا المزمن من مشاكل في التبول › ككثرة 
التبول » والحرقة فى البول ء أو خروح قطرات من 
البول بعد الانتهاء من عملية التبول » أو قد تصاحب 
بخروج إفرازات صديدية من القضيب على هيئة 
قطرة في الصباح 

وجب أن أذكر بأنه قد لا تصاحب الحالة أي 
أعراض مرضية » إنا يتم اكتشاف الحالة بعد فحص 
سائل البر وستاتا أو السائل المنوي . 

وعند فحص الغدة بإدخال الأصبع الوسطى في 
القناة الشرجية › نلاحظ تضخ)ا في حجم الغدة مح 


الت العري 


إحساس المريض بالألم . خاصة عند الضغط عليها 
بسواسطة الأصبسع > وقد يصاب أحد الفصوص 
الحانبية أو كلاهما . 

ونتيحة لوجود الميكر وبات في غدة البروستاتا › 
قد تحدث تفاعلات مناعية ٠‏ مما ينتح عنها قلة عدد 
الحيوانات المنوية وضعف حركتها » فلقد تبين من 
احدى الدراسات أن وجود میکروبات مشل : 
اشیریشیا کولای . البروتیس ۰ ترایكکومونس 
فاجاينالس . الكانديدا ألبيكنس . يؤدي إلى ضعف 
الحيوانات المنوية أو عدم حركتها ‏ بينها ميكر ويا 
الاشير يشيا كولاى والكانديرا البيكنس يؤديان إلى 
تلازن الحيوانات المنوية . 

ونما يلاحظ أن تركز مادة البزنك في سائل 
البروستاتا يقل عند إصابة الغدة بالالتهاب » مما ينتج 
عنه ضعف في حركة الحيوانات المنوية . 

توجد بعض الأمراض التي قد تشبه في أعراضها 
مرض التهاب البروستاتا » مثل التضخم الحميد 
لغدة البروستاتا » عند الرجال المتقدمين بالعمر 
غالبا . وكذلك مرض تصلب الثانة » وانسداد 
عنقها . وضيق مجرى البول الذي كثيرا ما يصاحب 
بالتهاب البروستاتا . ويظهر ضيق مجر ى البول غالبا 
كمضاعفات لمرض التهاب مجرى البول المتعصدد 
الأسباب ومرض السيلان ٠‏ لكن نظرا لنجاح علاج 
هذين المرضين باستعمال المضادات الحيوية » نجد 
أن نسبة اللإصابة بضيق مجرى البول كمضاعفات 
هذين المرضين لا تتعدى /١‏ من الحالات 

وقد يشبه التهاب البروستاتا في أعراضه مرضص 
اضطراب عنق المثانة . حيث عند المصابين من 
الشباب غالبا . ومن أعراض المرض كثرة التبول › 
ونزول عدة قطرات من البول بعد الانتهاء من عملية 
التبول . وقد تصاحبه في بعضن الأحيان التهابات 
البروستاتا . ولا نستطيع أن نشخص مرض 
اضطراب عنق المثانة إلا عن طريق تصوير المبال 
والمثانة وقياس كمية البول . 0© ۰ 


س 
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طبرب الأسرة 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


لو سثل الناس عن معنى الألم لعجزوا جميعا 
عن الاتفاق على الا جابة السليمة > ومع هنا 

فالأ هو الحادي الأول الذي يدفع الناس إلى عيادات 
الأطباء في كل مكان وزمان . وعندما طلبوا من 
المتخصصين تعريف الألم ل بجدوا جوابا لديهم سوى 
أنه إحساس غير مرغوب فيه ٠‏ لا يحب النناس 
تکراره . 
ولعل أبرز أشكال الألم الذي ينتاب كل الناس في 
بعض أيام حیاتہم هو الصداع 

فالصداع هو أكثر أعراض الألم شيوعا بين كافة 
البشر . تقدر الاحصائيات نسبة المرضى الذين 
يشكون للأطباء من الصداع با يتراوح بين ٠١‏ ۔ 
٥‏ بل ربماتصسل المعدلات في بلد متقسدم 
كالولايات المتحدة الأمير كية إلى أعلى من هذه النسبة 
بكثر » إذ يقدر عدد مرضى الصداع ممن يراجعون 
الأطباء كل عام بحوالي ٤۲‏ مليون إنسان تقر يبا . 

والصداع معاناة شخصية تتمثل في عرض متميز 
لا یدرکه إلا صاحبه فقط . قد تصاحبه علامات تعین 
الطبيب على التشخيص » أو يكون منفردا ليس 
للطبيب حيلة في تحسديده إلا با يروي المريض 
ويصف » ومن هنا كانت أهم درجة في سلم 


چ د ا 
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التشخيص هي التاريخ المرضي الذي يقصه المر يض 
على طبيبه . وأهم دعائمه هي : 

أ - وصف الألم إذا ما كان تابضا أو ساكنا أو حارقا 
أو واخرا 

ب ۔ موضصع الألم من الدماغ وحهته › فبعضه ألم 
شامل للرأس . وبعضه في نصفه فقط . وبعضه 
الآخر يترکز في موضع مدد دون غیره » کأن یکون 
في مقدمة الرأس أو مؤخرتبا أو أحد جانييها . 

ج - موعد الألم : حيث تتميز بعض الأمراض 
بمواعید حددة تلتزم ہا » إذ منہا ما يداهم ليلا ء 
ومنها ما يسداهم هارا » وقد يكون الألم عند 
الاستيقاظ . أو قد يكون قبيل النوم » وهكذا . 

د مدة الشكوى من الصداع : بعض أنواع 
الصداع يمر مرورا حاطفا يستغرق مدة دقائق ٠‏ أو 
يبقى ساعات معدودة . وبعض انوأعه يستقر ساعات 
طوالا أو أياما 

ه ‏ العلامات المصاحبة المتميزة لبعض أنواع 
الصدرا ع حيث إن هناك صداعا قد يداهم أعزل دون 
علامة مصاحبة له بين يداهم صداع اخر مصحوبا 
بعلامات تعين على تشخيصه . كاحرار العيلين مثلا 
أو ادمائهي] . 


و - المؤثرات والثيرات : هناك عوامل معينة قد 
تشير نوبة الصداع » وهناك عوامل أخرى قد 
تعہدثها . 
ز - الأعراض التي تسبق الصداع أو تلحق بها 
وهذا ما اصطلح عليه في عرف الطب باسم الباورة 
( أو الاورا ١س4‏ ) كا هي حال الصداع النصفي 
التقليدي الذي يسبقه اضطراب بصر » وزغللة في 
العين مع هلوسات ضوئية وحسية وهكذا . 

وهذا فالأسئلة التى يطرحها الطبيب لابد ها من 
إجابات دقيقة . تعين على التشخيص الصادق لمعاناة 
المر يض وسيبها ومن ثم تحديد علاجها . 

من الحدير بالاشارة إليه هنا لفهم طبيعة الصداع 
أن نذكر أن خلايا المخ التي يقدر عددها بحوالي ثلاثة 
عشر ألف خلية لا تحس بأي ألم إطلاقا . فهي إذن 
ليست موضع المعاناة ‏ وإنغا السر في ألم الصداع يعود 
إلى إثارة ما يعرف بمستقبلات الألم التي تتسركز في 
جدران الأوعية الدموية الكبرى وفي نسيسج 
السحايا » وهي الأغشية المغلفة للمخ والنتخاع 
الشوكي ‏ ومن هنا كان سر المعاناة أحد ثلاثة أسباب 
هي . 
)١(‏ احتقان في الأوعية الدموية الكبرى للدماغ 
( بينها لا دور للأوعية الصغرى داخل المخ ) ما يؤدي 
لانتفاخ جدراعها وبالتالي إثارة مستقبلات الأ لم فيها . 

(۲) ضغط على الدماغ كا حدث قي أحوال نزيف 
المخ أو أورامه أو مع زيادة ارتشاح سائل المخ 
التخاعي داخل الحمجمة وأنسجة المخ . 

(۳) الشد على أنسجة المخ أو أغلفته » ولعل أبرز 
أمثلته ذلك الصداع الذي داهم المرضى عقب 
إجراء عملية بزل للسائل المخي النخاعي » وهو 
صدا ع يزداد حدة عند الجحلوس أو الوقوف › وبخفت 
مع تخفيض الرأس أو النوم . إن فهم هذه الحقيقة 
يعين على التعامل الصحيح مح قضية الصداع 
وعلاجها على الوجه الأسلم . 

لقد تعددت آنواع الصداع كا تعددت أسباپه › 


© البيت العربي 


ومن هنا ذهب الأطباء إلى تصانيف شتى للصداع . 
بهمنا أن نعرض هنا لأهمها وأكثرها شيوعا » وهي : 

١‏ - الصداع العرضي الذي يعاني منه الجميع من 
وقت لاخر دون مقدمات . ویتغلبون عليه بوساثل 
سهلة » وعقاقير بسيطة . والأغلب أن يستغنوا عن 
الطبيب معتمدين في الخلاص منه على أقراص 
مسكنة » ومن أهمها الاسبسرين والبارسيتامول › 
وهؤلاء ننتصحهم بالاقي : 

أ - تناو ل أقراص المسكنات مع الحذر من تعاطيها 
والمعدة خاوية » لأن الأسبرين يميج بطانة المعدة » 
ويتلف الأوعية الدموية » ويؤدي إلى نزيف لا تحمد 
عقبأه . 

ب _ عدم الاسراف في تعاطي المسكنات التي قد 
لا تنفع ء فالطبيب أولى بالمشورة وأقدر على النصح . 

ج - استعمال الكمادات الباردة على الرأس 
وتدفثة بقية الجسم بالأغطية والبطانيات . 

د النوم والراحة مفيدان لعسلاج الصداع 
والخلاص منه . 

ه . الراحة النفسية والبعد عن القلق والمثيرات 
النفسية علاج للصداع الطاريء . فأغلب الأسباب 
تعود إلى معاناة نفسية . 

۲ الصداع الأولي ويشمل كل صداع ليس له 
مرض يبرره » بل هو الأساس الأول في معاناة 
المريض › ومن هم أنواعه 

أ - الصداع النصفي الذي ينتمي إلى مجموعة 
تعرف بالصداع الوعائي ٠‏ لأن المعاناة بسبب اختلال 
في أوعية الدم الكبرى المغذية للدماغ من انقباض أو 
احتقان . 

والصداع النصفي صورتان ٠‏ الأول تعصسرف 
بالصداع النصفي التقليدي ٠‏ وهي تتميز بحدوث ما 
يعرف بالباورة > حيث يعاني المصاب من اضطرابات 
بصرية وزغللة في العينين أو هلوسات حسية سببها 
ضيق في أوعية الدم الدماغية » ثم يعقبها الصداع 
الذي يتميز بالمعاناة في نصف الدماغ فقط › وهذا 


“» 


العر ى _ العدر ٣۵۱‏ رار AA‏ 


الصداع سبه توسع ي أوعية الدم عقب انقباصها › 
وس ثم احقاا بالدم ويدوم هدا الصداع وقتا قد 
یقصر فیکوں فی ساعات معدودات . أو يطول بقى 
أياما متلاحقة . وعالبا ما يداهم الصداع مريصه ي 
ترات متعاقبة متكررة كل بصعة أيام أو رعا كل 
تصعة شهور 

أما الصو رة الثابية للصدا ع النصتي فهي ما تعرف 
باسم الصداع المصمي الشائع . ويحتلف عر صورة 
الصداع التقليدي عدم حدوث الاورة وباحتمال 
أكتر أن تملك الدماع كله لا بصمه فقط 

وهد! الصداع يتمير عدم حدوث انقاص ف 
أوعة تما لا ييح فرصة دوت الناورة الاولة أو 
اشلوسات السية 

هناك علاحات شت للصداع الصفي المعروف 
باسم الشقيقة ( أو الميحرين ناعذا ) في لعة 
الط العلمية الأحسسة . 
العلاحات مشتقات الأرحوت 

ومس الحدير بالدكر ها أدر سسة الاصابة بالصداع 
الىصمى التقلدي لا تريد ع ٥‏ ا سه 
الصداع الصمي الشائع هي السسة العالبة الى قد 
تصل إلى ۸٠‏ تقريا ٠‏ ولك العلاج متشابه بقريا 
لحليه 

ب - الصداع العىقودي وهو آشد أنوا ع الصداع 
شدة وحدة وقسوة . وقد أطلقوا عليه اسم صداع 
الرحال لأنه بتمير باستئثاره سالرحال المترمصي 
والملترميں دون النساء . أما تسميته بإسم الصقودي 
فلا نه احم صحيته ي بو بات متلاحقة . تدوم النوبة 
الواحدۃة مہا ما بس عشر یں إلى تلائس دفيقة . حيث 


يعاس المصاب من ألم حاد شديد يداهم صاحبه فجأة 
دور إندار على صورة الم حلف العینیں أو حانب 
الوحه . مع احمرار في العيں وسيولة لدمعها . وتدلي 
حما مع سيولة الأنف واحتقا الوحه » مع عرق 
اس ب 
إں شدة الأ تدفع بعصهم إلى صرت الراس 

ى الحائط أو رعا قد تدفع بالمر يص إلى الانتحار ٠‏ فلا 
عرانة إدن أن يسميه بعصهم الصداع الاتحاري 

ح ۔ صدا ع توتر العمصلات 

وهدا! شكل مس أشكال الصداع التی لا دحل فيها 
للمح ولا لأسحته . وإماسببها انقباص شديد 
يصيب عصلات الرأس . وعالا ما يستأثر بالاناث . 
ويعقتب عالنا حالات الاتنقشاص النعمسي والقلى 
والاكتتاب . أو يصاحب دورة الطمث 

ويتمير هدا الصداع بصورة تشابه الشد عل 
الحمحمة مع حساسية وأ عند اللمس أو الصعط 
عليها . وعالا ما تداهم النونة صحيتها ليلا أثناء 
ام 

٣‏ الصداع الثانوي وهو أنواع شتى لا حال 
خحصرھا یي مقالا هدا حیث إں الصداع یکوں عرصا 
مصاحا لأمراص عدة . مها آورام المح . وما 
سريف المح وما التهات السحابا أو الحمات 
الانسلو برا متلا او الركام أو التهات الأنف والأدں 
والأساں . وهده كلها تعرف عا يصاحجبهاس 
أعراص أحر ى . وبعلامات ييرها الأطباء ويتعرفوں 
عليها س حلال أبحاثهم وفحوصهم وحتسراعهم ‏ 
ولكل مها علاج للست لا للعرص . ودا کان 
الصداع ثانويا 


ردود سر عه OOOOOOOOOOOOIDOOOOOOOOOOUOOOGOOOOOOOG‏ 
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طبيعة المر ص وما حلى الله ص داء إلا وحمل له 
دوأء 


۵ السید س ص ۔ سوریا 
ألا ترى معتا أن الأمر بحاحة إلى العرص على 


متحصھ ل ی حر احة الدماغ للفحص أولا ت وقسل 
الاحابة الصادقة على سؤالك ؟ 


8 


س 


۲۰۹ 


و ل 


aa‏ > وللأسف أا جرية لا يماقب عليها القانون » ولا يستطيع 
| أحد أن يقدم الجاني فيها فيها إلى القضساء . كنت في زيارة لأسسرة صديقة » الأب في بهاية 
الأربعينيات موظف مرموق e ٠‏ . طالب 

i E O 
له طلب وحید ۰ > يتلخص في عدم إكماله دراسته الحامعية . وبطرح بديلا مذهلا » سيذهب إلى‎ 
ورشة إصلاح سیارات › ویمکٹ ہا عاما أو عاميں  ثم سيفنتح هو ورشة حسابه . وعندما‎ 
وصلت أصروا أن يشاركوني في الحديث . فأخذت أسمع الابن » وهو يسرد مبرراته » ردا على‎ 
ماذا فعل العلم لكم جيما آي وأنت وعمي‎ ٠ د قسج قيمة العلم وأمية التعليم » وأخذ يصرخ في وجهي‎ 
و از امت الاي كرا انل ر اجر قیمته ؟ کلکم متسولون » وماذا تفعل لکم‎ 
القيمة اللا حتماعية ؟ لا قيمة فما ى أي كمع إلاللقرة , والقرة برها مان أو باطة . فماذا منحکم‎ 
٠ باقات اء وجوت فارغة ۽ واستدانات ميري‎ ٠ غلم ؟ فا هن الفينة الاجتباصة‎ 
وتوتر ء وخوف من المرض أو الحاجة > وحرمان من بعض-بل من كشر من أشكال الرفاهية ؟ طيلة‎ 
حديث الابن كان لون وجه الأب ينغير » ثم فجأة وقع من مقعده فاقد النطق » فقد أصيب بشلل‎ 
. نتيجة انفجار في المخ‎ 

وظلت متابعتي وعلاقتي بالأسرة طيلة الشهور الماضية > وظل ضميري مؤرقا من هذه البرية 
البشعة E E E E E‏ 
غيظا منه . وعندما عاتبته قال بصفاقة ٠‏ إنه قد سقط مر يضا عندما رأى صورة حياته على حقيقتها 
وكلما ذهبت لزيارة صديقي » دارت الأسثلة برأسي ای موک ن 
سمعنا وبصرنا تتغير أخلاقه وتتبدل قيمه ؟ وماذا نفعل نحن حيعا ‏ تربويين وساسة وإعلاميين ۔ 
لننقذ مجتمعاتتا من أن تتحول إلى بضع ورش ولات أطعمة ؟ 

وماذا نفعل كي نزر ع في عقول هذا ا لحيل فكرة بسيطة . مفادها أن العلم في حد ذاته قيمة 
وغاية ومنيج لتدريب يب العقل . وليس مها بعد ذلك أن تعمل وتتهن ما تعلمت ؟ 

ماذا تفعل جميعا كي نحمي أنفسنا من زحف الجهلة الذي باجنا نحت أسماعنا وأبصارنا ؟ . 


حمود عبدا لوهاب 


العر بي - العدد ۹ ۔ فبرایر ۹A۸‏ ۴ 


ر 
1 
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: 
اس ا 
1 ۹ 


AOROVTAHDHH 


تعتبر دراسة أسباب الوفيات من الأمور المامة 

لاا في الطب » حتى أن كثيرا من الدول لا تقبل 
باعتماد مستشفى تعليمي أو كلية طب مالم تقم هذه 
المستشفى أو تلك الكلية بتشريح نسبة معينة على 
الأقل من جشث المتوفين فيها » وما لم عجر جلسات 
دورية لدراسة أسباب الوفيات الحاصلة . 

ولقد توسع ینا الاهتمام حت شمل دراسة 
المومياء » وما يعثم عليه من رسم » أو حتى من شظايا 
عظام › وهكذا نشأ علم ( الباليو باثولوجي ) أو 
دراسة الأمراض في الرمم القديمة . 

وفي كتب الأدب العربي قل أن نجد روايات عن 
أسہاب وفيات المشاهر إلا في ندر › فامرؤ القيس 
مثلا مات بالحدري كما تر وي مراجع المستشرقين › أو 
مات بعد أن أهداء القيصر حلة مسمومة » لأنه عشق 
ابته ‏ حسب ما تصوره الغيال العربي - وأيا كان 
السبب فإن الروايات تحكي أنه ظهرت عليه قروح 
أدت الى وفاته > وهذا سمي بذي القر وح : 

والحجاج بن يوسف عندما مات بالأكلة » أسهبت 
الكتب في وصف فرح الناس بوته أك ما روته عن 
مرضه » والحاحظ أصيب بالنقرس والفالج في ان › 


۲۰۸ 


1 
ا‎ wh 


ثم مات بعد أن وقعت عليه بعض كتبه » ولقل 
الكتب القدية معروف . ناهيك عن ثقل بعضها من 
حیث موضوعاعبا 

وئمة حالات أخرى من مشاهر الخلفاء والأمرأء 
والأعيان قضوا اغتيالا بطعنة رمح » أو ضربة 
سيف . أو ماتوا بالسم » أو السكتة » كسا يروي 
الرواة . 

وبا أننا لا نستطيع دراسة أسباب وفاتيم ما تبقى 
من جڻڻهم - إن بقي منہا شيء ۔ فلا بد لنا من الاکتفاء 
بجا تذكره كتب الأدب والتاريخ › وذلك نزر يسير . 

وهنا نتناول وفاة فارس مشهور » بل هو أشهر من 
رثي في الشعر العربي قاطبة » صخر بن عمرو بن 
الشريد » أخو الخنساء . ففي قصة وفاته عبر 
وطرائف ۰ ونافذة على الطب أيام الحاهلية إن 
صدقت روايات الرواة»ورواية وفاته - في أحسن 
الظروف - تضم أكثر من اختلاف وتباين › لکن 
کیف مات صخر ؟ 

یما يروی أن صخرا هذا شارك-وهوفارس-قومه 
ومدره وعشيرته في أكثر من يوم من أيام العرب . وفي 
یوم « ذات الأثل » طعنه ربيعة بن ثور الأسدي › 


فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه › وبقي مدة 
حول في أشد ما يكون من المرض ٠‏ وقد نتأت قطعة 
مثل اليد في موضع الطعنة » ثم استرخت . وطال 
على صخر البلاء » وكانت أمه وزوجته سليمى 
تمرضانه . فضحرت زوحته منه » وعندما کانت 
ُسْأًل عن حاله كانت تجيب : لقد لقينا منه الأمرين › 
لا هو حي فیرجی ولا میت فینسی » وکانوا ذا سألوا 
أمه قالت : أرجو له العافية » وسمع صخر ذلك 
فقال بعض أبيات من الشعر » نلمح فيها خفقة 
القلب الجريح » وأسى النفس اليائسة › إذ يقول : 

آرى أي صخر لاتمل عيادقي 
ولك لني مضجبي ومکان 

وما كنت أخشى أن أكون جنسازة 
عليك » ومن يُغْتَرٌ بالحدثان 

لغري لقد نبهتِ من كان نائما 

وأي امريء ساوّى بام حليلة 
فلا عاش إلا في أذى وهُوان 

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه 
وقد حيل بين العير والنسزوانِ 
وما طال البلاء على صخر قيل له : لو قطعت ذلك 
البروز لرجونا أن تبرأً. فقال : شأنكم » الموت 
أهون على ما أنا فيه . فقطعوها وقد يئس من نقسه › 

فاك 

عا تذكره كتب الأدب يتبين لنا أن بعض حلقات 
الدر ع قد دخلت في جنبه إثر الطعنة » وبقيت فيه . 
وهذه الحلقات تعتبر جسما غريبا لا بد للجسم أن 
يتخذ رد فعل ضدها » ویعتمد مدی رد فعل الحسم 
على موقعها منه » فإذا كان ذلك في منطقة عضلية 
مثلا ۔ محصل تکلس حوھا وتبقی مکاہا دون کییر 
عناء » أما إذا كانت متسخة فمن الممكن أن تسبب 
التهابات وخراجات › وف هذه االة لا يتوقع أن 
يعيش المصاب عاما كاملا خاصة في وقت لم تكن فيه 

المضادات ا-يوية مستخدمة في العلاج : 
أما التتوء الذي تصفه الكتب بأنه بحجم اليد › 
فتختلف الروايات حوله » بعضها ذكرت أن الأمعاء 
قد برزت » وهذا آمر يصعب قبوله طبیا » لأن بروز 


الأمعاء لفترة طويلة وهي عارية سيؤدي إلى جفافها 
والتهاہا وموعها » أما إذا غطيت بكمادات رطبة 
فاہا - حتها ‏ تصاب بنتن يقضي على المريض خلال . 
ساعات أو أيام . وليس ثمة شك في أن ما برز هو 
دحاق أي فتق حصل في موضع الطعنة » وأن 
الأحشاء التي بحوها البروز كانت مغطاة بالحلد بعد 
أن شفيت الطعنة » ويتضح من بعض كتب الأدب أن 
هذا التتوء قد برز لاحقا ء ما يؤيد أنه دحاق وليس 
أمعاء عارية خرجت إثر الطعنة مباشرة . 
ونأتي الى اختلاف اراء الأطباء في الصلاج › 
فمعظمهم نصح بأن يترك النتوء وشأنه ‏ لأن قطعه 
سيؤدي إلى الموت لا عالة . وهو رأي صواب › 
فقطع الأمعاء - حتى في عصرنا الحاضر - على جانب 
من الخطورة غير قليل . لكن عصر « صخر » لنم 
بخل - كا لم يل أي عصر آخر ۔ من أطباء مغرمين 
باستعمال المشرط » مولعين بإجراء الجراحة » مهما 
كانت الظروف . وعملية كهذه تقتضي موافقة 
المريض وأهله وکا هو واضح من كتب الأدب فإن 
المريض وافق على ذلك بملء إرادته . وهنا لناوقفة › 
فحالة صخر النفسية - كما تصفها الكتب ۔ كانت مزجا 
من الاكتشاب واهمود واليأس > وهلذه تدفع ی 
الانتحار . لذلك فإن موافقة المريض على إجراء 
عملية خطيرة في مثل هذه الحالة النفسية موافقة 
مرفوضة طبيا . 
یما تقدم نری أن صخرا کان مصابا بالاکتشااب 
النفسي واليأس › وقد أجريت له عملية جراحية هي 
في حد ذاتها خطأً طبي . وهکذا فن وفاته کانت ناجة 
عن حالة نفسية سيئة » وعن خطأ طبي » استنكره 
أطباء ذلك الزمن » ويستنكره الأطباء الآن . 
لقد مات صخر لکن ما قيل فيه من أبیات رثد 
عصاء ستبقى خالدة ما بقيت لغة الضاد . 
يني جوذدا ولا جمتدا 
٠‏ الاتك ان لخر النتى 
أل تبكيان الجسريءَ eT‏ 
ألا تبكيان المتى السْشّذا 
طأويل النجحساد رفیسع العمساد 
وساد ت امسر دا 


۰4 


العري ‏ العدد ۱ - فبرایر ۱۹۸۸ ) | 


( کو وماکو‎ « (١ 


في رسالة من السيد احمد محمد عبدالفضيل عحمود 
( الشويخ الجنوبي - الكويت ) سؤال عن هاتين 
الكلمتين اللتين تستعملان فى الكويت وبعض البلاد 
الخليجية . هل هما عر بيتان أم خليجيتان ‏ واذا كانتا 
أجنبيتين فمن أي البلاد ؟ . 

سمعنا كثيرا هاتين الكلمتين في البلاد التي وردت 
في السؤال » ومنها العراق » وقد استغربناهما في 
البداية » ومعنى الكلمتين في الاستعمال « يوجد » و 
« لا يوجد » أو « یکون » و « لا یکون » وما لیستا 
عر بيتون ولکن يبدو أنها من أصل عروبي ( سامي ) 
او فما أصل في واحدة او اكثر من اللغات العروبية 
( السامية ) . ومن هذه اللغات اللضة المنداعية أو 
المندائية(') وهي متفرعة من اللغة الآرامية التي كانت 
منتشرة بين كل شعوب الشرق الاوسط مالم تنتشر فيه 
لغة عروبية اخرى الا اللغة العر بية التي غلبت بعدها 
مع انتشار الاسلام فقضت عليها . واللغة المنداعية 
احدى اللغات الآرمية الشرقية » وكانت مستعملة في 
العراق من حران شمالا حتى البطائح في جنوبه » 
وربا كان استعماها قد امتد جنوبا الى بقية بلاد 
الخليج العربي . 


4۰ 


: محمد خليفة التونسي 


في هذه اللغة المنداعية نجد لفظ « كا » و « اكا » 
ہنی یوجد او یکون > ويقابلها في النفي و« لكا » أي 
ايكون « لكا » مكونة من كلمتين اللام وهي بمعنى 
حرف الجر إلى و« كا » بمعنى موجود التي تقابلها في 
اللهجة الخليجية « اكو » ء ولسنا نعصرف هما كلمة 
تضارعها وزنا في عربيتنا » فهي ليست منها . 


وججحسن بنا ان نلاحظ في عر بيتنا الفعل « يكون » 
وهو أجوف بالواو » فاذا جزم قیل « لم یکن » و « م 
اکن » وقد تحذف نونه کما في قوله تعالی « ولم أك بغيا » 
وقوله « وان تك حسنة يضاعفها » وقوله « قالوا م نك 
من المصلين » وقوله « فان يتوبوا يك خيرا هم » فهل . 
الكاف هي جذر الكلمة الدال على الوجود أو 
الكينونة ؟ 

هذا مالا سبيل فيه الى القول الفصل ني لغة هى 
اعرق اللغات الحية وهي العربية » وهل «اكو» 
ا لمنداعية التي تفيد الوجود ادخلت عليها « ما » التي 
تفيد النفي في العربية فصارت « ماكو » ؟ كى) ان 
الصابثيدن كانوا يعيشون في شمال العراق من حران 
الى جنوبه ( البطائح ) منذ القرن الاول للميلاد 
وامتدت معرفتهم حتى مكة في الجاهلية » ومنهم اليوم 
قلة تعيش في العراق شمالا وجنوبا ويتوخون ان 


یعیشو أ بحوار المياه لان ديم يقتضی الطهارة بالماء 
والانغماس فيه لاداء شعائر كثيرة" . 


۲( بیت شعر وقصيدته وقائله 
mesg,‏ 


في رسالىة من السيد/ داود عصان الماضي 
( القورية / دير الزور / سورية ) يسأل عن معنى 
بيت . والقصيدة التي هو منها وقائله » والبيت هو : 
اذا شاب الغسراب رجوت أهسلى 
وعاد القير كاللبن الحليسب 
ولسنا نعرف قائله ولا القصيدة » وقد سألنا عنا 
بعض زملائنا هنا فلم نظفر بجواب » وننشر السؤال 
هنا لعل بعض القراء يعرف الحواب ومرجعه . واما 
معنى البيت فهو الاستحالة . لأن الغراب لا يظهر 
عليه بياض الشيب والقير « القار » بطبيعته أسود › 
فیستحیل ان یکون أبیض کالحلیب . 
۳) مبارزة أسد 


کنا قد نشرنا في العربي العدد ۳۲۸ في باب حال 
العربية - قصيدة عنواعها « مبارزة أسد » ونسبناها الى 
« بديع الزمان الهمذاني » وقد ورد إلينا تعقيبان 

أحدهما من الدكتور سيمون الحائك ( الاستاذ 
بجامعة السوربون / فرئسا ) يذكر ان القصيدة لبشر 
ابن عوانة . الثاني من السيد حسن عبود الحمادي 
( شار ع الوحدة / اليادين / سورية ) يذكر مشل 
ذلك . وان الشيخ كمال الدين السدميري في كتابه 
« حياة الحيوان الكبرى » قد ذكر ذلك ايضا عند 
كلامه عن « الزبر » نقلا عن الجوهري . 

ونشير الى ان القصيدة وردت مع قصة طويلة في 
اخر مقامة من مقامات بديع الزمان » وهي اطول 
مقاماته » ومعروف آنه سند روایاته کلھا الى عیسی 


ابن هشام ومنا هذه المقامة البشرية ومحورهاهو : 
« بشر بن عوانة العبدي » وكلا الرجلين من خيال 
بديع الزمان وكذلك القصيدة . 


٤‏ )بالکاد 


في رسالة من السيد / محمد المصطفى بن عمد 
سیدیا ( بوتلميت / موريتانيا ) يسأل عن كلمة 
« بالکاد » ويقول انه تحير في معناها لا لأا نادرة › 
بل لأا استعملت من أشهر الأدباء الذين يؤتنون 
على لغتنا » واعها استعملت في مجحلة « العربي » خلال 

ل نقرأً هذه‌الكلمة في أية مقالة لأديب متمكنء 
ولم تمر بنا في كتاب أو صحيفة الا احسسنا متها بتفرة › 
والبلغاء لا يستعملو نها فيا يكتبون » بل يستعملها 
صغار الصحفيرن أو الناشثة لانتشارها في الصديث 
بالدارجة » وهم ينقلوغها عنها بحكم العادة حين 
یکتبوڭ . 

و « بالكاد » كلمتان : باء الحر و «الكاد» 
وأصلها الفصيح ( باهمز ) وهو مصدر ذو معان 
كثيسرة منها الشدة والمشقة وتكلفها . وفعله كأد 
« کثار » یکأد کأدا » قال : کأدی الأمر ٤‏ وتکاأدني 
وتکاءَدني أي شق علي . ويقال : مسألة كأداء 
وكؤود ٠‏ أي شاقة صعبة او شديدة › والدارجة 
لاعہمز المصدر ١‏ كأد » بل تقول « كاد » مثل : فار 
وراس وفاس بلا همز » والبلغاء لا يستعملون 
« بالکاد » وییلون ای مترادفاتہا او نحو منہا فيقولون 
مثلا « عبرنا النهر بصعوبة او مشقة » ولا يقال كا في 
الدارجة : « بالكاد عبرنا النهر » » ولم يمر بنا الفعل 
کأدیکادکادا » في کلام بلیغ » ولو استعمل لكان 
فصیحا مع غرابته . © 


)١(‏ المندائية هي المنداعية » وقد سقط صوت العين فيها”وان كان حتفظا بمكانه في ترتيب أبجديتها التي تشبه الأبجدية 


العربية ترتيبا في حروفها الاثنين والعشرين الاولى . 


(۲( تىراجىع الكتب الآتية « الصايشة المندائيون » للسيدة درأور تسرجسة نحيم وخضساأن > طبع ببغسداد 
سنة ۱۹٦۹‏ . وه مفاهيم صابئية مندائية » للسيدة ناجية غافل مرافي . 


وكتاب الصلاة القانونية للسيدة دراور . 


E.S. Drower . The Canonicai Praybook of the Mendaeans. 
» 
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العر بي - العدد - فير ایر AA‏ ع 


أبو تمام ( حبيب بن أوس ) الطائي نسبة الى 

قبيلة طيىء العربية لأنه كان منها دما ٠‏ أو 
ولاء › أو ادعاء ولد في احدی قری دمشق نحو 
سنة ۸۸٠ه‏ في أسرة مسيحية فقيرة » انتقلت في 
طفولته الى دمشق . وفيها فتح أبوه حانة » وعمل هو 
عند حائك . ولا بلغ رشده دخل الاسلام وغدر اسم 
أبيه « تدوس » الى « أوس » ثم انتقل الى مص 
واتصل بشاعرها « ديك الجن » فتأثر به وبشعره ٠‏ ثم 
انتقل الى مصر . واخذ يتكسب بسقي الناس الماء في 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط › ويستمع الى 
حلقسات العلماء فيه » وحفظ كثيرا من القسرآن 
والأشعار » ومضى ينظم الشعر متكسبا ٠‏ فيمدح من 
يطمع في عطائه » فان حرمه هجاه » ثم عاد الى الشام 
يطوف بربوعها . وحاول التقرب الى المأمون 
العباسي في بخداد » فخاب أمله فيه » فمضى يتنقل 
بين ربوع المشسرق كالصراق والشام وارمينية 
وخراسان ء متصلا بكشر من ولاة الدولة وقواأدها 
حت ذاع صیته فیها . فاستدعاه الممتصم العباسي 
وقدمه على ساثر شعراء عصره حى أخل كثيرا 
منم » وأجزل له العطاء » ومن أشهر قصائده في 
مدحه قصيدته في فتح عمورية من بلاد الروم 
ومطامها : 
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الف ادق ات ادا الكتفب 
في حده الحد بين الحسد واللعب 

وقد امتلأت يده بالمال . وکان جوادا . مسرفا في 
طب الات ا ا و . وکاب 
اسمر طويلا فصيحا ذا صوت أجش مع تهتهة 
يسيرة . وهذا اتخذ له غلاما فصيحا يتشد قصائده 
امام مدوحیه . وكان متوقد الذكاء قوى الحافظة حى 
قيل انه كان محفظ مثات الأراجيز والقصائد وفي شعره 
إشارات كثيرة الى آيات القران والسيرة النبوية 
واخبار تاريخ العرب . وتشهد على اطلاعه الواسع 
على الشعر قبله اختياراته الكثيرة منه جاهليا 
واسلاميا . واشهرها « ديوان الحماسة » وهو مطبو ع 
وله عدة شروح طبع بعضها. وي ديوانه - وهو 
مطبو ع - كثير من التكلف في عاولة تحسين شعره » 
فقد ملأه بالمطابقة والحناس مما أفقده كثيرا من 
السهولة والبهحة . 

وكان سمح الخلق لطيف العشرة وفيا لأصدقائه 
يشاركهم في ماله وجاهه . ومع كثرة الأخوانيات في 
دواوین شعرائنا قر ان تجد خلاها في الصداقة ما 
لأي تام فيها . كما في هذه الأقباس . ومنها في فراق 
الأصدقاء ويسەيهم الأحباء : 
في فرف م الاحباب شغلل شاغسل 

والکكل صرفضاأ فرقة الاخوان 


ي طلب الصديق 


من لى بانسانٍ اذا أغضبته 


واذا طربت الى المدام شربت من 
وتسرأه ب صغعى للحديث بقلسه 


وحهلت 6 کان الحلم ود جوابه 
أخسلاقه › وسکرت مسن ادایسه 


ف وداع صدبی 


هي فضرقة من صاحب لك ماجد 
فافزع الى ذخر الشئون وعّربه 
واذا فقدت أخاول تفقد له 
أعلى يسا ابسن الجهسم انسك رفست لي 
لا نبعدَن ابداء ولاتَبّعد فما 
إن ا كدو طف الا ات 
او تختلف ماء الوصال فماؤنا 


ر 


فغداً إذاببة كل دمع جامد 
دمعاولا صبرافلست بغفاقد 
سا وجرا في الزلال البارد 
اخلاقك الخضر ال اناا 
نغدو ونسشری فى إحاء تالد 
عذبت کد مسن غسمسام واحد 
أقمتاه مسقسام الوالد 


ات 


ی رتاء صدیق 


وقلتٌ : « أخي » قالوا « أخ من قرابة ؟ » 
نسيبي في عزمي ورأيی وسذهبي 
مضى صاحي واستخحلف الببث والأسى 
عجبت لصبري بعسده › وشومیت 
على أنبا قد صسرن كلها 


ا 


ا 


طسوتسني المنايا يسوم الو بلذة 
جسزى الله ايام السفسراق E‏ 
اذا ما انقضى .يسوم بمشسوق برح 
فلم يُبتي مني طول شوقي الهم 
ولا خلت عن عهدي الذ ق 
وان تخلواً دوني ٤‏ ولسذة 


فقلت : نعم ٠‏ ان السشكسول أقاربُ 
وان باعدتناف الأصول المناسب 
عل فلى من ذا وهذاك صاحب 
وقد کنت أبکیه دما وهو غائب 
عجائب » حت ليس فيها عجائب 


الى صديقين 
وقد غاب عي اأحتوحمد 
كما ليس يوم في التفرق محمد 
ق ب شتے باشتياق فلاح بعلده غد 
سوی حسرات في اسشا تستسردد 
أوان ب سطت منى الى لنة ا 
فدوما على العهد الذي كنت أعهسد 
فان يطول الوق وافنت مفرة 


. ¥ 


ee‏ ت 


1 مدف هذا اللغزر الى 

اتلك وا اغ 
بالاضافة الى إثراء معلوماتك . 
وربطلك بترائك الفكسري 
والحضاري . بتعويدك على 
البحث الجحاد المشمر ف 
المعاجم . والموسوعات . 
وغيرهامن المراجى 
والمطلوب متك اعجاد احاسات 
هده الشبحة ومقابلة احاباتك 
با حل الذي سینشر ف العسدد 


القادم 
کلمات افشة 
|١‏ من المعاجم العصربية الكبرى للعملامة 
الز بيدي 
۲ أقدم ملحمة هندية تروي أعمال « راما »٠لي‏ 
معكوسة 
٣‏ ۔ عكسها يعلن . انبحس مبعثرة 
٤‏ - حرف مكرر ٠‏ ولد الظبية . للاستفهام عن 
E‏ 

ا أيعادها > اشتد في الخصوصة . 
صعب 
1 - قبطان . بلد عر بي شقيق مبعثرة 


۷ ۔ خاص بالنساء e‏ 

۸ ضعقت متهن . ر 

E O ۹‏ . فصاحة وحسن 
١‏ ۔ رئيس القوم جمعها رتوت » بدأت . حيوان 
من الزحافيات شبيه بالحرذون . 


C 
4۸۸ حل مسأبقة ألعدد الماضي يتاير‎ 
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1٤ 


لغار اس 

۱ - بلسم شاف للأمراض > كراهيهة 

SO ۲ 
E E ٤ 

۔ کلااں معروف . 

٦‏ - مفردها عندلیب . جليد أو ثلج 

طاغور 

۸- جمع دل 

٩‏ - الاسم الأول لمؤسس علم التحليل النفسي 
فر وید 

. من أمهات المعاجم العر بية لابن منظور‎ -١ 
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کا المؤلف بالبباب الأول من الكتساب 
لا بعنوان : (القوة غر العاقلة واألجهسل ) › 
فيتحدث عن الشعور بالزهو والدهشة اللذين ملكا 
إنسان هذا العصر في شهر يوليو عام 1۹٦۹‏ . حينم 
استطاع أول إنسان في التاريخ المبوط على سطح 
القمر . لقد تناولت وكالات الأنباء ف جميع أنحاء 
العام هذا الخبر احير » وقد أيقن اللإنسان - لأول مرة 
ان العقول الألكترونية التي ساعدته على إنجاز مثل 
هذا العمل الخارق لم صم للقضاء على المشحلات 
الاقتصادية والحسابية فحسب وإغا تستطيع أن تفعل 
أكثر من ذلك بكشر . 
ثم مرت الأيام والسنون . وتجادل الباحثون حول 
موضوعات شتى . وكان لديم الإحساس الكامل 
بقضية سبب الوجود . ثم حاولوا الخوض في هذه 
القضية بابتداعهم ( كمبيوتر الذكاء ) . وما ججدر 
ذكره أن بعض الناس قد اعترض على وسم هذه 
الآلات بصفة ر الذكاء ) › مۇكدا أن الذكاء ماهو 
إلا ميزة تاز بها البشر › > وربا يكون مصطلح الذكاء 
مُصلْلاً في بادیء الأمر > لكن ما بحدث في واقع الأمر 
هو أن الة ( الذكاء الاصطناعي ) إنما تقوم بمهمتها في 
حدود ما یمطی ها من معلومات › ومن خلال 
البرنامج الذي صْمِمّت على يجه فبْرِرُ التتائج بع 
هذه المعلومات المعطاة ها ء وكذلك على ضوء 
البرنامج الذي صُممّْت على قطي . 
ثم يتحدث المؤلف في موضع آخر عن ( التجوال 
في كوكب المريخ ) . فيذكر أن من المجالات التي 
يتاج الإنسان فيها إلى جهود (الة الذكاء ) مال 
غزو كوكب المريخ . وقد أولت الولايات المتحدة 
الأمريكية هذا الموضوع كثيراً من الأهمية تحت ما 
سمي « مشرو ع التجول فوق المريخ » . وتكمن 
فكسرة هذا المشروع في الاستصانة بإنسان الي 


۲۹۹ 


( روبوت ) للتجول فوق هذا الكوكب الغامض . 
ویتم العحكم في هذا ( الروبوت ) بواسطة الات 
التحكم عن بعد ( الريموت كنترول ) > کا یتم گجهیز 
هذا الروبوت بعدد من آلات التصوير > والات 
لأخذ العينات من تربة هذا الكوكب > وكذلك الات 
لارسال المعلومات الى الأرض من على سطح هذا 
الكوكب الذي ظل الإنسان حلم منذ امَدِ بعيد 


بأرتیاده . 
النظام الخبير 


ثم يتحدث المؤلف في فصل اخر عن ( الحاسب 
الآلي ومساعدته للخبراء ) > تحت عنوان ( الكمبيوتر 
ينضم للخبراء ) ويذكر المؤلف أنه خلال 
الأر بعينيات من هذا القرن استطاع العلماء تصميم 
أول جيل من أجيال الكمبيوتر التي كان يطلق عليها 
أنذاك ولفترة طويلة اسم العقول الألكترونية . ثم 
أخذت هذه الألات بعد فترة وجيزة اسم الآلات 
الحاسبة ( الكمبيوتر ) ٤‏ إد کانت أکثر استخداماتا 
شيوعا هي عمليات حسابات الأرقام > وقد تخطت 
هذه الآلات في الوقت الحاضر مجحالات الحسابات 
العددية إلى ماهو أك من ذلك . فأضحت تساعد 
الإنسان في كثير من مجالات الحياة العملية › إذ لم يعد 
الإنسان بحاجة إلى أن يسأل الكمبيوتر : ماهوالحذر 
التربيعي للعدد ٠٠,۷٠۹‏ على سبيل المخال ؟ لكن 
إنسان هذا العصر يريد أن يسأل الكمبيوتر : ما هو 
الخلل الوظيفي الحادث في جسم هذا المريض ؟ أو : 
ما هو التركيب ال جز يئي هذا الم ركب الكيميائي ؟ أو ما 

هي الطر ية المثلى لتصنيع مادة الأنسولين ؟ 
وغير ذلك من المجالات التي يبحث الإنسان فيها 
عن کلل ماهو جدید وفرید . 

ثم يبدأ ا لمؤلف حديثه عها يسمى ( النظام الغبير ) 


في الكمبيوتر » ذلك النظام الذي يستخدم فيه 
الكمبيوتر على نطاق واسع للبت في كثير من الأمور 
والمشكلات في مجالات الطب والكيمياء والزراعة 
وغر ذلك . 

ويتكون هذا ( النظام الخبير ) من قاعدة معرفة › 
وآلة استنتاجية » ويعمل هذا ل 
معطاة له مسبقاً تبعاً لكل محال يعمل فيه مشل ذلك 
النظام > ومن المجالات المهمة التي استخدم فيها ذلك 
( النظام الخبير ) جال البحث عن النفط في منطقة 
( بحر الشمال ) ببريطانيا › فقد اسَتَخَدم في هذه 
الاكتشافات النفطية نظام خبير تم استحداثه في جامعة 
ادنبرة البريطانية > وذلك لاكتشاف الخلل والأخطاء 
التي رباد تعتر ي خطط البحث عن النفط في هذه 
المنطقة المهمة من العام » وقد حقق هذا النظام الخبير 
كفاءة قصوى ٠‏ فتحققت تبعا لذلك أكبر معدلات في 
تاج النفط في منطقة بحر الشمال » كما يُسْتَخدَم نظام 
خبرر اخر في الكشف عن الكنوز الدفينة في باطن 
الأرض . وذلك في جال التعدين ٠‏ ويستطيع العلماء 
باستخدام هذا اللظام الكشف عن المخجوء 
الاستراتيجي من المعادن المختلفة في منطقة معينة من 
الأرض ٠‏ كا يستخدم ( نظام خبير ) اخر في مجاللات 
الكيمياء العضوية للكشف عن التر كيب الكيميائى 
لخد ند من ال كات الكماتة المعقدة > وذلك باغظا: 
معلومات أولية هذا النظام الخبير عن هذه الم كبات » 
باستخدام تحليل « مقياس الطيف » . ويساعد هذا 
النظام العلماء والباحثين في معرفة كيفية ترتيب 
الذرات في كل جزيء من جزيئات مادة كيميانية 
بعینها ء كما يستخدم ( نظام خبير ) اخر في المجال 
العسكري . وذلك للتعرف على السفن أو الطائرات 
المعادية بسهولة على شاشات الرادار ٠‏ كما يستخدم 
( نظام خبير ) آخر في جال علم الوراثة » فيتم 
التحكم في الحمض النووي الديوكسي ريبوزي 
(0.۸.4) . وهو الحمض النووي المسثول عن نقل 
الصفات الوراثية فى الكائنات الحية . وقد ساعدت 
هذه التحارب عل وة مابس اة عاد اتحاد 


الحمض النووي الديوكسي ريبوزي . 


e‏ آلة المعرفة : الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان 

وقد فتحت هذه التقنية آفاقاً جديدة في جال علم 
الهندسة السوراثية .» فتمخض عنباكثر من 
الإنجازات ٠‏ مثل تخليق هرمون الأنسولين وهرمون 
النمو . وذلك للمساهمة في إغباء الام كشير من 
المرضى . 

ثم يتحدث المؤلف في موضع اخر عن علاقة هذا 
( النظام الخبير ) للكمبيوتر بالحجتمع وأفراده . 
فيعطي مثالا على هذا باستعانة الأطباء ( بالنظام 
الخبير ) في معالحة كثبر من المرضى . ويتساءل : هل 
سيؤدي ذلك إلى نشوء نوع من البطالة بين الأطباء ؟ 
ويردف الولف قائلا : إن الكثيرين قد عارضوا مثل 
هذا النظام المسمى ( الكمبيوتر الشخص) . 

ولا يستطيع المؤلف أن بحيب على تساؤله هذا ء 
لكنه يعتقد أن هذا النظام الخبير ربا يكون ذا أهمية 
قصوى لتدريب الكثيرين من الشباب الأطباء ذوي 
الخبرة الميحدودة . وما عجدر ذکره في هذا المضمار أن 
إحدى الحامعات البريطانية قد اورت إلى إحدى 
الشركات الَبّر َة ثل هذه الأنظمة الخبيرة لتنجز ها 
( نظاماً طبياً خبيرا ) » لمساعدة الحراحين الشباب في 
تشخیص حالات ر الام البطن الحادة ) . لتنمية 
قدراتہم وخبراتهم في التشخيص والعلاج . 
نافذة اللاأنسان 

ثم يتحدث المؤلف عن (نافذة الإإنسان على 
العام ) » فيسرد حادثة تسرب بعض فقاقيع غاز 
اهيدروجين داخل المفاعل النووي في جزيرة ثري 
مايل بولاية بنسلفانيا بالولايات المححدة في ۲۸ مارس 
سنة ۱۹۷١‏ . ذلك الحادث الذي أثار القلق والذعر 
في كثبر من الأوساط العلمية في الولايات المتحدة 
وخارجها › ٹم يتحصدث المؤلف كذلك عن ثلائة 
إنذارات خرجت من المركز الأمريكي لقيادة الدفاع 
الجوي الأمر يكية ین عامي ۷% A۰‏ التي أعلنت 
أن السوفيت على وشك اهجوم على القوات المسلحة 
ا 

وقد اتضح فيما بعد أن الإنذار الأول جاء نتيجة 
لخطاً في تشغيل كمبيوتر هذا المركىز . والثاني جاء 
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نتيجة لافطأ في الدائرة المتكاملة لنفس الكمبيوتر ٠‏ أما 
الإنذار الثالث فكان يبدو مُتَعَمّدا . وذلك كمحاولة 
لقياس مدى استعدادات القوات المسلحة الأمر يكية 
إذا ما حدث ذلك الهمجوم في الواقع 

والغرض كا يقول المؤلف من سرد هذه القصص 
هو التدليل على أن أنظمة الحاسبات الآلية في هذه 
المراكز قد أضحت أكثر تعقيدا . بل أك صعوبة على 
الفهم . وبالتالي أكثر صعوبة في التحكم فيها . أما في 
الوقت الحاضر فقد استطاع العليأء بثاء هذه الآلات 
الْعقَدةَ . لتؤدي أغراضا أكثر من المطلوب منها 
ولذا تبنى هذه الآلات على مستوى التفكير البشري . 
لتنجز كثيراً من الأعمال في وقت واحد . 

ثم یتحدثٹ المؤلف في موضع آخر عن التحارب 
المستقبلية التي تجريها ( اليابان ) في جال تقنية الات 
الذكاأء » 2 أن EA‏ اليابانية ٠‏ ّف Bk‏ 
الحجيسل الخامس من هسذه الالات خلال فسسرة 
التسعيئيات من هذا القرن » ومن المع أن یکون 
هذا الجيل الدید من الات الذكاء قادرا عل هم 
لغات وأحاديث البشر المعتادة » وكذلك إدراك هذا 
العام المرئي ٠‏ وبالتالي حل العديد من المشكلات التي 
تعحر الات الذكاء الخحالية عن حلها . ولا يليث 
المؤلف أن يذكر مدى ما يعانئيه اليابانيون من جَرّاء 
SE‏ العديدة حول التاثر ا ذه 
تعقیدا اذا ما علمتاآن الديائة اليابانية , توول 
الكائنات الُذركة الواعية وبخاصة الإنسان كيرا من 
التبجيل والتقديس . 

ويتەحدث الولف بعد ذلك عن العقل البشري 
وقدراته حت عنوان ( التفكير في التفكير ) » فيذكر 
أن للعقل البشري قدرة هائلة على أداء العمليات 
السايية المحعقدة . ويحتوي المخ البشري على العديد 
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من المناطق المنوط با القيام بوظيفة من الوظائف . 
ولقد وقع الباحثون والأطباء - في الماضي - في حيرة 

من أمسرهم لتلك الأشياء التي تحتف المصسابين 
بإصابات الدماغ . فتفقدهم القدرة على الكلام . 

وقد اكتشف العلماء بعد ذلك أن جزءا من النصف 
الأيسر للمخح هو المسئول عن التحدث والقدرة على 
الكلام » hS a i‏ 
ذلك . وهو أن هذه المنطقة نفسها تنقسم إلى عدد من 
المناطى المسئولة عن التعامل E‏ اللعوية » 
وتر كيب الحمل الكلامية ا . وكذلكف 
حر كة الشفاه عند الكلام » وحركة الحبال الصوتية › 
وغيرها من الوظائف المعقدة . 
الأساطرر تملا الفراغ 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن رؤية الألوان › 
ومقدرة المخ على ترحة هذه الرؤية بعد سقوط هذه 
الألوان على مستقبلات الرؤية فوق شبكية العين » ثم 
يتحدث في موضع اخر عن الأساطير » وهل 
ستستطيع أن تملأ الفراغات . فيذكر أن للأساطير 
وظيفة مهمة في المجتمع . وعادة ما تنتمي هذه 
الوظيفة إلى نو ع من الأكاذيب . وإذا كانت الأديان 
تستطيع أن تملا هذه الفراغات العقلية لأبئاء عديد من 
المجتمعات البشرية » فإن الإنسان يشعر في بعض 
الأحيان أن الأديان يجب أن تفسر وتشرح له بعض 
الأشياء المبهمة الصعبة على الفهم » ويضرب المؤلف 
مثالا على ذلك بقوله : فإذا ما سألنا متى ستمطر 
السياء ؟ 

فإننا نشعر بالارتياح إذا ما ملأا الفراغات التي 
تکتنف مثل هذا التساؤل › کان نقول : إن الساء 
سوف تطر إ إذا ما:شاء الله ها أن تمطر . وتقوم بعض 
المجتمعات البشرية بأعمال, إيجابية لاستنزال مشل 
هذا المطر ء كان يرقصوا رقصة المطر . ليستجيب 


الرب خم 

هرت ازاف ا ار رقو الجا نو 
الذي يسأله بعض الناس : 

أين تذهب الشمس عندما تغرب ؟ ولاذا تسقط في 
مياه البحر عند آخر کل نهار ؟ 

وتجيب الأساطير على ذلك بقوهم : إنها طائر أحر 
کبیر یعود إلى عُشِه كل غروب » وهناك آخرون 
يتساءلون وإذا كانت الشمس طائرا كبيراً أحر يعود 
لعشه كل مساء » فلماذا لا تستقر هتاك ؟ 

وما الذي ججعلها تعود من الجانب الآخر في صباح 
اليوم التالي ؟ 

وهكذا مضي المؤلف في سرد الأساطبر والخرافات 
معلنا أن أنظمة ( الات الذكاء ) يجب أن تستخدم 
الأساطر مثلما يستخدمها الإنسان . حت يتسنى ها 
التعامل مع الخرافات والأكاذيب » وهذا ما بسكل في 
الوقت الحاضر مشكلة كبيرة لعلماء تقنية الحاسبات 
الالية . وكذلك علاء الاجتماع . وربا ل تأخذ هذه 
المشكلة أبعادا كبيرة خلال هذه الأيام » لکنا رما 
تتشعب وتتداخل في السنوات القليلة القادمة . 

ثم يتحدث المؤلف عن الأصوات التي تعالت في 
الآونة الأخيرة حينما بنى العلاء أجهزة الحاسبات 
الآلية . تلك الأصوات التي ظلت تندب وتَنوح على 
وت ا لجساب والرياضيات › إذ م يمذ أطفال 
المدارس يبذلون جهدا جهيدا للبحث عن اللحذر 
التر بيعي لرقم معين . مثلها كنا نفعل نحن واباؤنا 
وأجدادنا منذ عهد ليس ببعيد . إن أبناء الحيل الخحالي 
لا يفعلون أك من الضغط على أزرار الحاسبات 
الألكترونية للحصول على ما يريدونه من قيم 
وأرقام . ثم يتحدث المؤلف عن التَعلم بالخبرة › 
فيذكر عديدا من أنظمة الذكاء الى ابتدعها علماء 
الكمبيوتر في شتى أنحاء العام لتنمية فُدرَات الأطفال 
والکبار وذکائھم . حتی لا یکون الکمہیوتر مولا 
هدم الذكاء لدى بني البشر › ثم يتحدث الولف عن 
الاستخدامات الاستقرائية للكميوتر . ومن هذه 
الاستخدامات مال مقاومة أمراض النبات والآفات 
الزراعية » فقد استَخَدِم ( نظام خبير ) لوقاية نبات 


ألة المعرفة : الذكاء الاصطناعي ومستقیل الإنسان 


( فول الصويا ) من بعض الأمراض . ويستطيع هذا 
النظام اخبير إكتشاف هذه الأمراض وعلاجها . فقد 
استطاع هذا النظام الخبر ت ٤‏ حالة من بين 
١‏ إصابة تم رَصدهَا . عا يبت يثبت نجاح هذا النظام 
نحاحاً منقطم النظر ف مقاومة أفات النباتات 
وعلاجها . كا تحدث المؤلف كذلك عن استخدام 
نظام ( الكمبيوتر النبير ) في مجال الكيمياء اللجزيثية 


٤‏ الذي تكن العلماءُ عن طريقة استنباط عديد من 


المركبات الجحديدة التي لم توجد من قبل ٠‏ وأمكن 
تخليق عديد من هذه المواد على ضوء هسذه 
الاستنتاجات والاستنباطات باستخدام هذا النظام 
الخبعر . 


حن عباد الشمس 

تم يتحدث المؤلف عن استخدامات (الة 
المحرفة ) في محال الأدب والفن > فيسل المؤلف سؤالا 
مها : هنل من الممكن أن تدع آلات المعرفة 
والكميوتر أعملا فنية مبتكسرة في مجالات الرسم 
والنحت والشعر والموسيقا؟ وججيب المؤلف على 
سؤاله هذا . فيذكر نجاح العلاء في الحصول على 
عدد من اللوحات المرسومة بواسطة الكمبيوتسر › 
وذلك بعد إمداده بالبرنامج المراد اتباعه خلال عملية 
الرسم . أما في جال النحت فقد أمكن كذلك للعلماء 
الحصول على عدد من النمادج ف فن النحصت 
باستخدام المیکر وکمبیوتر » بعد توصیله بعدید من 
الآلات الرافعة والبرنامج المراد اتباعه خلال هذه 
العملية . وكذلكف ف فن الموسيقا الذي استطا ع فيه 
العلماء الحصول على عديد من الأعمال الموسيقية 
بمساعدة الكمبيوتر . أما أغرب ما في هذا لقنار 
فهو إنجاز القصائد الشعرية بواسطة آلة المعرفة أو 
الكمبيوتر » وقي هذا المجال تم إمداد الكمبيوتر 
بنظام للمفردات اللغوية » وكذلك ببرنامج للهيكل 
العام للقصائند ا)aoرية (THE POETRY‏ 
۴۴AMEWORE)‏ الذي عن طریقه یقوم الکمبیوتر 

تيب الجحمل أو الكلمات المعطاة له ¢ بحیٹ يکل 

ف E‏ القصائدَ الشعرية » وقد مک العلماءُ من 
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الحصول على عدد من النمادح الشعصرية › مشل 
المحموعة الشعرية الْسَماة : ( لحن عباد الشمس ) . 

ومن هذه المحموعة نقتطف هذه القصدة : 

موسيقا قديمة لأطفال الفضاء العميق 

(الموالم الللجية 

تسبح في هذه الكواكب الأسطورية 

إنها تضيع في هذا العْبَارِ النجْميّ خلال الأزمنة 
البلورية › 

إن بذورك قد انتشرت . 

لق اضبت بؤمفات نر دة 

ثم ضاعت في هذا المحيط الفارغ . 

إنني طفل الابدية . 

أسقط في هذه الحياة 

في كال الامجاهات والزوايا ) . 

ولا يستسطيع العلماء حتى الان التنبؤ بمااسوف 
يكون عليه هذا المحال من مشاركة الكمبيوتر في 
العملية الفنية الإبداعية ‏ إنها لم تتعد حتى الآن 
مرحلة المحاولات والتجريب . ومَنْ يدري . فلَعَل 
الغد يحمل أكثر من ذلك في هذا المحال . 

ويتحدث المؤلف في الباب الأخرر عن الات 
المعرفة بوصفها اختراعا لكل البشرية ‏ فيذكر أن 


الوك 
زعيم ها 
أكر صياحا بالتجربة . 


التحدي القيقي للولايات المتحدة وآورويا في جال 
تقنية هذه الآلات إغا يكمن في السباق اليابا في هذا 
المضمار . إن هذا التحدي لا يعود بأي حال إلى قلة 
المواهب في الولايات المتحدة . وإغا يعود في حقيقة 
الأمر إلى نَقَص في عملية الابتكار » ثم يؤكد المؤلف 
تحت عنوان ١‏ الخطرٌ اللاضفَرٌ » . أن هذا السباق 
والتنافس القائمين الآن بين أمريكا واليابان في جال 
تقنية الذكاء الاصطناعى سوف بحسمان ذلك 
الصراع الصناعي والاقتصادي اللخحادث الآن بين 
هاتين الدولتين » وينهي المؤلف حديثه في هذا الكتاب 
بدعوته إلى إنشاء معهد عالمي » وليكنْ مقره في 
( حنیف ) ۰ حيث يبدأ فيه العلأء جهوداأً جادة 
للارتقاء بتقنية ( الات الذكاء ) على نطاق واسع ٠‏ 
ويدعو المؤلف إلى وجوب استقلال هذا المعهد عن 
التأثيرات السياسية والضغوط الالية » وإلى حَشد 
الكثر من المواهب والخبرات والعلاء المتخصصين في 
هذا العلم المستقبلي . 

يستطيع العلماء في وقتِ وجيز أن بحققوا الكثير من 
الإنجازات في هذا المضمار الجديد الذي تعلق عليه 
كثير من الآمال » لتحقيق احير والسعادة لبني البشر 
في شتى محالات الحياة والفن . © 


~~ 


© يظهر أن الزعامة شيء لا بد منه » حتى بين الحيوانات » والزعامة هذه تظهر جلية 
بين الديوك » وقد تساءل بعض العلماء عن الديكة . أيہا أكثر صياحا » وأمبا أكثر زعامة ء 
وهل الزعامة هي التي تخلق الصياح › أم أن الصياح هو الذي بخلق الزعامة وقاموا 


جاءوا بعدد من الديوك » وجعلوا كل واحد متها في بيت » وأحصوا صياحها » فلم 
جدوا بينها فرقا ذا بال » ثم جاءوا بدجاجات . وأدخلوا الديكة عليها » فقامت بين الديكة 
المعارك . كل واحد مها ينقر صاحبه » وانجلت المعارك عن ديك أقر له الآخرون 
بالزعامة » ومنذ أن حل هذا الديك أعباءها ظل يصيح ويصيح عشرين مثلا ما يصيح 
الآاخرون أثم أخرجوا هذا الديك من ملكته »وأبعدوه عن الدجاجات » فقامت المعركة بين 
الديكة الباقية اا > وتزعم › وزاد صياحه أضعافا عن صياح ساثر الديكة . 

الصياح إذن هو شارة الزعامة › والزعامة هي التي تخلق الصياح . يا ترى ماذا تكون 
تتيجة هذه التجربة لو طبقناها على الناس في أركان الأرض جيعا ؟ 
۰ 


تأليف : الدكتور رمزي زکي /عرض : رافع البرغوڻي 


الأرمة المعاصرة في علم الاقتصاد الرأسمالي ٠‏ الازمة الراهنة في الفكر 
للرأسمالية » ويقدم للقاريء ثروة معرفية في كتاب يجمع بين العمق 


FE 


يرى المؤلف أن الأزمة التى تشهدها الدول 
از اة منذ مطلع العقد الماضي . والتي 
امتدت فشملت ممل النظام الاجتماعي الرأسمالي 
بأبعاده المحلية والعالمية » ليست أزمة دورية عادية › 
بل إنها قشل نقطة تحول حاسمة في تساريسح 
الرأسمالية » وأن إمكانات التغلب عليها تتجاوز كل 
ما هو مألوف في ملكة الفكر الاقتصادي البرجوازي 
المعاصر . 


ويطرح المؤلف « السؤال اجرهري الذي تسعى 
هذه الدراسة للاجابة عنه : مأ هي البدائل المطر وحة 
على ستأححة الفكر الاقتصادي البرجوازي المعاصر 
للخروج من هذه الأزمة ؟ وهل هذه البدائل تقدم 
حلا شافيا لأزمة الرأسمالية في مرحلتها الراهئة ؟ » 

وللوصول إلى الاجابة يتناول الدكتور رمزي زكي 
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ثلاثة عحاور : المحور الأول : هو إفلاس الكينزية 
التي أصيبت بفشلل ذريع منذ دخلت الرأسمالية العقد 
السابع من هذا القرن . وتش الفشل في د العجز 
النظري » للكينزية في فهم ما جرى في الواقع الراهن 
للرأسمالية العالمية » وفي عدم فاعلية أدوات السياسة 
الكينزية في مواجهة الأزمة الحالية » ويلخص المؤلف 
أبر ز الضربات التي تلقتها الكينزية في خضم اهجوم 
الشرس عليها من غختلف المدارس والاتجاهات . 
ويخلص إلى القول بأن تجربة « العصر الكينزي » 
برهنت أن فلسفة التدخل الحكومى في النشاط 
الاقتصادي تتضاءل قدرتها على مر السنين على تلافي 
الأزمات الدورية . وأن تحقيق التوظف الكامل 
أصبح أمرا مستحيلا . وبخاصة في ظل التغيرات 
الهيكلية التى طرأت على الرأسمالية على النطاق 
المحلي وغل النطافق العالمي ¢ 

والمحور الثاني هو « مواجهة الأزمة على النطاق 
العالمي » وتحت هذا العنوان يتناول المؤلف تيارين 
رئيسيين ٠.‏ برزا في الفكر الاقتصادي الغضصربي ٠‏ 
يستهدفان تجاوز الأزمة . والحفاظ على البنية 
الاجتماعية السياسية للرأسمالية ء الأول هو التيار 
الذي ينادي بوقف النمو الاقتصادي . والثافي هو 
الداعي إلى ضر ورة تنمية « الجنوب المتخلف » . 


ويلاحظ أن تقرير نادي روما « التيار الأول » نم 
يأخذ في الحسبان الاختلافات الحوهرية القائمة بين 
النظم الاقتصادية في العام . بل اكتفى بإلقاء مسئولية 
ما حارت على العام أحمع دون تمييز » كما أنه افترض 
بقاء النم الحالي لتقسيم العمل الدولي دون أي 
تغير . كما يلاحظ أن تقرير « الشمال والحنوب 
- برنامج من أجل البقاء » وكذلك التقر ير الثاني الذي 
وضعته لحنة ( بسرانت ) مؤخرا يمشلان ما يمكن أن 
نسميه الكينز ية العالية ء فليست هتاك مشكلة 
اختلال جوهري في بنية النظام . بقدر ما هي مشكلة 
نقص في الطلب الفعال على النطاق العالمي . وأن 
زبادة الانفاق - أي الموارد المنقولة من الشمال إلى 
الحنوب ‏ يمكن أن تتكفل بزيادة هذا الطلب . 

ويتوقع المؤلف أن تطبق الكينزية العالمية هذه على 


۴ 


الرغم من أن الغرب الرأسمالى قد نبذ تطبيقها على 
الصعيد الداخلل. . ويؤكد أن الكينزية العالمية لن 
تفلح في علاج الاختلال الحجوهري الذي ينطوي عليه 
تشغيلل الرأسمالية على المستوى العالمي . وإن كان 
من المتوقع أن تحدث تلطيفا مؤقتا دة الاختلال » 
كما يؤكد أيضا أا لن تقدم علاجا لمشاكل التخلف 
والتبعية التي تعانيها البلاد المتخلفة . لأن علاج تلك 
المشاكل ذات الطبيعة الهيكلية تكمن فى تغير بنية هذا 
النظام : ۰ 

أما المحور الثالث . فهو مواجهة الأزمة على 
الصعيد المحلى . وفي هذا المحور يناقش المؤلف 
التيارات الاقتصادية التى برزت في الخمس عشرة سنة 
الماضية في ساحة الفكر الاقتصادي الرأسمالى » 
وحاولت أن تقدم رؤاها الخاصة في مواجهة الأزمة 
الراهنة في الاقتصصاد الرأسمالي > ويرسم المؤلف 
صورة لفكر التيار الليبرالى الممطرف ( مدرسة 
النقديين ) » ثم يقرر « أن الكينزية والمدرسة النقدية 
هما في حقيقة الأمر رافدان يتبعان من ايديولوجية 
واحدة . هي ايديولوجية الفكر الاقتصادي 
الرأسمالي > والخلاف الوحيد بينها يتمشل في ذلك 
الحد ر( من" وجهة نظر كل منها  )‏ لتدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية « وبين رای کینز ضر ورة التدخل 
الحكومي على نطاق واسع نسبيا » يرى النقديون 
حصر التدخل الحكومي في أضيق نطاق مكن . 

ويبين أن الانتصار الذي حققته المدرسة النقدية في 
الآونة الراهنة يعود إلى ردود الفعل التي نجمت عن 
التناقضات الأساسية التى انطوت عليها سياسة 
التدخحل الحکومي أيام الع الكينزي > فبینا أدى 
هذا التدخل إلى تدعيم النظام الرأسمالي » ووفر له 
شر وطا أفضل . إلا أنه يناقض مصلحة رأس الال 
الاحتكاري ٠‏ لأنه ألغى مساحات مهمة من طرق 
الاستثمارات الرأسمالية على الأخص ٠.‏ كا أنه يوفر 
- عبر الزمن - بعض الشر وط المادية لنمو الاتجاهات 
الأاشتراكية . وقد وفر إمكانية استخدام جهاز الدولة 
من قبل بعض القوى الديقراطية ضد مصلحة 
الاحتكارات . 


وينتسقسل المؤلف بعد ذلك إلى «التيار 
الاصلاحي » ٤‏ ويستعرض ملامح فكر خر ممشل 
للتيار » وهو جون كنث جالبريت . الذي يدعو إلى 
أن تلعب الدولة دورها كوسيط محايد لحل الخلافات 
بين المؤسسات الكبيرة ونقابات العمال . وإلى تطبيق 
نوع من التخطيط . وإبقاء إعانات الضمان 
الاجتماعي . بالاضافة إلى التنسيق بين الدول 
الرأسمالية . 

ويؤكد المؤلف أن هذا التيار ينطلق من الأرضية 
الكينزية . وإن كان يعلن نقده ها . 

ويتناول بعد ذلك « التيار الراديكالي » مشيرا إلى 
أن فکرہ یتفق ۔ إلى حد کبیر ۔ مع اراء جالبريت » 
لكنه يتحاوزه في بعض الاقتسراحات والمواقف 
المميزة » وأهمها تبنيه لكثر من المقولات والنظر يات 
التي يزخر بها علم الاقتصاد الماركسي . كا يلاحظ 
صعوبة الوصول إلى الخطوط العر يضة لرؤية مشتركة 
بین فرق هذا التيار لكيفية الخروج من الأزمة 
الراهنة . 

وي خاتة هذا البحث يقرر الدكتور رمزي زكي 
أن علاج الأزمة التي ير بها النظام السرأسمالي 
« سيحتاج لأساليب غير عادية ‏ یکون من شأانہا 
التوصل إلى وضع تاريخي جديد وملائم لاستنناف 
التوسع السريع في الانتاج والتراكم الرأسمالي » . 


اقتصادیات التخلف 


ويشبر المؤلف إلى أن أزمة التنمية التي تعيشها الآن 
محموعة الدول المتخلفة تعود - إلى حد كير - إلى 
طغيان نوع معين من الفكر التنموي الذي ثبت 
افتقاده للصدق حينم| يواجه بالواقع الاقتصادي 
الاجتماعى . . 

ويرى أن الفكر التنموي يعيش آزمته الراهنة بين 
فقد القديم وحاكمته وعساولة اكتشاف البديسل 
الحديد » مؤكدا أن أزمة الفكر التنموي ليست إلا 
انعاكسا أصيلا لأزمة علم الاقتصاد الغربي . 

ويتناول المؤلف أهم الأخطاء والثغرات التي تطبع 
اقتصاديات التخلف والنمسو > وهي : العحسز 
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الواضح في تفسير التخلف . والتضخم في حجحم 
المشكلة السكانية ء وإهمال الطبيعة الخاصة للبلاد 
المتخلفة . والصياغات الخاطئة لديناميات عملية 
التئمية . والصياغات غر الصحيحة لقاييس التنمية 
وأهدافها . ويشرر إلى أن هذه الحيثيات يمكن بلورعها 
في نقيصتين هي القكر التنموي التقليدي . هما افتقاده 
للكفاءة النظر ية . وافتقاده للكضاءة التطيقية . 
ويرجع افتقاده للكفاءة النظرية إلى المنهج التجريدي 
الذي اعتمد عليه في تفسرر التخلف . وهو منہج 
عحز عن الاحاطة الشاملة التارغية والمصأاصرة 
بظاهرة التخلف › ویرجع افتقاده للكفاءة التطبيقية 
إلى افتقاده للكفاءة النظرية . يقول المؤلف* فبينا أن 
منطق الأمور كان يتطلب من هذا الفكر أن يبحث في 
قوانين النمو للمحتمعات المتخلفة من داخل هذه 
المجتمعات » رأيناه يلجأ إلى تطبيق قوانين النمو التي 
حكمت تجارب الدول المتقدمة » بشكل الي على هذه 
المحتمعات » . 

ويضيف بأن تجارب التنمية في الدول المتخلفة قد 
أشارت بأصبع اتبام ثابتة إلى مشاركة هذا الفكر في 
مسئولية الفشال الذي منيت به معظم هذه التجارب في 
ربع القرن الماضي . 

وفي الحزء الثاني من هذا البحث بحلل المؤلف 
العلاقة بين أزمة التنمية في الدول المحخلفة وتبني 
الفكر التنموي التقليدي » وذلك في ضوء أربع 
نتائج ٠‏ ترتبت على تبني هذا الفكر ٠‏ وهي : 

عدم تحقق الأهداف المباشرة المنشودة » وقد تمثلت 
في تعاظم معدل غو الناتج القومي في أقصر فترة 
مكنة . 

غاذج فاشلة للتصنيع : حیث تم اختيار غاذج 
للتصنيع لاتتناسب إطلاقا مع موارد هذه الدول 
وواقعها الاقتصادي > تما أدى إلى تشويه غط الانتاج 
والاستهلاك لصالح أصحاب الدخول العالية وسكان 
المدن والتبعية للخارج : 

الآأثار السلبية لتضخيم دور الاستشمار في 
التنمية : وقد ترتب على النظر إلى التنمية الاقتصادية 
أنها دالة على معدل التراكم » وإهمال جوانب أخرى 


۴۳ 
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من عملية التنمية » وإغفال إمكانات أخرى لزيادة 
الناتج القومي ٠‏ واتساع فجوة الموارد المحلية . 

عدم الثقة بالنفس وتزايد الاعتماد على الغير : 
وقد أدى تأثر مقولة « نقص المدخرات المحلية وعدم 
كفايتها لتمويل التنمية » إلى إلافراط في الاعتماد على 
٠‏ التمويل الأجنبي . وما تبع ذلك من اثار سلبية . 
وحصاد مر . 


يرسم الدكتور رمزي زكي في الجزء الثالث من 
هذا البحث أهم ملامح الفكر التنموي الجديد الذي 
مخض عن المراحعات الانتقادية للفكر التنموي 
الفادي :وح اك لح ي 

تغيبر منهسح التحليل : ففهم المعاني الحقيقية 
لمصطلحي « التخلف » « والتنمية » يتطلب منهجا 
جديدا قادرا على الاحاطة الشاملة والتاريخية 
والمعاصرة بالظاهرتين اللتين يشر إليهس)| ٠‏ وتزايد 
الادراك بأن التنمية حدث حضاري شامل . وليست 
ردغو اقتصادي : 

الرؤية الحديدة في تفسرر التخلف : فهو ظاهرة 
نسبية تارجية . ججب البحث عن القوانن الي 
حکمت نشأتہا وتطو رها من منظور تار خي اجتماعي 
والعلة الأساسية للتخلف الراهن هي التبعية للعالم 
الحارجي ٠‏ ومجب تحطيم طسوق التبعية بكل 
مکوناته . 

عودة الاهتمام ببحث العلاقة بين التوزيسع 
والتنمية » واعتماد نط التوزيع على نط التنمية . 

الرؤية الجديدة للتنمية : كتنمية هدفها الجوهري 
تحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة التي تستهدف 
رفاهية إنسان العام الثالكث . ويكون توجهها 
الأساسي نحو الداخل » وتتحقق بالاعتماد على 
الذات أساسا . وتتم بالمشاركة الشعبية » وترفع 
مستوى معيشة أغلب السكان » وتتضمن الوصول 
إلى التقنية الملائمة للواقع الاقتصادي الاجتماعي ٤‏ 
ذات الكفاءة الاقتصادية . 

الاهتمام بالاطار العالي الملائم ألتنمية : وقد 


A1: 


بدأت الدول المتخلفة تعي أهمية استثمار المواقع التي 
تملکھا ف العلاقات الاقتصادية الدولية ٠.‏ وتدرك 
ضرورة تعاوها وتضامنها لمواجهة الأوضاع غير 
المتكافئة في النظام الاقتصادي العا مي . 


أزمة الديون العالمية 


تحت عنوان « أزمة الديون العالمية والامبسريالية 
الحديدة . الآليات الحديثة لاعادة احتواء العام 
الثالث » يناقش الدكتور رمزي زكي الجذور الحقيقية 
لأزمة الديون العالمية . واثار النمو الاأنفجاري لديون 
البلاد المتخلفة ء وإعادة جدولة الديون . والرضوخ 
للامبر يالية الحديدة . 

وهو يستعرض تطور مشكلة الديون تار ييا ۹ م 
يشير إلى أن نباية الستينيات وبداية السبعينيات تمثل 
نقطة تغير نوعي في منحى المديونية الخارجية » وي 
خطورة ما تمثل بالنسبة للبلاد المدينة » وهي تشكل 
أهم آلية من اليات الامبريالية الحديدة المعاصرة ٠‏ 
لاستعادة هيمتتها المباشرة على البلاد المتخلفة . 

ويلقى الضوء على أهم اثار النمو الأخطبوطي 
للديون الغارجية للبلاد المتخلفة التى تمثلت في النقل 
الك اراد وان الف غل 
الاستيراد ‏ والانزلاق في طریق انكماشى خطر » 
وهرب الأموال إلى الخارج ٠‏ والتورط في فخ إعادة 
جدولة الديون . 

ويسلط المؤلف الضوء الكاشف علل قضية إعادة 
جدولة الديون . والرضوخ للامبريالية الجحديدة ء 
موضحا أن على البلاد المدينة التى تلحاً إلى هذه 
العملية أن تقبل بالادارة الخارجية المباشسرة 
لاقتصادياتبا . وينبه إلى الدور الخطير الذي يلعبه 
صندوق النقد الدولي في تكييف البلاد المتخلفة المدينة 
مع متطلبات مواجهة الرأسمالية العالية لأزمتها . 

وفي نہاية الكتاب ملحق للبحث الشالث عن 
صندوق النقد الدولي والأموال المهسربة للخارج 
« يعسرض فيه المؤلف أشكال عهريب الأموال › 
وأسباب اهتمام المنظمات الدولية بهذه الظاهرة › 
ويؤكد استحالة عودة هذه الأموال إلى بلادها ء 


ويدعو إلى مكافحة هذه الظاهرة بفرض سلطة 
الدولة في تحال الاستيراد والتصدير والنقد الأجنبي . 


ملاحظات 


الكتاب قيم بكل المقاييس العلمية » فقد تناول 
الكاتب قضايا في منتهى الأحمية . وعالحها بعمق في 
سياقها التاريخي . وعرض م توصل إليه ٠‏ بأسلوب 
بسيط . لكن المؤلف - كم نرى ۔ لم يعط التيارات 
الثلاثة التى تناوها حقها من التحليل » لتكون إجابته 
عن السؤال الجوهري الذي سعى إلى إلاجابة عنه 
نا ا 

فعند تناول الكينزية اكتفى بسرد الاعهامات التي 
وجهت إليها من قبل مدارس وامجاهات خختلفة . ولم 
نحد تناولا لمسيرة الكينر ية وأسباب فشلها . 
وللأسباب التي تنفي إمكانية الرجو ع إليها في صورة 
حدة . 


وإن كان صحيحا صايشر إليه المؤلف من أن 
النقديين أعطوا الأهمية الارتكازية للنقود غير أنه م¿ 
بلاحظ أنہم / يعطوا أهميسة لدور السلاقات 
والسياسات النقدية في التأثير على معدل النمو 
الاقتصادي في المدى البعيد > وعجزوا عن توضيح 
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كيفة تأثر النقود على أداء النظام الاقتصادي . وحن 
يقر ر المؤلف. أن الخلاف الوحيد بين الكينز ية والنقدية 
يدور حول الد الأمثل لتتدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية . فإنه بجانب الدقة » حيث أن أبرز قضية 
هي الخلاف حول الأساليب التي يجب أن تتبع » 
والوسائل التي يجب أن تستخدم لتنظيم الدولة 
الأحتكار ية للاقتصاد . 

وأود في النهاية الاشارة إلى حقيقة أرى أا.فاتت 
المؤلف ٠‏ وهي مساهمة الانفاق على التسليح في 
تضخم المديونية الخارجبة لدول كثيرة › ففي عام 
۲ _ على سبيل المشال - أنفقت دول أمريكا 
اللاتينية وحدها أكثر من ۲١‏ مليار دولار في ميدان 
التسليح . وأنفقت الكثير في بناء مصانع الأسلحة » 
وما واكبها من إنفاق غير منتح ٠‏ وقد ساحهم رفع سعر 
الفائدة في دول حلف الأطلسى في سحب أموال كثيرة 
من الدول المتخلفة ء ومنها دول أمريكا اللاتينية » 
وكانت الولايات المتحدة الى زادت إنفاقها 
المسکكري بشکلل کبیر منذ عام ۱۹۸۱ قد طلبت من 
حلفائها أن حذوا حذوها . وتطلب ذلك أموالا 
كبيرة » فلجأوا إلى الأسلوب المذكور (ورفع سعر 
الفائدة ) لاجتذاما ء وتم فعلا تعر يب الأموال إلى 
أمر يكا وأوروبا الغربية . 0 


لاسقاهة في المهن ٠‏ إنغا السفاهة في الأشخاص . 


( هو جر ) 


إذا اجتمع الال الرديء والمال الأصيل في الأسواق اختفى المال 


الأصيل 


إذا قلت المحال رفغت صوتي . 


( مثل إغريقي ) 


واد فلت القن أطت هسي 


( شعر المعري ) 


عجبت لن لاجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه 


Yo 
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مخ تارانس ت 


الكتاب / تاريخ السينا السورية . 

۱۹۸۸-- ۸ 

امؤلف جان ألكسان . 

الناشر / وزارة الثقافة السورية - دمشق . 

عدد الصفحات / ٠٠١‏ من القطع الكبير . 
نة النر 7 ۹۸¥ + 


جان ألكسان ‏ صاحب كتاب « السينا السورية 
خلال خسين عاماً » « والسينا في الوطن العربى » ٠‏ 
يقدم هذا الكتاب الحديد تعريفا بالسينيا السورية . 
ویتابع مسیرتہا خلال ستین عاما . 

والقيمة الاساسية في الكتاب هى القيمة المرجعية 
والتويقية 

فهو مرجع للسين| السورية مذ بدايتها وتتبع 
لفروعها المختلفة » كالسينم) الوثائقية والتسجيلية 
والروائية 

وبالاضافة الى هذه التأابعة الحيدة لصناعة السينما 
في سوريا يتعرض المؤلف لنشاط النادي السينمائى في 
سوريا وكذلك لاوضاع دور السين) والحمهور المتردد 
لبها ماله مر جما مها لأى مه وون 
السينا في سوريا . 

¥ 


الكتاب / نحو تنمية عربية تعتمد على الذات 
المؤ لف / د . سعيد عمد أبوسعده : 

قبرص . 
عدد | لصفحات / ٠١۳‏ من القطع الكبير . 
سنة النشر / ۱۹۸۷ . 


۲۲٢ 


ينتمى هذا الكتاب الذي بحمل عنوانا فرعيا هو 
« تنمية وتعبثة مصادر الياه في الوطن العربي » ألى 
مجموعة من الكتب يشير اليها في تصديره للكتاب 
الاستاد عبداته محمد على . وهی کتب ستصدر في 
الكويت عن المعهد العربي للتخطيط يجمع بينها 
موضوع واحد هو «الاعتماد على الذات» الذي يظهر 
في الكتب المذكورة من جوانبه المختلفة . الثقافية 
والتقنية والاقتصادية والتنموية . . الح 

وبذلك فإن الكتاب يأخذ اهمية مزدوجة باعتباره 
دراسة قائمة بذاعها » وكذلك باعتباره حلقة في 
سلسلة من الكتب التى تقسدم جديدا للقارىء 
العريي . 


الكتاب / الئر الأول - فصول من سيرة ذاتية . 
المؤلف / جبرا ابراهيم جبرا . 

الناشر / رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن . 
عدد الصفحات / ۱۹۳ من القطع الكبير . 
سنة النشر / ۱۹۸۷ . 


يختار جبرا أبراهيم جبرا البثر رمزا ومدخلا لكتابة 
سيرته الذاتية » فهو يذكر أول ما يذكر ان البثر كانت 
اول ماتسأل عنه عائلته عند انتقاها من دار قدية الى 
اخرى جديدة . 

والبشر الأول ايضا هى رمز الحياة الاولى الى 
كانت بثرا خالية جاهزة للامتلاء بالخبرة والمعرفة 
والحياة بكل ما فيها من تعقيدات ومفاجاآت 
ومدهشات , ˆ 

وتمتد مرحلة البشر الأولى عند جبرا من ايام 


الطفولة الاولى وحتق عام ۲٢‏ ب عند انتقال عائلته 
من مسقط رأسه في بيت لحم الى القدس . ویروی 
جبرا القصص التي عاشها في تلك الأيام باعتبارها 
مزجا من الذكرى والحلم والكحافة الوجودية 
والغيبوبة الشاعرية . . لكنه يؤكد حضوره ابدا في 
عمق ما من النفس . 
wu‏ 

الكتاب / في الايقاع الروائى 

المؤلف / الدكتور احمد الزعبى . 

الناشر / دار الأمل -عمان . 

عدد الصفحات / ٠٠۰۸‏ من القطع الكبر . 

نة النشر / ۷۹۸% .: 


1 
x‏ 
يقدم المؤلف كتابه باعتباره مساهمة « نحو منهج 
جديد ي دراسة البنية الر وائبة » . ومن البداية يعتمد 
املف على تعريف يوجين ارسكين للايقاع باعتباره 
التكرار المقصود الموظف لغايات فنبة ونفسية وفكرية 
1 في العمل الفتى . 
ومن هذه النقطة ينطلق الكاتب تب ليرصد « عام 
الأمكنة والأزمنة والاحداث ف حر کتهسا وتخيرها 
وبناثها ومدلولاعها» القى تشكل بناء الرواية 
ومعمارها وهندستهاً 
وفےا عدا المقدمة فإن الكتاب حموعة دراسات 
تطبيقية هذه الفكرةعلى عدد من الروايات العربية 
المهمة وهى السفينة والمستنقعات الضوثية وموسم 
اهشحرة الى الل مال واللص والكلاتب وتلكف 
الرأئحة . 


الكتاب : الحنوی 1 
المؤلفة : عبلة الرويى . 


الناشر : محتبة مدبول - القاهرة 8 
عدد المفحات : ٠‏ من القطع الوسط . 


الجنوى » هو امل دنقل الشاعر الكبير الذي رحل 
عن دنيانا عام ۴۳ ».۷ وهی عنوان لاحدی آخر 
القصائد التي كتبها أمل وهو نزيل المستشفى في مرضه 
الأخبر . والكتاب هو قصة السنسوات الأخيرة من 
حياة امل التى قضى معمظمها مسريضا في معهمد 
السرطان ترويها زوجة أمل كاتبة القصة المصرية عبله 
الروين . 

والكتاب رغم قسوة موضوعه › فهو يسرد 
أحداث موت شاعر کب › فن به قدرا من العذوبة 
والمعمال وكشغا خبرة ابداعية وانسانية كبيرة . 


الكتاب : 
المؤ لف : 
ترحمة : عبدالله حبه . 
الناشر : دار ناؤ وكا موسكو . 
سنة النشر : ۱۹۸۷ . 


تقدم أكاديية العلوم السوفيتية التى أشرفت على 
اصدار هذا الكتاب المؤلف باعتباره شخصية علمية 
متعددة الاوجه والاهتمامات وهو أمر کن أكتشاأفه 
بسهولة لحظة البده بقر أءة الكتاب 1 

يضع ماركاريان مفهوما خاصا للحضارة باعتبارها 
الوسيلة الخصوصية للشاط الانسان واليتها ف 
التكيف . ومن خلال بحثه ل نشوء الحضارات 
الأنسانية يستفيد المؤلف من شتى معارفه العامة 
واهتماماته الفاصة . وبشكل او باخر يعتبسر هذا 
الكتاب استكمالا ونقدا في الوقت نفسه لمسألة صلم 
الليضارة التى دأب على تناوغا منذ الأربعينيات عالم 
الحضارة الأمريكى المعروف ليزلى وايت . ت 


نظرية الحضارة . 
ادوارد مارکاریان . 


SumuunnanuunnnnnnnnnannnunnSNuRnnnnnununuuun 
اذا صادقت رجلا ذا آهلية » فتدیر کیف یکن ا۵ ر ری نی ور‎ 


( کونفوشیوس ) 
۷ 


N 
1 


من المعروف أن أقصر سور القرآن 
الكريم هي سورة الكوثر ( ۳ ايات ) فبا 
هي أقصر اياته . . . ؟ 


هل من المذأهب المسيحية ما يبيح تعدد 
الزوجات . وأي مذهب هذا . ؟ 


ديانة السيخ تعتقد بتناسسخ 
الأرواح . . ولكن هل تعتقد بوحدانية 
انه ؟ 

نعم تعتقد . وقد جارت الدين 
الحنيف في هذه العقيدة . 

- لا تعنيها الوحدانية ولا تبالي بها شأنها 
فى دلك شأن الكونفوشية . 
٤‏ لا تعتقد فهي ديانة وئنية : 


من المعروف أن انتخاب البابا الحديد 

خجري في اجتماع سري بجع بسين 

كردينالات الكنيسة الكاثوليكية حميعا . . 

ويتم باقتراع سرّي وعلى آساس ثلثي 

الأصوات بر يأدة صوت . . ويعرف اهل 

الفاتيكان أن عملية الانتخاب هذه قد تمت 

لدی تصاعد الدخان من احدی مداخن 

لوصول الاحابات اللا هو ٥‏ مارس الفاتيكان تری مالون ھا 
١ ۸‏ الدخان أبيض أم أسود ؟ 

TTT ETRE E 


جواترالمتابتة ؛ 


الجائزة الأول ٥۰‏ دينارا 
الجاثرة الرناية ٣۰‏ دينار 
الجاثرة التالتة *؟ دان 
۸ جوانئز تشجيعيیة 
قيمت ڪل منیا ۰ د تاش 


الشروط : 
الاحابة عن عشرة أسئلة مس الأسئلة 
المخشورة ١‏ رصل الاحابات على العنوات 
التالي . 


حلة المرب صندوق سريید ۷٤۸‏ - 
الر سر لبر بدي 8 الكويت ١‏ مابقة 
الصري المدد ١ ٠١١‏ . وأاجر صوعد 


$34 


أا أكثر عددا في العام : البوذيون أم 
الکونفوشیون ؟ 


أيهها أكثر عددا في العام 2 المسيحيون 
أم المسلمون e‏ 

المسيحيسون فهم يفوقون المسلمين 
عددا بحوالي ٠٠١‏ مليون تسمة . 


۹ 


- المسلمونءفهم يفوقون المسيحيرن 
عددا بحوالي ٠‏ مليون نسمة . 
- متساویان تقر یبا . 


آي المذاهب الدينية قأامت به ودعت 
إليه امرأة . .؟ متى كان ذلك وأين ؟ وما 


« عامل الاس بل ما تريدهم أن 
يعاملوك » هذا مبدأ سليم في السلوك 
اللانساني دون أدنى ريب . . . ولكنه يرقى 
إلى مرتبة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها 
أحد الأديان التالية : 

الكونفوشية 

افتندوسية 

الز رادشتية 

فأي دين هذا ؟ 


من المعروف أن أهل اليابان درجوا 
على تأليه امبراطورهم ر( الميكادو ) 


انطلاقا من نعرة قومية عسكرية 
متطرفة اشتهسرت ما اليابان في العصر 
الحديث . 

جحاراة لتقاليد قديمة . 

بدافع معتقداتهم الدينية . 


فرقة ( كراي ما) فرقة دينية هندية 
تقدس الفثران . . ولو تسنى لك زيارة 
معبد هذه الفرقة لرأيت حشود الفثران 
تسرح فيه وتقرح تری أین يوجد هذا 
الا في أية مدينة وأية ولاية من مذن 
اند وولاياتا . 


۱1 


أتباع الديانة المزرادشتية لا يمدفنون 
جشث موتاهم في التراب ولا محرقونها في 
التار . . فماذا يصتعون ہا ؟ 

يلقون با في أعماق البحر أو النهر 
لتأكلها الأسماك . 

يضعونها فوق أبراج عالية لتأكلها 
التسور . 
۔ بحنطوءہا وجحتفظون بہا في سرادیب 
منازهم . 


تر هوا القسران الكسريم › کے) هو 
معروف الى كل اللغات تقريا . ولكن 


تعليمات هامة للمشتر كين 
ف المسابقات الثقافية 


١‏ كويون المسابقة : جب أن يلصق » من 
الآن فصاعدا » على الغلاف الذي 
يتضمن ورقة الأجوبة . وكل فلاف 
لاجمل الكوبون ملصقا عليه بإحكام 
يمل . 

۲- الاسم والعنوان : يجب أن يكتبا على 
الغلاف بالاضافة إلى تسجيلهيا على ورقة 
الأجوبة نفسها » وذلك بط واضح 
وكل غلاف لاجمل اسم المرسل وعنوانه 
يہمل . 
ورقة الأجوبة : درج بعضهم ا 
انتسزاع صفحة الأستلة من الجا 


واستعماطا للاجابة عن تلك الاعظان * 
مما . فتصبح مشوشة: وتصعب 
قراءتها . وهلا اسلوب خير مقبول يحکم 
على الرسائل التي تتتهجه بالامال . 
4 


“E 


الكتان هو أقدم الألياف النسيجية التي 
عرفها الانسان في تاريخه فقد عثر وا على 
بقایاه ضمن اسار العصر الححسري ف 
صويسرا . . واأنتشرت زراعته وصناأعة 
نسيجه في مصر القدية . . أما القطن فلم 
يظهر وم ينافس الكتان الا في القرن 
الثامن عشر . . وأما الخيش رالوت ) 
فلم تنتشر زراعته وصتاعته خارج بلاد 
الهنسد لا في القرن الشامن عشسر ولا 
عة . . 


۲ 


الشحر القصود هو شحر جسوز 


SS. 


السعوف . ومفردهاسعفة » هي 
جريد النخيل . . 


وا-أفوص ( بتسكين الواو وضم الاء ) 
هو ورق ۱ نيس .ف عرف العصسرب 
ومفردها ( خوصة ) . 


۰ 


نأكسل القرنبيط .. وهو زهرة 
5 النبأات . 
نأكل السبانخ . . وهو ورى النبات . 
نأكل الفجحل . . وهو جذور النبات . 


شجرة بروسيموم يوتيلي : تنمو في 
| أمريكا الحنوبية وفي فنزويلا بصفة 
خاصة . . والطريف أن عصارة هذه 
الشجرة لا تشبه لبن البقر فحسب - وهي 
تشبهه لونا وطعما-بل وتشرب أيضا بقصد 
الخذاء على نحو مايشرب لبن البقر . 


۷ 


استخرج الاسبرين أول ما استخرج 
من شحرة الصفصاف بل من لحائها 
بالتحديد وكان الأسقف ادوارد ستون 
الانكليزي من أواثل الذين,إكتشفوا مزايا 

هذا اللحاء العلاجي سنة 1۷١۸‏ . 


اسيكويا هي شجرة كايقوريا 
ألعملاقة . . وهي أضخم شجرة في العام 


کله تبلغ ۸۰ مترا طولا و ۲٤‏ مترا حيطا o ae LL‏ 
والسيكويا شجرة معمرة أيضا وقد تبلغ || لبفان ل 
التي تنمو في اند وسري لانكا فتعصزى 
ضخامتها الى كثرة جذوعها وفروعها . . 
وقد بلغ عدد الجذو ع في بعض الأحيان 
۰ جذ ع أو يزيد . 


البونساي شجيرة أو شجرة قزمة . . 
أتقن اليابانيون تطويرها وزراعتها ضمن 
أوان صغيرة لتبدو للناظر وكأنها أشحار 
كبيرة مضغوطة . 


السعوف اذا جردت من خرصها 
أصبحت جر يدا ومفرد الحريد جر يدة 


هذا بيت شعر من خرية أي الحفص 
الفارضي . . وهو من المتصوفين . . 
والمدامة هي الخمرة > کہا هو معروف . . 
ولكن المعنى المقصود في الشعر الصوفي 
شراب المحبة الاهية 1 


من الأسماء الخالدة في تاريخ اللعبة اللاعب 
ل الکبر « تروف : ( ۱۸۹۹ - ۱۸۹۷ ) وهو 
لاعب روسي فذ ٠‏ ينسب إليه اللدفاع المشهور 
المعروف باسمه . والحق أن هذا الدفاع معروف منذ 
مطلع القرن النامس عشر للميلاد . وقد قام 
بدراسته وتحليله والتعليق عليه العديد من كبار 
اللاعبين والمحللين الشسطرنجيين من أمشال لوبيسز 
ودامیانو وبونزیاني ولکنه ینسب الى بیتروف لأن 
الفضل يرجح إليه في إحيائه ومارسته ونشره . 
وتعرف هذه الافتتاحية كما سبق ان ذكرنا بدفاع 
بيتروف » ومع ذلك فهي أقرب الى اهجوم منها الى 
الدفاع » لأن الأسود يواجه تبديد خصمه للبيدق 
و هھ ٥‏ » بتهدید عائل للبیدق « هھ ٠ » ٤‏ وضذا 
اهجوم العديد من المزايا أهمها حرمان الأبيض من 
الميزة التعبوية التي تمنحه إياها نقلة البدء والذي من 
شأنه أن يتسبب للأبيض بمضايقات جة ويلا طريقه 
با مزالق والأفخاخ . 
ولایزال دفاع بيتر وق الذي يعرف أيضا بالدفاع 
الروسي بحظى بشعبية كبيرة لدى كبار اللاعبين 
والکثير مہم يدينون له بالعديد من الانتصارات 
الباهرة التي حققوها في ميادين الصراع الندولي . 
والتفريعان الأكثر شيوعا في الرد على هذا الدفاع 


۳۲ 


يتمثل أوف) في أخذ , ه ه٠‏ » بالحصان . أما ثانيها 
فيتمشل في مضاعفة اهجوم على ١ه ١‏ » بتقديم 
البیدق « د ٤‏ » وهو مأ يعرف بتفر بعه ستينتز 1012ع)5 
( غساوي وبطل العام بین ٤ - ۱۸۸٩‏ ۱۸۹ ) والدور 
التالي بين الاستاذين الكبيرين ( شورت وتيمبون ) 
يعتبر مثالا جيدا على هذه التفريعة من دفاع 


ا 


0 شورت ( بر یطاق ) 8# تيمبون ( أرجتتيني ) 


٥ه ھہ £ هھ‎ )١ 
LZ eat E 
٤ھ‎ × مضاعفا اهجوم ) ح‎ ( ٤ د‎ )۳ 
ف - د۳ ده‎ ) ٤ 

9) ح × ھ ٥‏ ف ~~ ھ۷ 
) ج ٤‏ ( لابعاد الحصان ) ح - و٦‏ 
۷) ت ت 

۸) ج ~ ج ٣‏ د × ج٤‏ 
۹) ف × ج 4 جح (و) ¬ د ۷ 
٠۰‏ )ف -وې ح ~ ب ٩٦‏ 
)۱۱١‏ ف - ب ۳ ح (۸) - د۷ 
۳ و ( وزير ) - و٣‏ حو 

۳ )ر(و)-هھ) ج ٦‏ 


( للسيطره على العمود ) 


i ف - زه‎ )٤ 
تمهيدا لطرد الفيل الذي أقض مضجعه‎ 
٤ ٣ه‎ - ر‎ )٥ 
فب × و۷ + ر × و۷‎ )۱٦ 


ر الشكل ) 


يضحى الأبيض بفيله لكشف الشاه الأسود وتحطيم 
تحصيتاته ومن ثم الاستفادة من نفوقه التعبوي 


Yو× م‎ Vay 
ها 0 ف-وه‎ -)ًا(ر)٨۸‎ 
۹ح - ھ٤ ر - أ‎ 
I) ٦و× )حح‎ 
ترى هلل كان يستطيع أخذ الفيل بالرخ ؟‎ 
ر “ھ۸ و - د‎ )١ 
۸ر٣ )و - حه + م‎ 


۳ ) ر “ه۷ ! نة و ها( مشطرن 


ئ8( ر*YaX‏ ف × ے۷ 
+A -~g (o‏ يستسلم ر لماذا ؟ ) 
الفوز 


مسألة العدد ۳۰۱ ( فیرایر ۸۸ ) 


مات ۲ 
مهداة من القارىء خليل شموس 
( دمشق ) 


OOO0O0O00O0O0O0O0OOOA O 


Û 

Û 

8. 

LJ 

۱ ۹AV دیسم‎ 

١ .‏ سح € ز × ح٤‏ 

۳ 0 

0 )م - و۲ ا 

ي ) ح - و۲ ( مات ) 

OOO OODOOOOOOON O O 
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الفائز ون بحل مسابقة الشطرنح العدد ۳٤۸‏ ۔ نوفمبر ۱۹۸۷ 


الغائر ون باشتراك نص سنه 


)١‏ أحد عبد المنعم - الجيزة/ ج م ع 


۲) علي الجاویش - بیروت/ لبنان 
۳) لحریشی فؤاد - فاس/ المغخرب 
)٤‏ فضل المولى عبد الرضى - المناقد/ السودان 
)٥‏ د . عمرو الزيات - مصر الحديدة/ ج م ع 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة : 


۱) عبد الله ادم بن سلام ۔ طرابلس / ليميا 
۲) عماد مصطفی دحبور ۔ عمان / الأردن 
۳) أسامة علي قاسم جدة/ السعودية 

)٤‏ منصور بن بركة - باریس / فرنسا 

ه) عبد الله أحمد علي - دي / الامارات 


rr 


العربي - العدد ۹ . فبرایر ۱۹۸۸ ۴ 


۳€ 


حوارااقراء 


العحرن ‏ ص.ب : ۷٤۸‏ الصفاة ‏ الصڪوبت 


® نشرتم في عدد تشرین الثاني ۱۹۸۷ من مجلتکم ( العدد ۳٤۸‏ ) مقال الدكتور 
سمير رضوان ( تقدم العلم والبيئة ) » ولي ملاحظات على المقال أوجزها با يلى : 

۱ ۔ جاء في مطلع المقال قوله : « زماننا يركض بساقين أحدها العلم وثانيهيا 
التلوث . وللتقدم العلمي اباره الذي قد يصرف الأنظار - ولو الى حين ‏ عن التلوث 
الملصاحب له كظله . والعارف ببواطن الأمور يضع يده على قلبه إشفاقا من كل إنجاز 
علمي جديد » فهو يدرك أن هناك جانبا مظلا هذا الانجاز غالبا » . 

وجاء في عنوان فرعي بارز قوله « التلوث إفراز التقدم العلمي » » وحمل عنوان 
فرعي آخر قوله : « حتى التقدم الزراعي قد أفرز تلوثا » . . الخ . 

الواقع أن ما يوحي به الكلام السابق الى قاريء أو سامع ليس من مسلمات 
الأمور ‏ وإنما هو مسألة فيها نظر . 
صحيح أن الإنسان يعمد الى الافادة من انجازات العلم وابتكاراته بالتطبيق 
القي :رح اه حي ن الملر اح بو ا ن ع بي ان اورا 
أحد ھا ږ تقع بالضرورة على كاهل الآخر . 

SNS LN, 
a dl فالإنسان یستطیع أن یلوث بیئته حت بأبسط انوا ع نشاطه‎ 
. وحیواناته مثلا‎ 

والتقنية نشاط من أرقى ا الإنسانى » ومع ذلك فليس من سبيل الى 
الحد ما تفرزه بعض فروعها من ملوثات خطيرة إلا سبيل التقدم العلمي » فالتطور 
EEE I RS‏ 
غوامض الطبيعة وأسرارها واحدا بعد أخر E OE‏ 
الدكتور رضوان قد أشار في ثتايا مقاله الى آن على العلم أن يخوض معركة كبرى » هي 
معركة اعد من اثار التلوث . 

وني هذا السياق لابد من ذكر مقولة من المقولات التي تثيرها مشكلة التلوث في 
هذه الأيام » وهي مقولة ( الانحراف التتجاري بالعلوم ) » > وهذا التعبير المهذب ينطوي 
على معان كبيرة » تعكس الضوء على الأسباب الحقيقية للتلوث . وعلى أسباب اتساع 
حجمه . 

۲ - وتحت عنوان « التلوث بالنترات » جاء قوله : إن من الضروري أن تكون 
كميات الأسمدة النتروجينية محسوبة بدقة » بحيث لا تزيد عن حاجات التبات أبدا 


عحان هلذهالطضفحات .. رحب لع رى 
بذشرمکتحطات و قاقات زتها ا لاغ زاء 


کی متایدشر فی هامن آراءِ «تحصچقات 


وإلا حولت الزيادة الى تلوث › كا هو واقح الحال الآن . ويسعى الباحثون بدأب لكي 
يتوصلوا الى طريقة لتحقيق ذلك » والى أن يتوصل العلم الى تلك الطريقة يتحتم على 
البشرية أن تتعرض لأثار التلوث الناجمة عن سوء استخدام الأسمدة النتر وجينية . 
لكن واقع الأمر هو أن الأبحاث العلمية قد توصلت حت الآن الى مستحضرات 
أطلق عليها اسم مثبطات النتترجة » وهي مركبات عضوية من زمرة ( كلور 
البريدين ) > تحول دون عملية إزالة النترجة البيولوجية التي تقوم بها جحموعات من 
البكتريا » وتؤدي الى تحول النترات الى التتروجين وأكاسيده التي تنطلق من التر بة الى 
ا لجو ء وتحول المغبطات كذلك دون غسل النترات في التربة » ومن ثم تحول دون تلوث 
مصادر المياه بها ء وهي كذلك تقلل من كميات النترات في المنتجات الزراعية نفسها . 
فا لمئبطات تبطيء عملية النترجة وتعرقلها مدة شهرين من الزمن تقريبا » وحافظ 
على التتروجين في التربة وفي السماد النتر وجيني نفسه على صورة أمونيوم . وقد دلت 
تجارب ( سميرنوف ومورافين ) في الاتحاد السوفياتي على أن استخدم مثبطات النترجة 
يؤدي الى زيادة المحاصيل زيادة كبيرة » ويرفع من فاعلية الأسمدة النتر وجينية . 

۳ - وجاء تحت العنوان الفرعي السابق نفسه : إن تلوث التربة بالنترات يؤدى 
الى انطلاق أكاسيد النتر وجين الى الجو » وهي تأكل طبقة الاوزون التي تغلف الكرة 
الأرضية . ولولاها هلكت اللحياة الراقية برمتها . 

والحقيقة هي أن الأشعة الخطرة هي الأشعة فوق البنفسحية . لاسي ذات الموجة 
القصيرة منها › وحزام الاوزون محمي الأرض وأحياءها من تلك الأشعة التي إذاما 
وصلت الى الأرض دون أن يعوقها الاوز ون فإنها كثيرا ما تؤدي الى انتشار سرطان الجلد 
فى الناس ٠‏ والى نقصان التر كيب الضوني في البلانكتون . وهو غذاء الأسماك الأول في 
الملحيطات والى إحداث تغيرات وراثية في النباتات 0 الح 

ریاض کلالیب 
مدرس الفيزياء في كلية اهندسة الكيمياثية والبترولية بحمص - سوريا 


© وقد تلقت « العري » ردا على تعقيب القاريء الكريم من الدكتور سمير 

رضوان جاء فيه : 
ل يرد فيم] كتبت ما يمكن أن يعتبر دعوة الى نبذ العلم أو جافاة التقدم التقفي > کا 
Fo‏ 


العر بي - العدد ۳١۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ م 


حوارالقراء 


۳٢ 


لست ممن يفتنهم التقدم التقني الذي أوشك أن يصبح لكثير من غير المشتغلين بالعلم 
« إله القرن العشرين » . فأنا من المتحمسين للبحث العلمي والتقدم التقني لكن مح 
التبصر الواعي بنواقصه| » وهي عديدة . وحينما بحذرك أحد من أخطار تحدق بك في 
طريق مهم تسلسكه . فهو حينئذ لا يحول بينك وبین غايتك ‏ بقدر ما يسعی لکي تبلغها 
سالما امنا . 

أما ما جاء في تعليق القاريء عن استخدام مواد مثبطة لإنتاج النترات في التربة 
فلابد أنه يعلم أن قائمة هذه الكيماويات لا تقتصر على ماذكر . بل هي أطول من ذلك 
بمراحل ٠‏ إذ معا أيضا الآزيد » والثيويوريا » والايزليوسيانات . والبيسروزولات 
والتراي کلورو آسیتایدات . وغیرها کثیر . لکن ألا یری القاریء أنه يقر هنا في 
مضمون تعليقه أن العلم يلجأ في معالحة التلوث بالنترات الى مواد كيميائية » معظمها له 
سمية . وهي أيضا ملوثات غير مأمونة العواقب ؟ أليس في ذلك مايؤيد ماذهبت اليه من 
أن التقدم العلمي لايفتأً يفر ز تلوثا مع معظم الخطوات التي بخطوها ؟ . 

أما الملاحظة الناصة بأن طبقة الأوزون تتص الأشعة فوق البنفسجية فهى 
صحيحة . وأنا غالبا ما أحرص في كتابتي على مجنب الألفاظ التي لا يعرفها إلا 
المنخصصون . عا دفعني الى استخدام لفظ « الأشعة الكونية » ٠‏ قاصدا ما يصل 
الأرض من الكون الخارجي من إشعاع . فانزلقت بذلك - سهوا - الى تسمية نوع من 
الأشعة موجاعا أقصر من فوق البنفسجية . وجل من لا يسهو . للقاريء شكري على 
هذا التصويب وعلى اهتمامه عامة . 


UOOOGOOOOOOUUOUÛOOOGOoOOoOOOOoOûOGOQOOOOOOOOOG 


0 متی أنشیء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ؟ وما هي مصادر 
تمویله ؟ وما هو دوره في عملیات التنمية على المستوى العربي والدولي ؟ وكيف تتم 
الرقابة عليه ؟ وما هي المشاريع التي ساهم فيها الصندوق ؟ 

أحمد عمد كمال الشال 
ععافظة النوفية جمهورية مصر العربية 


ا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ديسمبر ۱١۹١١‏ › 
مبدف تقديم الدعم والمعونة والقروض الميسرة للأقطار العربية الشقيقة لتمويل 
مشروعاتها » ولعدد من الدول غير العربية » إضافة الى تقديم المعونة الفنية . 

يبلغ راس ماله ۲۰٠۰‏ مليون دينار كويتي » مصدرها اليزانية العامة للدولة . 


والصندوف مؤ سسة عامة مستقلة إداريا ومالياً وفنياً 1 والمقر الرئيسى للصندوفق دولة 


الكويت . 


العربک 


remarketing RANYA irfan ayer ry peh pekknTYÎRA FIK LAP Heap orl HAR arr r rR rir halaya raga pagum greke ax un رنھ‎ nnn اد يد‎ n mm ال خض سمه‎ 
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ولقد سبق لمجلة « العربي » أن قامت با ستطلاع موسع عن الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية في العدد رقم ۳۳١‏ - فبراير ۱۹۸۷ . يكن للقاريء الكريم الاطلاع 
عليه للاستمادة الكاملة . 


OOOGOGOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOODON | 


© قرات كعادق بعض الوقت وإذا بي أشعر فجأة بضيق واكتئاب » فدعتني رغبة 
ملحة للخروج من غرفتي . رجعت الى نفسي أفتش في حناياها عن سبب هذا العارضص 
الذي لا مبرر له » وبعد أن أعيافي الببحث والتفكير عدت الى حالتي » وفجأة وضعت 
يدي دون مقدمات على العلة التي استغر بت ايا استغراب بأنٻا لم خطر لي على بال . 
إن علة اكتثابي ليست شخصية أو فردية »> فنحن نولد وأعناقنا مطوقة بلائحة لا 
نهاية ها من المحرمات والممنوعات التي تخدرنا » وتشل فينا كل قدرة على الإبداع . 
عدت الى حالق وماآلت إليه بعد قراءة ما بين يدي » فوجدت أن ما قرأته كان عدة 
مقالات صغيرة > حملت العناوين المرعبة التالية : ر( تلوث البيثة وخطر الموت › عودة 
الى الانحطاط .» هجرة العقول › المستقبل النووي > خطر السرطان أم خطر 
الايدز . . الخ ) > وهنا ضحکت بصمت » واطمأانت نفسي > لأن حالتي ليست افة أو 
مرضا عضويا » وإنما هي نتيجة حتمية لما قرأته من هذه المقالات لأولثك الكتاب الذين 
يلملمون من مجلات العام ما يدعو الى القنوط واليأس » ليتسرب الى بيوتنا عن طريق 
صأاحبة العصمة التي تدخل دون استثذان › وليصيبنا ما أصابني من ضيق ووهن وياس 
واکتئاب . 
یر کن المرء الى كتاب يفرغ فيه عناء يومه » ويہرب ولو الى حين من عالمه الصاخب 
المضني › وإذا به يمسي أتعس وأسوأً حالا . 
هاني خلیل 
سوريا - اللاذقية 
يبدو أنك تبحث عن نوع من القراءة » يسليك وينسيك متاعبك » مع أنك في 
بداية السرسالة تتحدث عن الخوف والممنوعات التي تشل القدرة علل الإبداع 
والانطلاق . 
إن الإنسان السوي هو القادر على أن يحتفظ بتوازنه وتفاؤ له » مع إدراكه الخحقيقي 
حجم التسحديات والأخطار التي تواجهه وأنواعها » ويجد السعادة الحقة في مواجهه هذه 
المشكلات والعمل على تذليلها وحلها . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAOOODONOOO‏ 
© عندما تقومون بنشر لوحة فنية دون تعليق أو شرح يجد بعض القراء صعوبة في 
تذوقها ء فحبذا لو قدمت المجلة شرحا مفصلاا للوحات الفنية المنشورة › لإأفادة 
اهواة » وياحبذا لو أصبحت هناك إرشادات من رسام محترف ٠‏ فالمجلة هي همزة 


إو بين القارىء والثقافة . 
صل دي عدنان الحبروت 


سوریا 
PY‏ 


العر بي - العدد ۳۰۱ - فبرایر ۱۹۸۸ م 


حوارالقراء 


قار يءَ 
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الأدب العالمي 


العربک 
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© لقد اطلعت على عدد نوفمبر سنة ۱۹۸۷ من مجلة « العربي » في باب حوار 
القراء حول تساؤل القاريء فارس شاكر من سوريا » حول ر لماذا لم تقم ججلة العربي 
باستطلاعات عن الأكراد ) » وأود أن أبين للقاريء العزيز أن المحلة قد تحدثت عن 
الأکراد فی عدد أغسطس ۱٦۱۹م‏ . حيث بينت بالتفصيل نشأتہم وعاداتهم وتقاليدهم 


في العراق . 


القاهرة - حمهورية مصر العربية 
OOOOOQOOOGOOOOOOOOOOOODOOGOOOOaQOOOOOOoOG‏ 


© أصبحت « العربي » مجلة ذات مستوى عالمي » ووسيلة قيمة يعتمد عليها 
للمعرفة » ولدراسة كل ما يتعلق بالقضايا العر بية والإسلامية . ولذلك وجب العمل 
بجدية على انتشارها في القارات الخمس . إلا أنه لا يكن الوصول الى هذه الغاية 
مادامت المجلة تصدر باللغة العر بية فقط . وتوجه للقاريء باللغة العر بية . مما يدفعتى 
الى الطلب بأن يتم إصدارها باللغات العالمية ( الانجليزية - الاسبانية - الفرنسية ) ء 
ليكون الرأي العام العالمي على بيّلة من القضايا العادلة . 
الجحاج بوزيدي عمد 
وجدة ‏ المغرب 
هدف المجلة الأساسي خدمة القاريء باللغة الغربية »> وهذا ما نعمل على 
تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة » أما ما تقترحه فهو طموح نرجو أن نتمكن من تحقيقه 
ال 
OOOOOOOOOOODOONOOOOOOOOOOOOOOODOOGOOü‏ 


8 أنا طالب أدرس الأدب الانجليزي . وذه المناسبة أهيب مجلس تحر ير 
المجلة أن يقوم بدراسة إمكانية وضع باب - ولو غير منتظم - بعنوان « ملامح من الأدب 
العالمي » . يقدم فيه مسرحية أو رواية من الأدب العا مي . لتعريف القراء بالحديد في 
اتجاهات الآداب العالية . 

أشرف فوزي ذياب 
دمياط - ححمهورية مصر العربية 

- تعنى تجحلة العربي بنشر مقالات عن شخصية عامة ها أهمية في محال تخصصها : 
وأحيانا تكون هذه الشخصية من كبار الأدباء العالميين » كا تعنى بنشر مقالات عن 
الاتجاهات الأدبية الحديدة في العالم » آخحر ها كان مقالا عن أدب أمريكا الحنوبية » 
باللإضافة الى ألقصة العالمية المترحمة ة وابتداء من شهر يناير سنة ۱۹۸۸ م تقدم المجلة بابا 


0 


رد خاص 


جديدا بعنوان « قراءة نمدية لکتاب & ۰ وسیکون الكتاب اساسا ف الأدب العري ¢ أو 
الثقافة العربية » لك يمكن أن يكون عن القصص العالمية . ولعل في هذا كله ما بحقق 
شيثا من اقتراح القاريء العزيز . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONOOOOAOOONN‏ 

0 القاریء عرز وز سمرا من الدار البيضاء بالمغرتب يقت رح استطلاعا حول 
السلاسل الثلاث الأطلسية في المغرب الأقصى . 

© صلاح الدين محمد - الأسكندرية - حمهورية مصر العربية يقترح استطلاعا عن 
الصومال وجيبوتي وموريتانيا والصحراء المغر بية 

© رضوان كرامة محمد ودعان - حمهورية اليم الديقراطية الشعية - يقترح 
استطلاعا عن مدينتي تريم وشبام في اليمن الجنوي 

® القراء : على حسن محمد محمد المجبري - عبد الله أحمد حويل . پرغبون فی 
OOODUOUUOOOOLIOUOOOOQOOOOOOOOOOoOOOGOOOOOOG‏ 


اليك طارق حمد جبر ۔ دمشق ۔ سسوریا يرجى إرسال عنوانكف الكسامل 
للمجلة بأسر ع وقت » وذلك للأهية 1 


فف العالىبة 
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مجة د را سات اليج وألجزيرة الحريية 


تصبدرمن خامیی الکویییت 


« مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ٤‏ مرات في السنة «ه عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها ٠‏ 


« تحنى بشنون منطقة الخامج والجزيرة الحربية واصدارها پې کټېب 
اڭ 1 4 أ حتماعية. اللقافية. 
EE SEES ۰‏ : » یغطي توزبعها ما يزيد عل ۳۰ دونه ې جمیع انحاء 
صدر الحدد الإول ق بینایر ۱۹۷۶ 
ه تقوم المجلة باصدار ما ياتي « الاشتراك السنوي بامجلة 
ا) مجموعة من المنشورات اختخصصة عن عنعلقة ) داخ الكويت ۲ دل اللاشراد ۴ا دك 
الخليج والجزيرة العربية لاۋ سسات 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والختحنقة ب) ادون امحرمية ٠۰۰‏ ,۲ د لے فلافرای ۰ ,۲۲ د ي 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية ESE‏ 
a : 1‏ الدون الاإجنببة ٠١‏ نولارا للاهراد )١‏ مولارا 
جم سفسلة تب وقائق الخايج والجزيرة الحربية E‏ چ ا 
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لوجتم 1 


ESE‏ تة فصضلتة أكڪاد متة 
ریس التحت رر تعنی بنش رالاججات والدراسات 
د. فيد ثاقب الثاقب ختلف حح 


من ورب ارز للاڪاد ټین العترټ 
وزع اتڪتزمن(.٠٠٠٠)‏ ضتّختة 
الوزع إل الكويت واخارج جحلة العلوم الاجتاعية 


توجته جَميع المراستلانت الملل :رسكيس التحترنجر 
اة اللوم الاحتماعية ۔ جامعة الكوت ص.ب ۵٤4۸1‏ صفاة 13055 
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الب المرة اللوم الانسانية 


تلبي رفبة الاكساديميين والخقفين من خلال 


فصلية ی 1 


تصدر عن حامعة الكويت نش رها للبحسوث الأصيلة في شتى فروع الملوم 
GEE SEE‏ الإنسانية باللختين العربية والإنجليزية ء إضافة لى 
رئيس التحر ير الأبواب الأحرى» الناقشات مراجمات الكتب 


التفارير 

د . عبد الله أحمد المهنا 
EEE‏ 6 تحرص على حضور دائم في شت المسراكز 
لمر كله لا ت سى فم اللعه لإلخلره الأكاديمية والجامعات في العام السربي واخارج؛ 


الوح مالم ۸1۷۹۸8 A٠١4۴‏ 


من حلال المشساركة الفّالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات . 


® صدر الحدد الأول في ناير ۹6۸1 . 
© نصل الى أيدي ما يزيد على عة ألاف 
قارىە . 


ام راسلا س وجه ى یں التەحر بر 


رمر بريدي 13126 الکويت 


ارسق قيسمسة الاشاراك مع قسيسمة الاشستسراك الموجسودة داخسل السصدد. 


من 
مه ھم ۱ ه ب مه 
تصدم ها ق مطلع شر 
وزارة الاعتلام - الڪڪو يت 
العمتدد ١؟؟‏ اول فبرانچر ۱۹۸۸ 
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مرلجحَة: د. کرم سحت د البن 
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